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■ دمشق ـ بيروت ـ موسكو ـ وكالات: تواصلت عمليات 
القصف والاشـتباكات الاربعاء في مدن سـورية عدة، فيما 
قال نشـطاء سـوريون في ضاحيـة دوما التي باتت اشـبه 
بمدينـة اشـباح  انهم عثـروا على جثث مشـوهة وفتشـوا 
القمامـة بحثـا عـن أشـلاء خلفتهـا فـرق إعـدام اجتاحـت 
مناطق مناهضة للحكومة، بينما كشفت صحيفة روسية ان 
الغربيـين يحاولون اقناع روسـيا بمنح اللجوء السياسـي 
للرئيـس السـوري بشـار الاسـد عشـية انعقـاد اجتمـاع 

«اصدقاء سورية» الجمعة في باريس.
وأظهر تسـجيل فيديو صوره معارضون للرئيس بشـار 
الأسد في دوما الواقعة على بعد 15 كيلومترا شمالي دمشق 
امس الثلاثاء مشـاهد مروعة في منازل قالوا إن ميليشيات 
الشـبيحة داهمتهـا بعـد أن أجبـر قصـف الجيـش مقاتلـي 

المعارضة على الانسحاب في مطلع الاسبوع.
وقـال رجـل يفتـش فـي صنـدوق قمامـة مقلـوب «هذه 
اجزاء من ابنائنا التـي نخرجها من مقالب القمامة... عثرنا 
علـى هـذه الاشـلاء ومازلنا نبحث عـن المزيد. هذه أشـلاء 

محترقة». وأضاف «هناك اعضاء تناسلية لذكور».
وأظهرت مقاطـع فيديو جثثا متعفنة فـي برك من الدماء 
الجافـة فـي ازقة مظلمـة وقد غطـى الذبـاب وجوهها. وفي 
احدها ظهرت امرأة وابنها وهما ممددان في غرفة للمعيشة. 

وقال الناشط الذي كان يعلق على الفيديو إنهما طعنا.
وأظهر تسـجيل فيديو ثالث قطعـا من اللحم المتفحم قال 
نشـطاء إنها اعضاء تناسـلية مقطوعة. وقـال رجل يرتدي 
قفازات بلاسـتيكية «كان هناك المزيد هنا امس. لكن الكلاب 

اخذتها».

وفي القاهرة شـهد اجتماع المعارضة السـورية مشادات 
وصلـت لحد الاشـتباك بالأيـدي بين أعضاء حـزب التجمع 
الكردي وبعض السياسيين إثر خلافات على بنود بالوثيقة 

الختامية تتعلق بالأكراد.
وانسحب أعضاء حزب التجمع الكردي وإعلنوا رفضهم 
الاسـتمرار بالمؤتمر أمام وسـائل الإعلام، وقال بيان صادر 
عـن الحـزب وصلت نسـخة منه الـى «القـدس العربي» إن 

المشادات بين السياسيين وصلت لحد التشابك بالأيدي.
وكان ممثلون للحراك السـوري والتيار الشـعبي ذكروا 
أن خلافات جذرية بين المؤتمرين بسبب الموقف من الجيش 
الحر وتسليح المعارضة وذلك بسبب لجنة المتابعة المقترحة 

والتي رفضتها قوى عديدة في مقدمتها المجلس الوطني.
وكان البيـان الختامـي للمؤتمـر قد تأخر بسـبب ما قيل 

إنها خلافات شخصية بين المشاركين 
وتـرك الأمين العـام لجامعة الـدول العربيـة التي ترعى 
الاجتمـاع القاعـة غاضبـا بسـبب الخلافـات التـي عرقلت 

صدور البيان، قبل أن يعود مرة أخرى.
د المعارضـون السـوريون، في وثيقة حملت اسـم  وحـدَّ
(وثيقـة ملامح المرحلة الانتقالية) تم الاتفاق عليها بسـاعة 
متأخـرة مـن الليلـة قبـل الماضيـة وتلقـت وسـائل الإعلام 
نسـخاً منها الأربعـاء، جملة من الخطـوات للمرحلة المقبلة 
تبدأ بإسقاط الرئيس السوري بشار الأسد ورموز السلطة 

ومحاسبة المتورطين منهم في قتل السوريين.
وعلـى الصعيد الروسـي كتبـت صحيفة «كومرسـانت» 
الروسية الاربعاء ان الغربيين يحاولون اقناع روسيا بمنح 

اللجوء السياسي للرئيس السوري بعد اتفاق جنيف. 

وكتبت الصحيفة نقلا عن مصدر دبلوماسـي روسـي ان 
«الدول الغربية وفي مقدمتها الولايات المتحدة تبذل جهودا 
حثيثـة لاقناع موسـكو بمنـح اللجـوء السياسـي للرئيس 

السوري». 
واضـاف المصدر «لكـن ليس لدينا مشـاريع لاسـتضافة 

الاسد كما لم يكن لدينا» مثل هذه الخطة. 
لكن موسـكو لـم تتجاوب حتـى الآن مع الفكـرة رغم ان 
مصادر في الكرملين ترى ان فرص الاسـد في الاسـتمرارية 

سياسيا تبلغ «عشرة بالمئة»، بحسب الصحيفة. 
وكانـت الـدول الخمـس الدائمـة العضويـة فـي مجلس 
الامن الدولي (الولايات المتحدة والصين وروسـيا وفرنسا 
وبريطانيـا) وكذلـك تركيـا ودول تمثـل الجامعـة العربية 
اتفقـت علـى مبـادىء انتقـال سياسـي فـي سـورية حيث 

تحولت الانتفاضة ضد نظام الاسد الى نزاع مسلح. 
ورغم ان اسـم الرئيس السـوري لم يرد في هذا الاتفاق، 
الا ان الوثيقـة تنـص علـى انـه يعـود للسـوريين تحديـد 
مسـتقبلهم.  وقد اعتبرت عـدة دول غربية ان الاتفاق يعني 
بوضوح انه لا يوجد مستقبل للاسد، ما اثار تحفظ روسيا. 
فقد اتهم وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الثلاثاء 

الغرب بالسعي الى «تحريف» الاتفاق. 
وقالت الصحيفة الروسـية ان الولايات المتحدة فسـرت 
اعتماد هذا النص على انه «موافقة غير مباشرة من موسكو 

على رحيل الاسد». 
واضافت الصحيفة الروسـية «بالتالي فإن انتقال بشار 
الاسـد الى دولة اخرى، بما يشـمل روسيا، لا يبدو امرا غير 

مرجح تماما».    (تفاصيل ص 4 و5)

صاحب مطعم: كان يحضر للعشاء ويشرب «الفودكا» حتى الصباح مع مرافقيه
النيجر «تعبت» من وجود الساعدي وتتفاوض لتسليمه... وآلاف الملصقات تحل محل صور القذافي بطرابلس

لندن ـ طرابلس ـ «القدس العربي»:
قالـت صحيفـة «واشـنطن بوسـت» ان الحكومـة 
ــد الليبي  النيجريـة «تعبـت» مـن وجودد نجـل العقي
الراحل معمر القذافي، الساعدي على اراضيها وتريده 
ان يغادر وهي في مفاوضات مع محكمة جرائم الحرب 
لاصـدار مذكـرة لاعتقالـه لانهـا لا تريـد ان يتعـرض 
لمشـاكل فـي ليبيا وبنفـس الوقـت تريد الحفـاظ على 
علاقات جيدة مع النظام الجديد ولاسباب اقتصادية. 

وهذا الموقـف يتناقض مع الرفض الذي طبع موقف 
حكومة النيجر وتصميمها على عدم تسـليم الساعدي 

الذي منحته اللجوء السياسي. 
ولعل تمسـك حكومة نيامي بالموقـف الرافض نابع 
من سـبب اخر وهي انها كدولة مدينة بالوفاء للقذافي 
الاب الـذي اسـتثمر الملايـين فـي البلاد، بناء مسـاجد 
وتعبيـد طـرق وبنى المجلس التشـريعي الـذي يلتقي 
بـه النواب، ولا يـزال القذافي محبوبا بشـكل كبير من 
السـكان، حيث سـمح لاكثر من 100 الف منهم بالعمل 

فـي ليبيـا وكان ما يرسـلونه من مال مصـدرا مهما من 
مصادر الدخل القومي. 

وتعتـرف نيامي باسـتقبالها مسـؤولين وجنرالات 
من النظام السابق وعائلاتهم لاسباب انسانية.  

ووصـف المقال الحياة التي يعيشـها نجـل القذافي 
المعروف بحياته الباذخة حيث نقل عن صاحب مطعم 
قوله ان الساعدي مع عدد من مرافقيه كانوا يحضرون 
للعشاء ويشربون الفودكا حتى الصباح ولكنه توقف 
الان عـن المجيء ممـا يعني انه تحـت الاقامة الجبرية. 
وكان السـاعدي قد خرج من ليبيا في ايلول (سبتمبر) 

العام الماضي بعد سقوط طرابلس بأيدي الثوار. 
وتتهـم الحكومة الليبية السـاعدي بقيـادة القوات 
الخاصة اثناء الثورة حيث اصدرت الشـرطة الدولية 

مذكرة بالقبض عليه. 
وبنـت الصحيفة مقالها على روايات من مسـؤولين 
السـاعدي  ان  قالـوا  الذيـن  وامريكيـين  نيجيريـين 
يعيـش تحـت الاقامـة الجبريـة في بيـت فاره يشـبه 
القصر ومحاط بالجدران في حي راق وقرب السـفارة 

الفرنسية.
وقـال أصحـاب مطاعـم ونـواد ليليـة وصحافيون 
محليـون إنه منذ وصول السـاعدي إلـى النيجر وهو 
يعيش حياة عادية ويتناول الطعام ويسهر في مطاعم 

ونواد ليلية حتى الصباح. 
ولكن في الأشهر الثلاثة الأخيرة طلبت منه حكومة 
النيجـر البقاء في منزله بعد تصريحات أدلى بها وقال 
إنه على اتصال مع موالين لوالده ويسـعى لاسترجاع 

السلطة في ليبيا.
وترفض حكومة النيجر تسليم الساعدي للحكومة 
الليبيـة وتقول إنـه لن يحظـى بمحاكمـة عادلة، على 

الرغم من إصدار الانتربول مذكرة بحقه.
وقـال وزيـر العدل مـورو أمادو إن بلاده مسـتعدة 
لتسـليم السـاعدي إلى المحكمة الجنائيـة الدولية في 
حـال وجهت اتهامات له، على الرغم من أنه على عكس 
شـقيقه سـيف الإسـلام، لم توجه المحكمة أي اتهامات 

له.
الى ذلك غطت صور المرشحين الى الانتخابات التي 

ستجرى السبت المقبل شوارع العاصمة الليبية، حيث 
كان الزعيم السابق معمر القذافي يتمتع وحده بامتياز 

رؤية صوره تزين الجدران.
وقـد حولت الحملة طرابلس الى غابة من الملصقات 
اكثـر  فـي  المرشـحين  صـور  وتكاثـرت  الانتخابيـة، 
الاماكـن ارتيادا، كتقاطعات الطرق والمدارس والمتاجر 
والمقاهـي. ومنذ بدايـة الحملة التي تنتهـي الخميس، 
يكبـر حجم الصور يوما بعد يوم، رغبة من كل مرشـح 

في لفت الانظار اليه. 
المرشـحون  يسـتخدم  بأنفسـهم،  وللتعريـف 
المسـتقلون والاحـزاب السياسـية، امكانـات هائلـة، 
فـي اول انتخابات حـرة بعد اكثر مـن اربعة عقود من 

دكتاتورية العقيد القذافي. 
واذا كان بعـض المارة يتوقف امام الملصقات، بدافع 
من الفضول وليس بدافع من الاهتمام، لا تعرف اكثرية 
الليبيين كيف سـتجرى عملية التصويت، ولا المرشـح 
الذي سـيصوتون له السبت، وخصوصا في العاصمة 

والمدن الكبرى التي تتشابك فيها الصلات القبلية. 

السلطة الفلسطينية توافق على استخراج
جثمان عرفات وتشكل لجنة تحقيق بوفاته

رام الله ـ «القدس العربي»

 من وليد عوض:
أدت شكوك جديدة في ان ياسرعرفات قتل وربما 
مات مسـموما بعنصر البولونيوم المشـع الى موافقة 
السـلطة الفلسـطينية الاربعاء على اسـتخراج جثة 

الزعيم الراحل.
وعلمـت «القدس العربي» من مصادر فلسـطينية 
مطلعـة الاربعـاء بـان القيـادة الفلسـطينية تعتزم 
الموافقة على اسـتخراج جثمان الرئيس الفلسطيني 
الراحـل واعـادة تشـريحه او اخـذ عينة مـن رفاته 

لكشف ملابسات وفاته.
واشـارت المصـادر  الـى ان القيادة الفلسـطينية 
تنتظـر بـان تتقـدم زهـوة ابنـة عرفـات المقيمـة مع 
والدتهـا خارج الاراضي الفلسـطينية بطلب رسـمي 
للنائـب العـام الفلسـطيني تطالب فيه باسـتخراج 
جثمـان والدهـا لاعـادة تشـريحه او اخـذ عينة من 

رفاته للكشف عن سبب وفاته.
وسـعت اسـرائيل الى النأي بنفسـها مرة اخرى 
عن موت عرفات. ومن جهته أكد المختبرالسويسري 
للرئيـس  الشـخصية  المتعلقـات  فحـص  الـذي 
الفلسـطيني الراحـل الأربعاء أنه وجـد فيها كميات 

عالية من البولونيوم - 210 المشع. 
وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية 
نبيـل أبو ردينة الاربعـاء إن الرئيس محمود عباس 
أصدر تعليماته للجنة التحقيق في استشهاد عرفات 
بمتابعـة جميـع المعلومـات والتقاريـر التـي تتعلق 
العربيـة  بالخبـرات  والاسـتعانة  الموضـوع،  بهـذا 
والدولية العلمية للوقوف على حقيقة أسباب مرضه 

واستشهاده.
وقـال أبو ردينـة، تعقيبا على التقريـر الذي بثته 
قنـاة «الجزيـرة» القطريـة الليلـة قبـل الماضيـة إن 

السـلطة، وكما كانت على الدوام على استعداد كامل 
للتعـاون وتقـديم جميـع التسـهيلات للكشـف عـن 
الأسـباب الحقيقية التي أدت إلى مرض واستشـهاد 
الرئيـس الراحـل، وإنـه لا يوجد أي سـبب ديني أو 
سياسـي يمنع أو يحـول دون إعـادة البحث في هذا 
الموضـوع بما فـي ذلك فحص رفـات الرئيس الراحل 
مـن قبـل جهـة علميـة وطبيـة موثوقـة وبنـاء على 
طلـب وموافقـة أفـراد عائلتـه. وأضـاف أبـو ردينة 
«إن القيـادة الفلسـطينية تعهـدت بمتابعة موضوع 
أسـباب مرض واستشـهاد الرئيس الراحل، من أجل 
الوقوف على الحقيقة التي تقطع الشـك باليقين بهذا 
الشـأن، واتخاذ كافـة الإجـراءات لمتابعته، حيث ما 
زال استشـهاد الرئيس الراحل يشـغل الـرأي العام 
الفلسـطيني والعربـي والعالمـي، لمـا لـه مـن أهميـة 
قصوى، نابعة من أهمية باعث اسم فلسطين ورمزها 
وقائـد نضال شـعبها على امتـداد أربعـة عقود على 

طريق الحرية والاستقلال». (تفاصيل ص4)

توقعات بإعلان الكويت قريبا
عن فتح سفارة فلسطينية 

«هيومن رايتس ووتش»: الأردن يمنع
دخول الفلسطينيين الفارين من سورية

الكويت: دعوة الى تشريع 
الاحزاب وانشاء لجنة انتخابية

دبلوماسـي  مصـدر  توقـع  أ:  ب  د  ـ  اللـه  رام   ■
فلسـطيني الأربعاء أن تعلن دولة الكويت قريبا عن 
فتح سـفارة لدولة فلسطينية لديها لإعادة العلاقات 

الرسمية بين الجانبين. 
عـن  الرسـمية،  الفلسـطينية  الإذاعـة  ونقلـت 
المصـدر الـذي لـم تسـمه، قولـه إن الكويـت أبلغت 
مصادر دبلوماسـية فلسـطينية بقرارها فتح سفارة 
فلسـطينية قريبا لديها تمهيدا لتوطيد العلاقات بين 

الجانبين. 

أبـدت  الفلسـطينية  القيـادة  أن  المصـدر  وذكـر 
ارتياحـا كبيـرا بإعـادة التمثيـل الدبلوماسـي فـي 
الكويت، مشيرا إلى أن اتصالات تجري بين الجانبين 
لتحديد موعد فتح السفارة، وتعيين سفير فلسطيني 
فـي الكويت.  يذكـر أن الرئيس الفلسـطيني محمود 
عبـاس كان قـدم في كانـون الاول (ديسـمبر) 2004 
اعتذارا إلى الكويت عن الموقف الفلسـطيني الذي لم 
يدن الغزو العراقي للكويت في عام 1990، ما تسـبب 

بتوتر حاد في العلاقات الفلسطينية- الكويتية. 

■ لندن ـ يو بي آي: قالت منظمة «هيومن رايتس 
ووتش» إن السـلطات الأردنية تميّز في المعاملة بين 
السـوريين والفلسـطينيين الفارين إلى المملكة هربا 

من العنف في سورية.
وقالـت المنظمـة الدولية في بيان صدر في سـاعة 
متأخـرة من مسـاء الأربعـاء إن «الأردن أعاد بعض 
الفلسـطينيين إلى سـورية بعد أن فروا منها مؤخراً، 
اتسـمت  معاملـة  بعـد  بالترحيـل،  آخريـن  وهـدد 

بالتمييز بناء على أصلهم القومي».
وأشـار البيان إلى أن «الأردن اعتقل منذ نيسـان 
الماضي فلسطينيين هاربين من سورية بشكل تعسفي 
فـي مركـز للاجئـين دون أن يوفـر لهـم أي خيـارات 

لإطلاق سراحهم سوى العودة من حيث جاؤوا».
جميـع  «معاملـة  بــ  الأردن  المنظمـة  وطالبـت 
الفلسـطينيين الفارين من سـورية بحثا عن اللجوء 
فـي الأردن بمثـل معاملـة طالبي اللجوء السـوريين 
الذين يُسـمح لهـم بالبقاء والتنقل بـكل حرية داخل 
الأردن بعد أن يخضعوا لاختبار أمني وبعد عثورهم 

على ضامن».
وقـال بيـان المنظمـة إنهـا «التقـت فـي منتصـف 
حزيـران (يونيـو) بــ 12 فلسـطينياً، ومنهم نسـاء 
وأطفـال. ومثلمـا هـو الحـال بالنسـبة للسـوريين، 
دخل هؤلاء الفلسـطينيون الأردن دون المرور بمركز 
حدودي رسـمي، ولكـن، وخلافاً للسـوريين، خضع 
الفلسـطينيون للاعتقـال لشـهور دون أن تتوفر لهم 

فرصة لإطلاق سراحهم». 

«أرغمـوا  إنهـم  هـؤلاء  مـن  رجـال  ثلاثـة  وقـال 
وإخوتهـم علـى العـودة إلـى سـورية»، بينمـا قـال 
سـتة آخـرون، وكان لثلاثـة منهـم عائـلات وأطفال 
صغـار، إنـه «تم اقتيادهـم إلـى الحدود مع سـورية 
وهناك هُـددوا بالترحيل، رغم أنهم تمكنوا في نهاية 
المطاف من البقاء في الأردن». وقال جيري سمسون، 
الباحـث الأول فـي شـؤون اللاجئـين فـي «هيومـن 
رايتس ووتش» «يُحسـب للأردن أنه سمح لعشرات 
الآلاف مـن السـوريين بعبـور الحـدود بشـكل غيـر 
قانونـي والتنقل بحرية، ولكنه عامل الفلسـطينيين 

الفارين لنفس الأسباب بطريقة مختلفة تماماً». 
سـورية،  مـن  الفاريـن  «جميـع  إن  إلـى  وأشـار 
سـوريين كانـوا أو فلسـطينيين، لهم الحـق في طلب 
اللجـوء إلى الأردن، والتنقـل داخله بحرية، ويجب 

أن لا يُجبروا على العودة إلى منطقة الحرب».
وقامـت السـلطات الأردنية منذ نيسـان (إبريل) 
الماضي باعتقال الفلسـطينيين الذيـن دخلوا الأردن 
مـن دون المرور بنقطـة حدودية رسـمية، ولم تطلق 
سـراحهم. ولكن هذه السياسـة لم تُطبـق على آلاف 
السـوريين الذيـن قدموا إلـى هناك بنفـس الكيفية، 

بحسب ما جاء في بيان المنظمة .
وقالت «هيومن رايتس ووتش» إن «الفلسطينيين 
الوافديـن علـى الأردن جـاؤوا إلـى هناك فـي نفس 
الظـروف التي فـر منها السـوريون، ولذلك يجب أن 
لا يتعرضـوا إلى التهديد بالترحيل إلـى المكان الذي 

جاءوا منه.   (رأي القدس ص 19)

■ الكويـت ـ ا ف ب: دعت مجموعتان ليبراليتان 
كويتيتان امس الاربعاء الى اصلاحات اساسـية في 
البلاد، منها قانون الاحزاب السياسية وانشاء لجنة 

انتخابية تمهيدا لاعتماد نظام برلماني.
وذكـر المنبـر الديموقراطـي الكويتـي والتحالف 
الديموقراطـي الوطنـي اللـذان يبلـغ عـدد نوابهمـا 
الاصلاحـات  هـذه  ان  الامـة  مجلـس  فـي  خمسـين 
ضرورية لحل الأزمات السياسية المتكررة في البلاد.  
ولا يوجـد فـي الكويـت، اول بلـد فـي الخليـج لديه 
برلمـان منتخـب، لجنة انتخابيـة. فـوزارة الداخلية 

هي التي تنظم الانتخابات. 
ودعت المجموعتان ايضا في بيان الى سن قوانين 
حـول اسـتقلالية القضـاء واقامـة سـلطة لمكافحـة 
الفسـاد.  وقد صدرت هـذه الدعوات بعد اسـبوعين 
مـن مطالبـة مجموعـات مـن المعارضـة الاسـلامية 
والمحافظـة التـي كانت تهيمـن على اكثريـة المجلس 
الـذي تم حلـه فـي حزيران/يونيـو بقـرار قضائي، 

باصلاحات دستورية عميقة في الكويت. 
وتنـادي المعارضـة بنظـام برلمانـي مـع حكومـة 

منبثقة مـن الاكثرية لكسـر احتكار عائلـة آل صباح 
المستمر منذ عقود للوزارات الاساسية. 

وشـبان  المعارضـة  اوسـاط  بعـض  ويطالـب 
ناشطون بحكم دستوري. 

واندلعت ازمة سياسـية جديدة فـي الكويت بعد 
قـرار المحكمـة الدسـتورية فـي 20 حزيران/يونيـو 
بحل البرلمان الذي انتخب في شـباط/فبراير وكانت 

تهيمن عليه المعارضة وبأعادة المجلس السابق. 
واسـتقالت الحكومة في 25 حزيران/يونيو، وقد 
يعـاد تكليف رئيس الوزراء المسـتقيل الشـيخ جابر 

مبارك الصباح بتشكيل حكومة جديدة. 
ولـدى تشـكيلها، يفتـرض ان تعـرض الحكومـة 
الجديدة على الامير الشـيخ صبـاح الاحمد الصباح 
حـل المجلـس لفتـح الطريـق الـى اجـراء انتخابات 

مبكرة. 

دعوات حقوقية لحماية المواطنين بعد مقتل شاب على ايدي ملتحين لـ«خروجه مع خطيبته»

مصر: السلفيون يرفضون قبطيا أو امرأة نائبا للرئيس
عارضوا «مدنية الدولة» وكشفوا عن تعهدات من الشاطر ومرسي بشأن الشريعة في الدستور 

القاهرة ـ لندن ـ «القدس العربي»:
«الاخـوان»  بـين  صـراع  بـوادر  وكأنهـا  بـدت  فيمـا 
وقمـع  عنـف  اعمـال  مـن  مخـاوف  وسـط  والسـلفيين، 
للمواطنـين خـارج اطـار القانـون علـى ايـدي مـا يعرف 
بـ»هيئـة الامـر بالمعروف»، اعلـن السـلفيون رفضهم أن 
يكون نائب الرئيس في البلاد مسـيحياً أو امرأة، حسبما 

تعهد الرئيس الجديد محمد مرسي.
وعلل نائب رئيس «الدعوة السلفية» في مصر الشيخ 
ياسر برهامي ذلك بأنه «إذا حصل للرئيس شيء سيكون 

هو (النائب) رئيساً للجمهورية».
وكشـف برهامي ان مرسي كان وعد المشـايخ في لقاء 
معـه اثنـاء الحملـة الانتخابيـة بعـدم تعيينهمـا، وقـال 
«كان صريحـاً معنـا حـول أنـه سـيختار امـرأة أو قبطياً 
كمستشـارين وليس ضمن نوابه»، مؤكـداً أنه يتمنى أن 

ينص الدستور المصري على أن يكون الرئيس مسلماً.
وكذلـك كشـف برهامـي الـذي يعـد احـد اهم شـيوخ 
السـلفية فـي الاسـكندرية  أنه حصل على وعـد من نائب 
مرشـد جماعـة الإخوان المسـلمين خيـرت الشـاطر ومن 
الرئيس مرسـي قبل الانتخابات بـأن تكون المادة الثانية 
من الدسـتور هـي أن «الشـريعة الإسـلامية هـي المصدر 
الرئيسـي للتشـريع»، معربـاً عـن أمله فـي أن يتم وضع 

دستور جديد لمصر قبل شهر أيلول/سبتمبر المقبل.
فـي  «مدنيـة»  كلمـة  اسـتخدام  برهامـي  رفـض  كمـا 
وصـف هويـة الدولـة المصرية، واعتبـر أن مدنيـة تعني 
«العلمانية»، مشيراً الى أن الرئيس المصري محمد مرسي 
حينما استخدم مصطلح «مدنية» فقد كان يعني أنها دولة 

غير عسكرية.
من جهة اخـرى ادانت وزارة الاوقاف الاربعاء جريمة 
قتل الطالب احمد سـعيد بالسـويس على ايدي ملتحين، 
مؤكدة ان «الاسـلام بريء تماما من هذه التصرفات التي 
لا تتفق مع تعاليمه السمحة». ونقلت وكالة انباء الشرق 
الاوسـط عن وزير الاوقاف محمد عبـد الفضيل القوصي 
تاكيده ان «ارتكاب هذه الجرائم باسـم الاسـلام اسـاءة 
بالغـة للديـن» ودعـواه «اللـه ان يقي مصر مـن خطورة 

الافكار المتطرفة التي لا تمت للاسلام الصحيح بصلة». 
وكان المجلـس الوطني لحقوق الانسـان في مصر دعا 
الثلاثـاء اجهـزة الدولـة الى التدخـل لحمايـة المواطنين 
وفـرض القانـون وذلك اثـر مقتل طالـب الهندسـة اثناء 
وقوفـه مـع خطيبتـه علـى ايـدي ثلاثـة ملتحـين. وقـال 
المجلـس ان «جريمـة قتـل احـد الطـلاب بكلية الهندسـة 
بمحافظـة السـويس علـى يـد افـراد ملتحـين يرتـدون 
الجلابيـب البيضـاء القصيـرة وينتمون لجماعـة تطلق 
على نفسها «الامر بالمعروف والنهي عن المنكر» من شأنها 

تهديـد مبدأ مدنية الدولة».  واعتبر المجلس ان «تنفيذ أي 
طائفـة للقانون بالقـوة مهما كانت المبـررات يعود بمصر 
الى مجتمع الغابة ويلغي نهائيا دولة القانون التي يجب 
أن نحـرص عليها جميعا ابتداء من رئيـس الدولة وكافة 
مؤسساتها»، مشـيرا الى انه اوفد لجنة لتقصي الحقائق 
الـى محافظـة السـويس.  وطعـن الشـاب احمد حسـين 
(20 عامـا) فـي 25 حزيران/يونيو الماضـي وتوفي متأثرا 
بجروحه الاحد ودفن الثلاثاء في جنازة شعبية.  واشار 
شـهود الى ان القتيل خرج يـوم الحادث والتقى خطيبته 
امام سـينما وشاهد ثلاثة ملتحين يستقلون دراجة نارية 
ويرتـدون جلابيب بيضاء نهـروه على وقوفـه مع فتاة، 
ورغـم تاكيده لهم انها خطيبته فإنهم طعنوه بسـيف في 

الفخذ وقطعوا شريانه. 

اجتماع القاهرة تبنى وثيقة «المرحلة الانتقالية» بعد خلافات واشتباكات بالأيدي
اكتشاف مذبحة بشعة في دوما.. وروسيا «لا تنوي استضافة الاسد»

حزب الله ينفي اتهامات 
بحرينية بالتورط في تصاعد 

العنف في المملكة 
■ بيروت ـ يو بي اي: نفى حزب الله اتهام 
سـلطات البحرين له بالوقـوف خلف تصاعد 
العنـف فـي البـلاد وانه قـد يكـون وراء كمية 
كبيرة من المتفجرات تم اكتشـافها في حزيران 

(يونيو) الماضي في قرية بالمملكة. 
السـلطات  ان  بيـان  فـي  الحـزب  وقـال 
البحرينيـة « تصـر علـى التمادي فـي حملتها 
الظالمة ضد حزب الله من خلال فبركة اتهامات 
بعلاقة مزعومة له بنشـاطات عسكرية وأمنية 

في البحرين».
وكانت السـلطات البحرينيـة اتهمت حزب 
اللـه بالوقوف وراء تصاعـد العنف في البلاد 
،كمـا أعلنت اكتشـاف متفجـرات يبلـغ وزنها 
أكثر من 100 كيلوغرام أثناء مداهمة قرية حمد 

في حزيران (يونيو) الماضي.
ان  بحرينيـون  مسـؤولون  وقـال 
«مســــــتوى تطـور عمليـة صنـع العبـوات 
يشير الى تورط خارجي ،وقد بين وجود صلة 

بحزب الله».
وقـال بيان الحزب «إن هذه الإدعاءات تدل 
علـى نوايا سـيئة لـدى السـلطات البحرينية 
تجـاه التحـرك السـلمي للشـعب البحرينـي، 
مـن خلال إلبـاس هـذا التحرك لبـاس العنف 
والارتبـاط بالخـارج، مـن أجل تبريـر العنف 

الممارس ضدّه».

الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات

الرئيس محمد مرسي اثناء استقباله المشير حسين طنطاوي والفريق سامي عنان لبحث شؤون القوات المسلحة امس

القضاء يؤيد إحالة «ضباط الشرطة الملتحين» إلى الاحتياط
د القضاء الإداري في مصر الأربعاء، قرار وزير الداخلية المصري بإحالة ضباط شــرطة  ■ القاهــرة ـ يو بي اي: أيَّ

مُلتحين إلى الاحتياط والمجالس التأديبية.
وقضــت محكمــة القضــاء الإداري في «مجلــس الدولة» قرار وزيــر الداخلية المصــري رقم (23) للعــام الجاري، 

والخاص بإحالة الضباط الملتحين إلى الاحتياط، وإلى المجالس التأديبية.
وحكمــت المحكمــة برفض الدعوى ضــد وزير الداخليــة المصري بصفتــه، وألزمت مقيمي الدعــوى بالمصروفات 

وأتعاب المحاماة.
وكان عدد من ضباط الشــرطة المُحالين لمجالس تأديبية وإلى الاحتياط (التقاعد الإلزامي قبل بلوغ سن التقاعد)، 
قد أقاموا بوقت سابق من العام الجاري دعوى قضائية لإلغاء قرار وزير الداخلية رقم 23 لسنة 2012 بإحالة الضباط 

وعناصر الشرطة الذين أطلقوا لحاهم إلى المجالس التأديبية «لإخلالهم بالمظهر العام لهيئة الشرطة».
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■ طهـران ـ وكالات: قالـت وسـائل إعلام 
إيرانيـة امـس الأربعـاء إن طهـران هـددت 
بتدميـر قواعـد عسـكرية أمريكية فـي أنحاء 
الشـرق الأوسط واسـتهداف اسرائيل خلال 

دقائق من تعرضها لأي هجوم.
جـاء ذلك في الوقت الذي مدد فيه الحرس 
الثـوري الايرانـي تجـارب إطـلاق صواريخ 

لليوم الثالث.
إلـى احتمـال مهاجمـة  ولمحـت اسـرائيل 
وقـف  فـي  الدبلوماسـية  فشـلت  إذا  إيـران 
برنامجها النووي المتنازع عليه. كما تحدثت 
الولايات المتحدة عن العمل العسكري كخيار 
أخير لكنها تحث اسـرائيل من حين لآخر على 
اعطـاء وقـت للعقوبـات الاقتصاديـة المكثفة 

المفروضة على إيران.
ونقلـت وكالـة «فـارس» للانباء عـن أمير 
علـي حاجـي زاده قائد الطيـران في الحرس 
الثوري قوله «هـذه القواعد جميعا في مرمى 
صواريخنا والأرض المحتلة كذلك (اسرائيل) 

أهداف جيدة بالنسبة لنا».
وقال حاجي زادة إن 35 قاعدة أمريكية في 
مرمى الصواريخ الإيرانية التي قال القادة إن 
اكثرهـا تقدما سـتضرب أهدافا على بعد ألفي 
كيلومتـر. ومضى يقول «فكرنـا في إجراءات 
لإنشاء قواعد ونشر صواريخ لتدمير كل تلك 

القواعد في الدقائق الأولى بعد أي هجوم».

ولـم يتضـح المصدر الـذي حصـل حاجي 
زاده من خلاله على الأرقام المتعلقة بالقواعد 
المنشـآت  وتقـع  المنطقـة.  فـي  الامريكيـة 
الأوسـط  بالشـرق  الأمريكيـة  العسـكرية 
العربيـة  والإمـارات  وقطـر  البحريـن  فـي 
المتحـدة والكويت وتركيا ولديها نحو عشـر 
قواعـد أخرى خـارج المنطقة في أفغانسـتان 
وقرغيزسـتان. وكثيـرا مـا يتشـكك محللـو 
الدفاع فيمـا يصفونه بتصريحات عسـكرية 
مبالـغ فيهـا من جانـب إيـران ويقولـون إن 
القدرة العسـكرية للبلاد لـن تضاهي أجهزة 

الدفاع الأمريكية المتطورة.
وقالـت وسـائل إعلام إيرانيـة إن تجارب 
إطـلاق الصاروخ «الرسـول الأعظـم 7» على 
مدى ثلاثة ايام هذا الاسبوع تضمنت عشرات 
الصواريـخ وطائرات بلا طيار محلية الصنع 

دمرت بنجاح قواعد جوية صورية. 
المناهـض  خطابهـا  مـن  إيـران  وشـددت 
للغـرب بعد بـدء سـريان حظر كامـل فرضه 
الاتحاد الأوروبي على شـراء النفط الإيراني 
الخـام فـي أحـدث جولـة محسـوبة لزيـادة 
العقوبـات لاجبـار طهـران علـى الحـد مـن 

النشاط النووي.
كمـا هـدد قـادة الحـرس الثـوري بإغلاق 
مضيق هرمز الذي يمر به أكثر من ثلث تجارة 
النفـط البحريـة التي تخرج مـن الخليج ردا 

على العقوبات التي تزداد قسوة.
وتقـول القـوى الكبـرى إنهـا لـن تتهاون 
مـع أي تعطيل للحركـة التجارية عبر مضيق 
هرمـز كما أن للولايات المتحدة وجودا بحريا 

قويا في منطقة الخليج.
واتهمـت إيران الغـرب بتعطيـل إمدادات 
الطاقـة العالميـة وزعزعـة اسـتقرار المنطقـة 
علـى  تسـيطر  أن  يمكـن  قواتهـا  إن  وتقـول 

المضيق لتوفير الأمن.
وقالت قناة «برس تي.في» الإيرانية التي 
تبـث إرسـالها بالانجليزيـة نقلا عـن رئيس 
لجنـة الأمـن القومـي والسياسـة الخارجية 
بالبرلمان عـلاء الدين بروجردي قوله «تقوم 
سياسـة الجمهوريـة الإسـلامية علـى حفظ 
الأمن في الخليج الفارسي ومضيق هرمز لكل 

السفن وناقلات النفط».
وتتهم الولايات المتحـدة وحلفاؤها إيران 
باستخدام برنامجها النووي لتطور سرا كل 
المكونـات اللازمة لإنتـاج الأسـلحة النووية 

وهو ما نفاه المسؤولون الإيرانيون مرارا.
وتصـر إيـران خامـس أكبر مصـدر للنفط 
الهـدف مـن تخصيـب  أن  العالـم علـى  فـي 
اليورانيـوم للحصـول على الوقـود النووي 
هو توليد الطاقة لتغطية تزايد الطلب بسبب 

الزيادة السكانية.
من جانبه وصف الرئيس الإيراني محمود 

احمدي نجـاد العقوبات الغربيـة على بلاده 
بأنها من أشد العقوبات الممكن ان يتحملها أي 
بلد لكن ايران ستقف بوجه الضغوط عليها.  
ونقلـت وكالة «فارس» للأنبـاء الإيرانية عن 
احمدي نجاد قوله امس الاربعاء، «ان الحظر 
الحالـي المفـروض من امريـكا والغـرب على 
إيران، من أقسـى وأشـد حـالات الحظر التي 

فرضت على بلد حتى الآن».
واضـاف ان ايران «سـتتجاوز هذا الحظر 

بكل عزة واقتدار». 
الضغـوط  امـام  الصمـود  «علينـا  وقـال 
لتجـاوز هـذه المرحلة بعـزة وشـموخ والرد 
الحازم على السياسـات العدائية للعدو ضد 

الشعب الايراني». 
العقوبـات  الـى «ضـرورة اعتبـار  ودعـا 
فرصة للعمل على التقليل من اعتماد ميزانية 
البلاد على العائدات النفطية التي تشكل اقل 
من 10٪ من حجـم العائدات النفطية المالية 
لاقتصاد البلاد، لتجريد العدو من أداة النفط 

كسلاح لممارسة الضغط على ايران».
واعتبـر أحمـدي نجـاد ان تمسـك ايـران 
«بمبادئها واهدافها السامية السبب الرئيسي 
وراء هجوم وضغوط المسـتكبرين والظالمين 

والطامعين على إيران».
وقـال «ان العـدو يحـاول دفع إيـران الى 
موطـن الضعف من خـلال ممارسـة الضغط 

والحظـر.. الحظـر الـذي يفرض علـى البلاد 
يعتبـر من اقسـى وأشـد حالات الحظـر التي 

فرضت على بلد حتى الآن». 
واضـاف «ان الأعـداء يتصـورون بانهـم 
قادرون على إضعاف ايران بواسطتها، ولكن 
نقـول لهم بان هذا التصـور خاطئ ونابع من 

محاسباتهم وتصوراتهم المادية البحتة».
من جهة اخرى أكد مسؤولون في بروكسل 
وطهـران امـس الاربعـاء أن المحادثـات التي 
عقـدت على مسـتوى الخبراء في اسـطنبول 
أمـس بـين إيـران والقـوى العالميـة انتهـت 

بالاتفاق على عقد اجتماع آخر. 
وكان خبـراء مـن إيـران ومجموعـة (5 + 
1) التـي تضـم بريطانيـا والصـين وفرنسـا 
وروسيا والولايات المتحدة وألمانيا قد التقوا 
أمس في اسطنبول. وأعلن الجانبان أن الحد 
الأدنى من أهداف المحادثات وهو استمرارها 

على مستوى أرفع قد تحقق بالفعل. 
ووفقـا لبيان أصدرتـه مجموعـة (5 + 1) 
ستسـتمر  المحادثـات  فـإن  طهـران  وأكدتـه 
على مسـتوى نائبي المفاوضـين وهما هيلجا 
شميد عن مجموعة (5 + 1 ) وعلي باقري عن 

الجانب الإيراني. 
وأوضـح الجانبان أنه لم يتضح بعد مكان 
أو زمـان المحادثات، إلا أن مراقبين توقعوا أن 

تعقد في جنيف. 

وكانـت عـدة جـولات مـن المحادثـات قـد 
جرت بين الجانبين بقيادة مسـؤولة الشئون 
الخارجية بالاتحاد الأوروبي كاثرين أشتون 
وكبير مفاوضي الملف النووي الإيراني سعيد 

جليلي، إلا أنها فشلت في إحراز أي أنفراج . 

وترفض القوى الكبـرى حتى الآن المطلب 
الرئيسـي لإيران وهـو الاعتـراف بحقها في 
امتـلاك برنامج نووي، كمـا ترفض إيران من 
جانبها المطلب الرئيسي لمجموعة الكبار وهو 

تعليق تخصيب اليورانيوم. 

نجاد يقول انه ليس باستطاعة أي بلد تحمل العقوبات المفروضة على بلاده

إيران: قادرون على ضرب 35 قاعدة امريكية بعد دقائق من تعرضنا لهجوم

الرئيس الايراني احمدي نجاد

الاميرة سارة بنت طلال بن عبد العزيز

■ دبـي ـ يو بـي اي: نفت دوائر مقربة من الأسـرة الحاكمة 
في السـعودية امـس الاربعاء قيـام الأميرة سـارة بنت طلال 
بن عبد العزيز بطلب اللجوء السياسـي إلى بريطانيا بسـبب 

خلافات مع العائلة المالكة تتعلق بالميراث.
وأكدت مصادر الأسـرة الحاكمة في السـعودية لـ»يونايتد 
بـرس انترناشـونال» طلبـت عـدم الإفصـاح عـن هويتها في 
اتصـال هاتفـي، أن «الأميرة سـارة بنت طلال بن عبـد العزيز 
تتمسك ببلدها وأسـرتها السعودية وان أي خلاف مهما حصل 

لا يمكن أن يدفعها إلى التخلي عن هويتها ووطنها وأهلها».
وكان المغـرد السـعودي الشـهير «مجتهـد» قال علـى موقع 
التواصل الاجتماعي (تويتر) إن «الأميرة سارة وجدت نفسها 
مضطـرة إلى اللجـوء لبريطانيا بعد أن أجلـت هذه الخطوة 5 

سنوات كاملة». 
وتتهـم مصادر سـعودية المغـرد «مجتهـد» باتخـاذ مواقف 
عدائيـة تجـاه الأمير طلال بـن عبـد العزيز خاصة بعـد تزايد 
شعبيته لدى الرأي العام السعودي نتيجة دعواته الإصلاحية 
وتأييده مطالب المواطنين بمكافحة الفساد في البلاد، والدعوة 
إلى انتخاب أعضاء مجلس الشـورى وقيام مملكة دسـتورية، 
وتأكيـده علـى أن»الملكيـات المطلقـة لم تعد تتماشـى مـع لغة 
العصـر»، وهو ما لم يجد قبولا لـدى إخوانه وبخاصة الجناح 
السـديري الـذي يتزعمـه الآن ولـي العهـد الأمير سـلمان بن 
عبـد العزيز (80 عام). ويدعو الأمير طلال إلى إشـراك شـباب 
العائلة في المسـؤولية بصورة اكبر، وسـأل «كيف يقولون أن 
الشـعب السعودي غير مؤهل لتولي المسؤوليات الكبرى، فهل 

الأمراء الكبار مؤهلون لشغل مواقعهم؟». 
ووفـق كلام «مجتهـد» فـان «الأميرة سـارة طلبـت اللجوء 
السياسـي من الحكومـة البريطانيـة بعد أن اسـتنفدت فرص 

البقـاء القانونـي في بريطانيا اثر رفض السـفارة السـعودية 
التنسيق مع السلطات البريطانية لترتيب وضعها القانوني».
وكانت وزارة العدل السـعودية الّفت لجنـة تحقيق لمتابعة 
قضايا الخلاف بين أفراد مـن العائلة الملكية ومنها الخلاف بين 

الأميـر تركي بن طلال بن عبد العزيز وشـقيقته الأميرة سـارة 
بشـأن عقارات ورثهـا الطرفان مـن والدتهما المتوفـاة الأميرة 

موضي العنقري في السعودية ولبنان ومصر. 
ونظـر القضاء اللبنانـي مؤخرا في الخلاف وأرسـل قاضي 
التحقيق الأول في بيروت الدفوع الشـكلية التي قدمها محامي 
الأميرة سـارة ضد الدفوع الشـكلية المقدمة مـن محامي الأمير 
تركـي إلى النيابـة العامة لإبداء الرأي، ومـاذا إذا كان القضاء 
اللبناني يحق له النظر في قضية الخلاف بين الأميرة وشقيقها 

الأمير بجرم التزوير واستعمال المزور.
وكانت صحيفة «الأخبار» اللبنانية نشـرت في وقت سابق 
رسـالة مـن الأمير طـلال عبـد العزيز أكـد فيها «أنه منذ أشـهر 
عـدّة مضت جـرى الاتفاق قضاءً على أن تتخارج الابنة سـارة 
بكامـل حصتهـا في تركـة مورثتهـا بعدمـا وافـق أخواها على 
زيـادة حصتهـا عما هو مقرر لها شـرعاً، وسـلّم كل ما اختصّت 
به إلى الجهة المعنية بذلك علماً بأن أخويها قد اختصّا وحدهما 

بالعقارات الموجودة بلبنان من ضمن ما اختصّا به».
وأضـاف الأمير طلال فـي رسـالته أن «هذا يعنـي أنه ليس 
هنـاك أي إنكار لحقّها الشـرعي في تركـة مورثتها أو تزوير في 

الوقائع من أخيها أو القضاء أو أي جهة أخرى كما تقول».
وأوضـح «أن القضـاء في المملكة لم يقـم إلا بما يوجبه عليه 
الشـرع الحنيف حيث حكم للجميع بما هو مفروض لهم شـرعاً 

وقد قنع الجميع به وأصبح الحكم بذلك نهائياً».
وقـال «نحن إذ نوضح هذا لنؤكد أن الابن تركي لم يتصرف 
إلا وفـق الشـرع، ثـم بتوجيهنـا بصفتنـا ولـيّ أمرهمـا كما أن 
الوسـائل الإعلامية ليست الحل المناسـب لتناول أمور عائلية 
وبـدلا من ذلك كنا نتوقع من الابنة سـارة أن تلجأ إلينا لتذليل 

أي أمر يتعلق بتنفيذ ما اتفق عليه معززة مكرّمة».

مصادر سعودية تنفي طلب إحدى الاميرات اللجوء السياسي في بريطانيا 
التقـى مسـؤولان  ا ف ب:  ـ  ■ نيودلهـي 
الهنديـة  الخارجيـة  وزارتـي  فـي  كبيـران 
والباكسـتانية الاربعاء فـي نيودلهي لمتابعة 
حوار السـلام الهش في ظل تجدد التوتر بين 
البلدين على خلفية اتهامات بشأن مسؤولية 

اسلام اباد في اعتداءات بومباي في 2008.
وكان هـذان البلـدان الجاران فـي جنوب 
اسـيا اللذان يملكان السـلاح النـووي، علقا 
عملية السلام التي بدأت بينهما في 2004 بعد 
اعتـداءات بومباي الدامية التي اسـفرت عن 
سـقوط 166 قتيلا. وفي شـباط/فبراير 2011 
اسـتؤنف حوار السلام بشـكل كامل لكنه لم 

يحرز حتى الان تقدما يذكر. 
وقال مصدر في الحكومة الهندية ان الهدف 
الوحيـد لمحادثـات الاربعاء بـين وكيل وزارة 
الشـؤون الخارجيـة الهنديـة راجـان ماتاي 
ونظيـره الباكسـتاني جليل عبـاس جيلاني 

هو ابقاء «عملية الحوار في مسارها». 
نهايـة  فـي  اساسـا  مقـررا  اللقـاء  وكان 
حزيران/يونيـو غيـر انـه تم تاجيله بسـبب 
البلبلـة التي تلت اقالة يوسـف رضا جيلاني 
من رئاسـة الـوزراء بقرار من المحكمـة العليا 

الباكستانية. 
السياسـي  الوضـع  ان  المحللـون  ويـرى 
الداخلـي في باكسـتان اعاق احـراز تقدم في 
الحوار بـين القوتين النوويتين اللتين خاضتا 

ثلاث حروب منذ استقلالهما عام 1947. 
وخيـم توتر جديد بـين البلديـن الجارين 
اثر توقيف مشـتبه به مؤخرا يعتقد انه لعب 
دورا اساسـيا فـي تدبيـر هجمـات بومبـاي 
التي جـرت في تشـرين الثاني/نوفمبر 2008 
ونفذتها وحدة كومندوس من عشـرة اعضاء 
كانـوا ينشـطون في باكسـتان، وقـد اوقعت 

166 قتيلا. 
ب.  الهنـدي  الداخليـة  وزيـر  واعلـن 
شـيدامبارام الاسـبوع الماضي ان استجواب 
المشـتبه به سـيد زبيـد الدين انصـاري وهو 
طيبـة  عسـكر  جماعـة  اعضـاء  مـن  هنـدي 
المتمركـزة فـي باكسـتان، اكد اتهامـات الهند 

لدولة باكستان بالضلوع في الهجمات. 
واعترف انصاري المعروف ايضا باسم ابو 
حمزة بانه سـاعد علـى تنسـيق الاعتداءات 
مـن مركز قيـادة واقع فـي كراتشـي (جنوب 
باكسـتان). وتعتبر الهند ان اعترافاته تؤكد 

ضلوع «عناصر من الدولة» الباكستانية. 
الاسـتخبارات  اجهـزة  تتهـم  مـا  وغالبـا 
الباكستانية بالتواطوء مع جماعات اسلامية 
متطرفة مثل عسـكر طيبة، وحتى اسـتغلالها 

لغايات استراتيجية. 
وقامت باكسـتان التي تنفي اي تورط لها، 
بملاحقة سـبعة اشـخاص قضائيا للاشتباه 
بدورهـم فـي الهجمات لكـن محاكمتهـم التي 

بدات عام 2009 ارجئت عدة مرات. 
السياسـة  خبيـر  جـون  ويلسـون  وقـال 
الخارجيـة في مجموعة الدراسـات المسـتقلة 
ومقرهـا  فاونديشـن  ريسـيرتش  اوبزرفـر 
مجـددا  الاتهامـات  لعبـة  «عـادت  نيودلهـي 
واللقـاء بـين وكيلي وزارتـي الخارجية ياتي 

في منعطف مفصلي». 
وقد طلبت اسلام اباد من الهند ان تتقاسم 
معها المعومات بشـأن حمزة مما قد يساعدها 
في «اتخاذ التدابير اللازمة»، وطالبتها بعدم 

اتهامها مسبقا. 
وفـي هذا السـياق صرح وزيـر الخارجية 
الهندي س.م كريشـنا الثلاثـاء ان المعلومات 
التي تم الحصول عليها من المشتبه به ينبغي 

ان تؤكد من مصادر اخرى. 
وقـال لصحافيـين لـدى عودته مـن زيارة 
الى طاجيكستان «في هذا الوقت علينا اجراء 
تقييـم ان كان بامكاننـا تصديـق باكسـتان 
ام لا»، معربـا عـن «الاسـف الشـديد» لرؤية 
مؤسـس جماعـة عسـكر طيبة حافظ سـعيد 
المتهـم بانه الرأس المدبـر للاعتداءات «يتنقل 

بحرية في باكستان». 
واعلنـت الولايـات المتحدة مـن جهتها في 
الاونـة الاخيـرة مكافأة قدرها عشـرة ملايين 
دولار لمـن يسـاعد علـى القـاء القبـض علـى 

حافظ سعيد. 

لقاء هندي باكستاني في ظل
تجدد التوتر بين البلدين الجارين

■ عواصـم ـ وكالات: فتح جنـدي أفغاني النار 
علـى جنود امريكيـين مـا أدى إلى إصابـة 5 منهم 

بجروح في ولاية ورداك وسط أفغانستان.
وذكرت وكالـة (باجهوك) الأفغانيـة أن جندياً 
بالجيـش الأفغانـي دخـل قاعـدة لقوة المسـاعدة 
مقاطعـة  فـي  الثلاثـاء  ليـل  (إيسـاف)  الدوليـة 
سـيدآباد. ونقلـت عـن مسـؤول قولـه إن المهاجم 
ويدعـى ولي محمد، تمكن من الفرار بعد أن أصاب 

5 جنود امريكيين بجروح.
وأكـد المكتـب الإعلامي لـ (إيسـاف) فـي بيان 

وقوع الحادث وأشار إلى فتح تحقيق فيه.
وقـال إن عناصر من إيسـاف أصيبوا بالهجوم 
ونقلـوا إلى منشـأة صحيـة تابعة للقـوة الدولية 

للعلاج.
بمهاجمـة  الاربعـاء  امـس  متمـردون  وهـدد 
الشـحنات التـي سترسـل إلى قوات حلف شـمال 
باكسـتان  أعلنـت  والتـي  (الناتـو)  الاطلسـي 

استئنافها بعد حصار دام سبعة أشهر. 
و ذكر مسـئولون امس الاربعاء أن قنبلة كانت 
مزروعة على جانب طريق تسـببت في مقتل امرأة 
أفغانيـة وإصابة ثلاثة أشـخاص كمـا فتح جندي 
بالجيـش الافغاني النـار على قوات حلف شـمال 

الاطلسـي (الناتـو) مما أسـفر عن إصابة خمسـة 
جنود. 

وقـال مكتـب حاكـم إقليـم هلمنـد إن القنبلـة 
انفجرت في مركبة مدنية امس الاربعاء في الاقليم 

الواقع جنوب أفغانستان. 
ويوجد طفل من بين المصابين في منطقة مارجا.  
وكانت طرق إمداد القوات الدولية في أفغانستان 
قـد أغلقـت فـي تشـرين ثان/نوفمبر الماضـي بعد 
مقتل 24 جنديا باكسـتانيا في قصف جوي للناتو 

لموقع حدودي. 
وقـال المتحـدث باسـم طالبـان إحسـان اللـه 
إحسـان «لـن نهاجـم فقـط الامـدادات لكـن أيضا 

سنقتل سائقي تلك الشاحنات». 
كانت باكستان وافقت على السماح باستئناف 
الشحنات بعد أن أذعنت الولايات المتحدة لطلبها 
هـذه  وتعرضـت  الجنـود.   مقتـل  عـن  الاعتـذار 
الشـاحنات المحملة بالسـلع لقوات الناتو لاطلاق 

نار بشكل منتظم قبل توقف الامدادات. 
لسـائقي  صـورة  «دون»  صحيفـة  ونشـرت 
شـاحنات وهـم يرقصـون بعـد إعلان اسـتئناف 
إرسـال الشـحنات إلى مدينة كراتشـي الساحلية 
إلـى  السـلع  منهـا  تنقـل  والتـي  البـلاد  جنـوب 

أفغانستان التي لا تطل على أي مسطحات مائية. 
الاربعـاء  امـس  اجتماعـا  الحكومـة  وعقـدت 
لاعطاء موافقة رسـمية على قرار فتح الطرق بناء 

على توصية لجنة دفاع تابعة لها الثلاثاء. 
وسلم الجيش الفرنسي الاربعاء رسميا القوات 
الافغانيـة المسـؤولية الامنيـة فـي ولاية كابيسـا 
شـمال شـرق كابول، وهـي اخر منطقـة مضطربة 

كانت تحت مسؤوليته في افغانستان.
ويعتبـر هـذا التسـليم مرحلة هامة في سـحب 
قـرر  الـذي  افغانسـتان  مـن  الفرنسـية  القـوات 
الرئيس فرنسـوا هولاند التسـريع فيه عندما امر 
بعـودة الفي جنـدي من اصل 3550 منتشـرين في 

ذلك البلد بحلول نهاية 2012. 
وبدأت عملية تسـليم المسـؤوليات التي اعلنها 
الرئيـس الافغانـي حميـد كـرزاي فـي 13 ايـار/

مايـو، ظهرا بحفل اقيم في مدينـة محمود الراقي، 
عاصمة الولاية، بحضور ممثلي دول حلف شـمال 
الاطلسـي والافغان، علـى ما افاد مراسـل فرانس 

برس في عين المكان. 
السـلطات  مقـر  امـام  الافغانـي  العلـم  ورفـع 
الاقليمية بدلا من علم قوة حلف شـمال الاطلسـي 

(ايساف) الذي كانت ترفعه القوات الفرنسية. 

فـي  فرنسـا  سـفير  باجوليـه  برنـار  واعلـن 
افغانسـتان عقـب حفـل التسـليم «انهـا خطـوة 
هامة لافغانسـتان على طريق ممارسـة سـيادتها 

الكاملة». 
واضـاف ان «القوات الفرنسـية تطوي صفحة 
هامـة في كابيسـا لكن فرنسـا لـن تغـادر الولاية 
بمـا انها ستسـتمر في تنفيذ مشـاريع المسـاعدة، 
خصوصـا في مجـالات التربية والصحـة وتوفير 

الكهرباء والزراعة». 
من جانبه قال الجنرال اريك هوتكلوك-رايسز 
قائـد القوات الفرنسـية في افغانسـتان «انه يوم 
رمزي بالنسـبة لكابيسـا والجيش الفرنسي على 
حد سـواء» معتبرا ان «التقـدم الذي انجز حقيقي 

ويتيح النظر الى المستقبل بتفاؤل وهدوء». 
 2008 منـذ  الفرنسـيون  الجنـود  وينتشـر 
خصوصا في كابول ومقاطعة سـوروبي وكابيسا 

القريبتين من العاصمة. 
وكانـت المهمـة فـي كابيسـا، التـي يوجـد فيها 
نشـاط كبيـر للمتمرديـن، تعتبـر الاكثـر صعوبة 
بالنسـبة للقـوات الفرنسـية منـذ انتشـارها فـي 

افغانستان نهاية 2001. 
وبعـد ان تكبد الجنود عدة هجمـات دامية قرر 

الرئيـس الفرنسـي السـابق نيكـولا سـاركوزي 
التسريع في انسـحاب القوات الفرنسـية المقاتلة 
واستكماله في 2013، وبعد انتخابه في ايار/مايو 
قـرر خلفه فرنسـوا هولانـد تقديم هـذا الموعد الى 
نهايـة 2012 اي قبل سـنتين من الانسـحاب المقرر 

للقوات المقاتلة في ايساف. 
وفي نيسـان/ابريل نقلت فرنسـا الـى الافغان 
المسـؤولية الامنية في سـوروبي التـي كانت اكثر 
هدوءا من كابيسـا ما شكل اول خطوة على طريق 

الانسحاب. 
وسـتتمثل مهمـة الجنـود الفرنسـيين ال1550 
الذين سـيبقون في افغانسـتان بعد نهاية 2012، 
خصوصا فـي تدريب القوات المحلية وازالة بعض 
القواعـد وتنظيم عـودة الاف الاليات والحاويات 

من تلك المنطقتين الى كابول ثم الى فرنسا. 
وسيسـحب حلف شمال الاطلسـي كامل قواته 
المقاتلة من افغانستان وتسـليم القوات الافغانية 

المسؤولية الامنية بحلول 2014. 
لكـن العديـد مـن الخبراء يشـككون فـي قدرة 
القـوات الافغانيـة على ضمان امـن البلاد وحدها 
خصوصـا فـي مناطـق مثـل كابيسـا بعـد رحيـل 

الغربيين الذين يدربونهم منذ عشر سنوات. 

الجيش الفرنسي يسلم رسميا المسؤولية الامنية للافغان في ولاية كابيسا
جندي أفغاني يجرح 5 جنود امريكيين بإطلاق النار عليهم

ومسلحون باكستانيون يهددون بمهاجمة شاحنات الامداد للناتو

الولايات المتحدة تحذر رعاياها
من خطر الاعتداءات في نيجيريا

■ لاغـوس ـ ا ف ب: حـذرت السـفارة الامريكية في نيجيريا الاربعـاء مواطنيها من 
مخاطـر التعرض لاعتداءات خـلال فترة العيد الوطني الامريكي اعتبـارا من الرابع من 

تموز/يوليو في هذا البلد الواقع في غرب افريقيا ويواجه تمردا اسلاميا.
وجاء في بيان نشر على موقع السفارة الالكتروني «ان البعثة الدبلوماسية الامريكية 
في نيجيريا توجه هذه الرسـالة العاجلة الى جميع المواطنين الامريكيين لتحذيرهم من 
تهديدات محتملة ضد المنشآت الامريكية خلال عطلة العيد الوطني في 4 تموز/يوليو». 
وقد شـهدت ابوجـا العاصمـة الفدرالية النيجيرية مسـاء الثلاثاء تفجيـرا في مركز 

تجاري يجذب السكان المحليين وايضا الاجانب. ولم يسجل سقوط اي ضحايا. 
وطلب مـن المواطنين الامريكيين بحسـب البيان الابتعاد عن اماكـن العبادة والمراكز 

التجارية والعودة الى منازلهم قبل منتصف الليل. 
وقامت جماعة بوكو حرام الاسـلامية في الاشهر الاخيرة بسلسلة هجمات استهدفت 
خصوصا كنائس مسيحية.  واضاف البيان ان السفارة «تبحث مع الحكومة النيجيرية 

في تشديد التدابير الامنية» خصوصا خلال عيد الرابع من تموز/يوليو.  
وفي حزيران/يونيو ادرجت الولايات المتحدة على لائحتها السـوداء للارهاب ثلاثة 
مـن قادة جماعـة بوكو حرام. لكن المنظمة نفسـها غيـر مدرجة على هـذه اللائحة.  وقد 
سبق ان ضربت الجماعة العاصمة النيجيرية في الماضي خصوصا اثر اعتداء انتحاري 

على مبنى للامم المتحدة مما اسفر عن سقوط 25 قتيلا في اب/اغسطس الماضي. 

نواب حزب اونغ سان سو تشي
 للمرة الاولى في البرلمان

■ نايبيـداو (بورمـا) ـ ا ف ب: حضـر نـواب الرابطـة الوطنيـة للديموقراطيـة، حزب 
المعارضة البورمية اونغ سـان سـو تشـي، الاربعاء اول جلسـة برلمانية منذ انتخابهم في 

نيسان/ابريل كما افادت مراسلة وكالة فرانس برس.
وبعـد عقدين كانـت تعتبر خلالهما غير شـرعية تقريبا في ظل حكم المجلس العسـكري 
السابق، اصبحت الرابطة الوطنية اكبر حزب معارضة في البرلمان الذي يهيمن عليه بشكل 
كبير العسـكريون وحلفاؤهم لكنه يعمل بشـكل متزايد في اتجاه الاصلاحات السياسـية.  
ولن تحضر الجلسـة اونغ سـان سو تشـي (67 عاما) العائدة من جولة استغرقت اكثر من 
اسـبوعين في اوروبا، بسـبب توجهها في نهاية الاسـبوع الى دائرتهـا الانتخابية الريفية 

قرب رانغون.  
لكنها ستنضم الى النقاشات في العاصمة نايبيداو الاثنين. 

وثلاثـة مـن اعضـاء حزبها الذين لـم يؤدوا القسـم بعد قامـوا بذلك الاربعـاء فيما كان 
رئيس مجلس النواب يرحب بالاعضاء الجدد في البرلمان.   

وهذه الجلسـة تشـكل انتقـالا كبيرا لاعضـاء الرابطـة الوطنية للديموقراطيـة من دور 
المنشـقين الـى صلـب القرار السياسـي فـي بورمـا ما يقـدم لهم فرصة المسـاهمة في رسـم 

السياسة في البلاد للمرة الاولى. 

الحكومة الهندية توافق على خطة لنقل
 نفايات كيماوية إلى ألمانيا للتخلص منها هناك 

■ نيودلهـي ـ د ب ا: ذكر وزير الداخلية الهندي بي .شـيدامبارام امس الاربعاء أن 
الحكومة وافقت على اقتراح لنقل 350 طنا من النفايات السامة جوا من مصنع كيماوي 

في مدينة بوبال للتخلص منها في ألمانيا. 
وكانت النفايات الصلبة موجودة في مصنع للمبيدات الحشـرية متوقف عن العمل 
وتابع لشـركة «يونيـون كاربايد» في عاصمة ولاية ماديا براديش وسـط البلاد حيث 

أسفر تسرب للغاز في عام 1984 عن مقتل ما لا يقل عن 15 ألف شخص. 
وتسـعى الان حكومـة ولايـة ماديا براديـش للتوصل إلـى اتفاق بشـأن التخلص 
مـن النفايات مـع الوكالة الالمانية للتعـاون الدولي وهي وكالة تنميـة تابعة للحكومة 

الالمانية وفقا لما ذكره شيدامبارام. 
وسـتدفع الحكومـة الهندية للهيئة الالمانيـة 250 مليون روبيـة (5ر4 مليون دولار) 
للتخلـص مـن النفايـات المكونة بالاسـاس من المبيـدات الحشـرية والمعـادن الثقيلة 

ويجرى تخزينها داخل مستودع بالموقع. 

■ ستراسـبورج (فرنسـا) ـ د ب أ: قـال الرئيس 
كريسـتوفياس  ديمتريـس  الشـيوعي  القبرصـي 
امـس الاربعاء إنه سيسـتغل ترأس بـلاده للاتحاد 
العدالـة  مـن  «مزيـد  أجـل  مـن  للدفـع  الأوروبـي 
الاجتماعيـة» - فيما جدد اتهاماتـه لتركيا باحتلال 

شمال قبرص. 
تولت قبرص الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي 

مطلع الشهر الجاري لمدة ستة أشهر. 
يشار الى أن دور رئاسـة الاتحاد الاوروبي الذي 
تتولاه الدول الاعضاء بالتناوب لمدة سـتة أشهر قد 
تضـاءل منذ أن آلت مسـئوليات الإعداد لاجتماعات 
القمـة والسياسـة الخارجيـة لمسـئولين دائمـين - 
رئيـس الاتحـاد هيرمـان فـان رومبـوي ومسـئولة 
كاثريـن  الخارجيـة  والشـئون  الامنيـة  السياسـة 
أشـتون - ولكـن الرئاسـة الدورية لاتـزال تحتفظ 
بتـرأس الاجتماعـات الوزارية ودور الوسـاطة في 

الاتفاقات بين الدول الأعضاء. 
وقـال كريسـتوفياس أمام البرلمـان الاوروبي في 
مدينـة ستراسـبورج الفرنسـية فـي معرض شـرح 
خطط بـلاده في فتـرة رئاسـتها للاتحـاد « لا يمكن 
إنـكار أن السياسـات التـي طبقـت خـلال الاعـوام 

الاخيرة أي السياسـات الليبرالية الجديدة القائمة 
على تـرك الجماح لآليات السـوق - حيـث لا توجد 
أي ضوابط اجتماعية ولا أي نوع من الاشراف - قد 

باءت بالفشل . 
وأوضح : «لقد فشـلت (السياسـات) لأن اقتصاد 

السوق الحرة شيء مختلف عن حصانة السوق». 
وقـال «لا تقلقـوا : لا تعتقدوا أن البلد الشـيوعي 
سيسـعى لتدميـر الاتحـاد الأوروبي، بل سـيحاول 
جعله أفضل، يتمتع بمزيد من العدالة الاجتماعية». 

وأضاف «سـوف أناضل مـن أجل ذلـك، دائما من 
خلال الإطار المؤسسي … لا أسعى إلى إطلاق ثورة، 

لا تخافوا». 
وكرئيـس لدولة تـكاد تصبـح العضو السـادس 
فـي منطقة اليـورو الذي يحتاج لإنقـاذ مالي، هاجم 
كريستوفياس إصرار الحكومة الألمانية على الالتزام 

بتدابير التقشف مقابل حل أزمة الديون. 
وقال إن «سياسات التقشف المشددة التي تفرض 
علينا للخروج من الأزمة، فشلت في حل مشكلاتنا.. 

في الحقيقة، لقد زادتها سوء». 
واوضـح «إن تقاسـم عـبء هـذه الازمـة التـزام 
أخلاقي وسياسـي لدينا.. لابد أن نحمي (الأعضاء) 

الأكثـر عرضـة للخطـر بيننـا»، كمـا دعا الـى فرض 
«عقوبات» ضد « هؤلاء الذين تسـتحق سـلوكياتهم 

اللوم». 
جـاءت تعليقـات كريسـتوفياس لتـردد صـدى 
أخـرى كان أدلـى بهـا رئيـس المفوضيـة الأوروبية 
جوزيـه مانويـل باروسـو الثلاثـاء والتي اسـتنكر 
فيهـا «التجارة التي تتسـم بالرعونة، والتلاعب في 
السـوق»، وذلك بعد ساعات قليلة من استقالة مدير 
العمليـات فـي بنك باركليـز البريطاني علـى خلفية 

فضيحة التلاعب في سعر الفائدة. 
وأشـار باروسـو امـس الاربعـاء إلـى أن المهمـة 
الرئيسية لقبرص خلال رئاستها للاتحاد الأوروبي 
سـتكون التوصـل لتسـوية حـول ميزانيـة الاتحاد 
الأوروبي في الفترة من عام 2014 وحتى عام 2020، 
وهـي مسـألة مثيرة للجـدل يتعـين التوصـل لقرار 

بشأنها بحلول كانون أول/ديسمبر المقبل. 
وقال إن «التوصل لاتفاق بنهاية العام، وليس أي 
اتفاق، أعني اتفاقا جيدا.. وحتى، لماذا لا يكون جيدا 
للغاية، سيعني خدمة كبيرة للاتحاد الأوروبي ككل 
ونجاحا للرئاسـة القبرصية» للتكتل الذي يضم 27 

دولة. 

كوريا الجنوبية تجري تحقيقا حول السعي رئيس قبرص يعد الاتحاد الاوروبي بـ«مزيد من العدالة الإجتماعية» 
لإبرام اتفاق عسكري مع اليابان 

■ سـول ـ د ب ا: ذكر مسـئول بارز امس الاربعاء أن كوريا الجنوبية بدأت تحقيقا 
حكوميا واسـعا بشـأن سـوء التعامل مع اتفاق عسـكري من المقرر إبرامه مع اليابان 
وسط تصاعد الاتهامات بأن الحكومة تحاول المضي قدما في الاتفاق بدون دعم شعبي 

كاف وفقا لما ذكرته وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للانباء. 
وكان توقيع الاتفاق العسكري لتبادل المعلومات الاستخباراتية مع اليابان قد تأجل 
في اللحظة الاخيرة يوم الجمعة الماضي بسبب ما أثاره من استنكار سياسي شديد في 
كوريا الجنوبية حيث مازالت المشاعر المناهضة لليابان ذات الجذور التاريخية قوية. 
وممـا أجج الغضب السياسـي الموافقة السـرية للحكومـة الكوريـة الجنوبية على 

الاتفاق في 26 حزيران/يونيو الماضي. 
وتصاعـدت الاتهامـات المتبادلـة بـين أفـراد المكتب الرئاسـي ووزارتـي الخارجية 

والدفاع حول من المسئول عن إبقاء تمرير الاتفاق سريا. 
وقال المسـئول بـوزارة الخارجية الذي طلب عدم الكشـف عن هويتـه «بدأ تحقيق 
حكومي واسع فيما يتعلق بقضية الموافقة السرية (على الاتفاق) خلال اجتماع لمجلس 
الوزراء».  وأضاف المسـئول أن وزير الخارجية كيم سـونج-هوان التقى بنواب كبار 
مـن الحزبـين الحاكـم والمعارضة في وقـت مبكر مـن اليوم فـي محاولة لحشـد الدعم 

البرلماني للاتفاق. 
وكان مسـئول بارز بالمكتب الرئاسـي قد قـال في وقت مبكر امـس الاربعاء لاحدى 
الصحـف المحليـة إن وزارة الخارجيـة وراء فكرة التمرير السـري للاتفاق مما يشـير 

بأصابع الاتهام إلى شو سي-يونج المسئول بالوزارة عن الشئون اليابانية. 
وفي مقابلة عبر الهاتف مع وكالة يونهاب أقر شو بارتكاب «خطأ إجرائي» لكنه قال 

إن الاتهام مبالغ فيه. 
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لندن  ـ «القدس العربي»:

قالـت صحيفـة «نيويـورك تايمـز» ان 
المجلس العسـكري الحاكم فـي مصر وعلى  
الرغم من وعده بتسـليم السـلطة لحكومة 
منتخبـة كان يعمـل بـكل الطـرق للحفـاظ  

على مكتسباته. 
وقالت المستشارة تهاني الجبالي نائب 
رئيـس المحكمـة الدسـتورية انهـا نصحت 
المجلس العسـكري بعدم تسـليم السـلطة 
قبل كتابة الدستور، وهو ما ادى الى الغاء 
مجلس الشعب المنتخب في اول انتخابات 

نزيهة في تاريخ مصر
. وتقـول الصحيفـة ان مـا جـرى خلف 
الاضواء المغلقة يلقي الضوء على ما اسماه 

البعض بـ «الانقلاب الدستوري». 
وقالـت الجبالـي ان الجنـرالات لم تكن 
لديهـم النيـة للتخلـي عـن السـلطة منـذ 
انتهـى فيهـا حكـم مبـارك  التـي  اللحظـة 
مضيفة ان خطة الجيش لتسـليم السـلطة 
قامت علـى مفهوم  صياغة الدسـتور حيث 
سيعرف الجنرالات من سيسلمون السلطة 

له. 
وتقول الجبالي ان اتصالاتها مع العسكر 
بدأت فـي ايار (مايو) العـام الماضي عندما 
طالبت مظاهرة من العلمانيين والليبرالين 
بصياغـة الدسـتور او مذكـرة حقـوق قبل 
الانتخابـات حيث قالت ان هـذه التظاهرة 
ادت لتغيـر رؤية العسـكر، واعطتهم رؤية 
فـي  الوحيـدة  الشـعبية  ان»القـوة  مـن  

الشارع هم الاخوان المسلمون». 
وفي هذه الفترة بدأت تسـاعد العسـكر 
فـي صياغة عدد مـن القوانين الدسـتورية 
الملزمـة، والتي  وان اشـتملت علـى حماية 
غيـر  بطريقـة  لكنهـا  المدنيـة  الحريـات 
مباشـرة اعطت العسـكر الاسـتقلالية عن 
اصـدار  علـى  ووافقـت  المدنيـة،  السـلطة 
البيـان الدسـتوري، وهـو ما اثار شـكوك 
المتظاهريـن  وادى الى تظاهرات دموية مع 
المتظاهرين فـي ميدان التحريـر ادت لمقتل 

45 متظاهرا. 
وتقول ان الاعلان الدستوري احبط في 
كل مرة بسـب الاصـوات العالية والحشـد 

الشعبي والمظاهرات المليونية. 
وقالـت الجبالـي ان العسـكر خططـوا 
بشـكل  البرلمانيـة  الانتخابـات  لتفخيـخ 
يجعل البرلمان عرضة للالغاء في اي وقت. 
ان  الوقـت  ذلـك  فـي  الجبالـي  وقالـت 
الانتخابـات كانت تحمل سـما زعافـا، فقد 
كانـت تعـرف ان الانتخابات سـتؤدي الى 

فوز الاسلاميين. 
وقالـت انها ارسـلت للجنـرالات مذكرة 
واشـارت  الانتخابـات  بالغـاء  تنصحهـم 
فيها الى ان الديمقراطية ليسـت عبارة عن 
التصويـت فقط بل  هـي بناء بنيـة تحتية 
للديمقراطيـة، وعلينـا ان لا نضـع  العربة 

امام الحصان. 
يعترفـوا  لـم  الجنـرالات  ان  وتقـول 
بخطئهـم الا متأخرا حيث قالـوا انها كانت 
علـى حـق، وذلك بعـد موافقتهـم على عقد 

الانتخابات.  
والصورة التي تقدمها الجبالي تختلف 
عـن الموقـف الـذي اظهـره العسـكر اثنـاء 
وبعد الثورة حيث قدموا انفسهم على انهم 
حماتهـا وحراس الشـعب وانهـم يقودون 

مرحلـة انتقاليـة تنتهـي بعـد الانتخابات 
وكان  ثكناتهـم،  الـى  سـيعودون  حيـث 
موقفهـم محل احترام لمتظاهـري التحرير، 
هذا قبـل ان ينقلبوا على الجيش ويطالبوا 
ملامـح  ظهـرت  فقـد  للسـلطة،  بتسـليمه 
تمسـك الجيش بالسـلطة من خلال البيان 
الدسـتوري المكمـل الـذي عـزز مـن ميزات 
الجيـش واعطاه سـلطات واسـعة بشـكل 
يجـرد الرئيـس المنتخـب مـن صلاحياتـه 

الدستورية. 
ويواجـه الرئيس المنتخـب الان معركة 
مديحـه  مـن  الرغـم  علـى  العسـكر-  مـع 
الدائـم للجنرالات والمؤسسـة العسـكرية 
ان  يريـد  فمرسـي  بصلاحياتـه،  تتعلـق 
يملك الصلاحيات التنفيذية والدسـتورية 
بصفته رئيس البلاد وممثل الثورة. وينقل 
التقرير عن انور السـادات ابن اخ الرئيس 
السابق انور السادات قوله ان الخطوة من 
العسكر مهمة لانهم يريدون التأكد من ان لا 

احد سيحتكر الدستور، جماعة او اتجاه.
 واضاف ان العسـكر يريدون التأكد من 
طبيعـة الدولة وانها مدنية «هـذا كل ما في 

الامر».  
وتقـول الصحيفـة ان الداعمـين لجهود 
العسـكر ونقادهـم  اتفقـوا علـى ان ما كان 
الجنـرالات يحاولـون فعله يشـبه مـا قام 
بـه الجنـرالات الاتـراك عـام 1981  حيـث 
انشـأوا مجلس الامن القومي الذي سـيطر 
عليه العسـكر، وهو ما ادى الى ظهور دولة 
داخـل دولـة ، ولـم يتغيـر الوضـع الا بعد  
انتخـاب  الحكومـة التـي يقودهـا الحزب 
المعتـدل، العدالـة والتنميـة بزعامـة طيب 

رجب اردوغان.

«اهمل نصائح بالغاء الانتخابات تفاديا لفوز الاسلاميين»
تقرير: المجلس العسكري لن يسمح للاخوان بالهيمنة على الدستور

متظاهر تسلق سور القصر الرئاسي بالقاهرة امس

وزير الخارجية البحريني يسلم الرئيس
 المصري رسالة من ملك البحرين 

وزارة الخارجية المصرية تستدعي سفير
اريتريا للاحتجا ج على اعتقال مواطن مصري 

■ القاهـرة  - د ب أ: سـلم وزير الدولة 
للشـئون الخارجيـة البحرينـى غـانم بـن 
فضـل البوعينين رسـالة من ملـك البحرين 
حمـد بـن عيسـي آل خليفـة إلـي الرئيـس 
المصري محمد مرسـي وذلك خـلال لقائهما 

صباح اليوم الاربعاء بالقاهرة. 
وهنأت الرسالة مرسي بتنصيبه رئيساً 
تناولـت  كمـا  العربيـة  مصـر  لجمهوريـة 
الموضوعـات التـي تواجه الأمتـين العربية 

والإسلامية في الوقت الراهن . 
تصريحـات  فـي   ، البوعينـين  وقـال 
صحفية عقب لقـاءه وزير الخارجية محمد 
عمـرو بمقـر وزارة الخارجية ظهـر اليوم ، 
إنهما بحثا الجهـود المصرية المطلوبة لبناء 
مـا يسـمي «البحريـن الجديـدة»، منوهـاً 
بالـدور التاريخي الذي بذلتـه مصر وقوفاً 
بجوار البحرين وداعما لها أمام التحديات 

والتهديدات. 
البحرينـي  الملـك  رسـالة  أن  وأوضـح 

إلـي الرئيـس المصـري تضمنت دعـوة إلي 
المملكـة  لزيـارة  مرسـي  محمـد  الرئيـس 
البحرينية في أقرب فرصة ، مشـيراً إلي أن 

مرسي قبل هذه الدعوة. 
وحـول مـا يثـار عـن عـودة العلاقـات 
المصرية - الإيرانية ، قال الوزير البحريني 
«أننـي أسـتطيع أن أؤكـد أن مصـر حكومة 
وشـعباً مع القضايـا العربية وهـو الموقف 
المعـروف عـن مصر عبـر تاريخهـا « وتابع 
«مصر العربية الإسلامية هي مصر العربية 

الإسلامية مهما تعاقب عليها الرؤساء». 
وأضـاف أن موقـف مصر الثابـت دائما 
هو الوقوف مع العـرب في جميع قضاياهم 
العربـي  الأمـن  يمـس  تهديـد  كل  وتعتبـر 
وخصوصاً الخليجي هو تهديد يمس الأمن 
القومـي المصري وهو ما أكـد عليه الرئيس 
محمد مرسـي ، مشـيراً إلي أن هنـاك اتفاق 
مصـري - بحريني تام بـأن الأمن المصري 

والخليجي مكملان لا ينفصلان أبداً. 

القاهرة ـ «القدس العربي»:
سـفير  الخارجيـة  وزارة  اسـتدعت 
إريتريـا لـدى مصـر عثمـان محمـد عمر 
مصـرى  مواطـن  قضيـة  لإثـارة  وذلـك 
محتجز بإريتريا منذ خمسة شهور ضمن 

طاقم إحدى السفن.
وصرح الوزير المفوض عمرو رشـدى 
المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية 
بأن السـفيرة وفاء بسـيم مسـاعد وزير 
قـد  الوزيـر  مكتـب  لشـئون  الخارجيـة 
أبلغـت السـفير الإريتري أمـس الثلاثاء 
بـأن الحكومة المصرية لا تسـعى للتدخل 
فـي سـير التحقيقـات الجارية مـع طاقم 
السـفينة المتحجـرة فـى مينـاء مصوع، 
لكنها تطالب الجانب الإريتري بالتجاوب 
مع مسـاعي الخارجية الجارية منذ إلقاء 

القبض على المواطن المصري.
وقـال رشـدى إن هذه المسـاعي ترمي 
إلـى تمكين سـفارة مصـر فى أسـمرة من 
زيـارة المواطـن المحتجـز للوقـوف علـى 
وتقـديم  والصحـي،  القانونـي  وضعـه 
الخدمات القنصلية اللازمة له تماشيا مع 
الأعراف والقواعد الدبلوماسية المعروفة 
مـع الأخذ فـي الاعتبار علاقـات التعاون 
التي تربط البلديـن، وحرص الخارجية 
علـى رعاية حقوق المصريـين في الخارج 

والدفاع عن مصالحهم.
الإداري  القضـاء  محكمـة  رفضـت 
الترقيات-الدعاوى  -دائـرة  بالقاهـرة 

القضائيـة المقامـة مـن ضبـاط الشـرطة 
الملتحـين ضـد وزيـر الداخليـة، والتـي 
طالبوا فيهـا بإلغاء قرار وزيـر الداخلية 
رقـم 23 لسـنة 2012 والصـادر بإحالتهم 

إلى المحاكمة التأديبية .
كان ضبـاط الشـرطة قـد اكـدوا فـى 
دعواهـم أمـام المحكمة علـى مخالفة قرار 
وزيـر الداخليـة للقانون والدسـتور لأن 
إطـلاق اللحية من الحريـات ومن مبادئ 
الشـريعة الإسـلامية التـي نـص عليهـا 
الدسـتور في المادة الثانية، والتي أكدت 
على أن الشـريعة الإسـلامية هي المصدر 
الرئيـس للتشـريع، كمـا أن الإحالـة إلى 
الاحتياط مخالفـة للمواثيق والمعاهدات 
مصـر،  عليهـا  وقعـت  التـي  الدوليـة 
وأكدت على الحريـات العامة والحريات 

الشخصية.
وأشار الضباط الى أن وزارة الداخلية 
اعتمدت في توقيـع العقوبات على المادة 
41 مـن قانـون الشـرطة، وهي مـادة بها 
خطـأ قانونـي لأنها نصـت علـى معاقبة 
مـن يخالـف واجبـات الوظيفـة وتوقـع 
عليه عـدة عقوبات تنتهـي بالإحالة إلى 
الاحتيـاط، إلا أن هـذه المـادة لم تحدد ما 

هى مخالفات الوظيفة.
الإداري  القضـاء  محكمـة  أن  يذكـر 
بالإسـكندرية برئاسـة المستشـار حسـني 
حكمـا  أصـدرت  وأن  سـبق  السـلاموني 
قضائيـا لصالح عـدد من الضبـاط الملتحين 

وألغت قرار الداخلية بإحالتهم للتأديب.

صنعاء (القدس العربي) 

ـ من خالد الحمادي: 

كشـفت اللجنـة العسـكرية العليـا التي يرأسـها الرئيس 
عبدربـه منصـور هـادي وعضوية وزيـر الدفـاع والداخلية 
عـن قائمـة بأسـماء المتهمـين بتدمير أنابيـب النفـط والغاز 
فـي محافظة مـارب وأبـراج الضغـط العالـي للكهربائي في 
محافظتي مـارب وصنعاء، جميعهم ضبـاط وجنود قبليون 
في الجيـش اليمني مـن الموالـين للرئيس السـابق علي عبد 
الله صالـح، بينهم نجل محافظ مارب السـابق علي بن علي 

الزايدي.
ونشـرت وكالـة الأنباء اليمنية (سـبأ) الرسـمية أسـماء 
المتهمـين لأول مـرة لفضحهـم في وسـائل الاعـلام كنوع من 
الفضـح والعقاب الجماهيري بعد أن اسـتنفدت الدولة كافة 
الوسـائل لردعهـم والحيلولـة دون تكـرار عمليـات التدمير 
القـوات  وعجـزت  يومـي،  شـبه  بشـكل  الكهربـاء  لأبـراج 
الحكوميـة عـن حمايتها أو حمايـة أنابيب النفـط والغاز في 

مارب القبلية.
وقالـت «وقفـت لجنـة الشـؤون العسـكرية أمـام ظاهرة 
التفجيـرات المتكررة التي طالت أنبـوب النفط في محافظتي 
مـأرب وصنعـاء وتطرقـت إلى ما قامـت به وحـدات القوات 
المسلحة والأمن من جهود في ملاحقة وتعقب مرتكبي جرائم 
التفجيـرات المسـتهدفة لأنبـوب النفط وما تسـببت فيه تلك 

التفجيرات من أضرار بالغة على الاقتصاد الوطني».
واوضحت ان اللجنة العسـكرية «استعرضت ما توصلت 
إليه الأجهزة العسـكرية والأمنية من معلومات مؤكدة حول 
مرتكبـي جرائـم التفجيـرات المتكـررة لأنابيـب النفـط فـي 
محافظة مارب وهم العقيـد جبران علي بن علي الزايدي من 
القوات المسـلحة والرائد وعلي عبدالله وشاش الزايدي من 
الدفاع الجوي والمساعد عبدالله صالح الهذال من اللواء 312 
مدرع وعلي صالح الهـذال من اللواء 312 مدرع وعبدالخالق 

محمد احمد الردماني من الدفاع الجوي».
وفي إجراء صارم وغير مسبوق وجهت اللجنة العسكرية 

الجهـات المختصـة والأجهـزة الأمنيـة والعسـكرية بـتعقب 
المتهمين وإلقـاء القبض عليهم وإحالتهم إلى القضاء وإحالة 
العسكريين منهم إلى القضاء العسكري وإدراج أسمائهم في 
القائمة السوداء وتعميمها على كافة المنافذ البرية والبحرية 

والجوية.
وشـددت اللجنـة العسـكرية فـي مواجهـة هذه المشـكلة 
بـ»مطالبـة الجهـات المعنية فـي الحكومة اتخـاذ الإجراءات 
اللازمـة والضروريـة لإغـلاق وتجميـد الشـركات والمحـال 
التجاريـة التابعة لمرتكبي جرائـم التفجيرات لأنبوب النفط 
وغيرها مـن الأعمال التخريبية سـواء كانت تلك الشـركات 

والمحال في العاصمة صنعاء أو في غيرها من المحافظات».
واسـتنكرت اللجنة العسكرية بلغة شـديدة اللهجة كافة 
الأعمال التخريبية التي تستهدف المصالح الوطنية والمنشآت 
الحيوية العامة والخاصة وفي مقدمتها أنابيب النفط والغاز 
وخطـوط وأبراج الكهرباء و»أنها لـن تتهاون مع من يرتكب 

تلك الإعمال التخريبية المضرة بالوطن والمواطنين.»
وأعلنـت انهـا «سـوف تتصـدى بـكل حـزم لأيـة أعمـال 
بالأوضـاع  وتضـر  والخاصـة  العامـة  المصالـح  تسـتهدف 
الحياتية والمعيشـية للمواطنـين وأن مرتكبيها لن يفلتوا من 

العدالة والعقاب».
وتكبـدت حكومـة الوفـاق الوطني برئاسـة محمد سـالم 
باسـندوة المحسـوب على معارضي صالح مئـات الملايين من 
الـدولارات منـذ تشـكيلها نهاية كانـون أول (ديسـمبر) من 
العـام الماضي، إثر التفجيرات شـبه اليوميـة لأنابيب النفط 
والغـاز في مـارب ولابـراج الكهرباء التـي تنقـل الطاقة من 
محافظـة مـارب القبليـة إلى العاصمـة صنعـاء والعديد من 
المـدن الأخرى والتـي خلقت أزمة خانقة فـي الطاقة وتراجع 
كبير لموارد الدولة من عائدات النفط والغاز إثر هذه الأعمال 

التي دمرت الاقتصاد اليمني. 
واتهم رئيس الوزراء اليمني محمد سـالم باسندوه مرارا 
الموالـين لنظـام صالـح بتدبيـر هـذه التفجيـرات والوقوف 
وراءها لتدمير البنية التحية للبلاد وإعاقة عملية الاستقرار 
الأمنـي في محالة منهم لإفشـال جهود حكومة باسـندوه في 

السعي نحو الاستقرار الاقتصادي والسياسي.

جميعهم ضباط قبليون في الجيش من الموالين لصالح
بينهم نجل محافظ مأرب السابق

اليمن: اللجنة العسكرية تكشف أسماء المتهمين 
بتفجيرات أبراج الكهرباء وانابيب النفط بمأرب 

■ القاهرة  - د ب : أعلنت الخارجية المصرية الأربعاء اطلاق 
سـراح عن الصحفية المصرية شـيماء عادل التي كانت اعتقلتها 

السلطات السودانية. 
وقال الوزير مفوض عمرو رشـدي المتحدث باسم الخارجية 
فـي بيـان رسـمي إنـه تم الإفـراج عـن الصحفيـة المصريـة في 

الخرطوم، وانها الان في طريقها إلي السفارة المصرية. 
وأشـاد السـفير عبد الغفار الديب سـفير مصر في الخرطوم 
بالتعاون الكامل الذي أبدته السـلطات السـودانية مع مساعي 

السفارة للإفراج عنها. 

احتجـزت السـلطات السـودانية أمـس الثلاثـاء الصحفية 
شـيماء أثنـاء تغطيتهـا أحـداث الاضطرابـات التـي يشـهدها 

السودان منذ الأسبوع الماضي. 
جدير بالذكر أن الصحفية شيماء عادل، تعد المصرية الثانية 
التـي يتـم احتجازها علي ذمـة الاحتجاجات في السـودان منذ 
عـدة أيام بسـبب ارتفاع أسـعار الوقـود، فيما كانـت اتصالات 
مكثفة بين القاهرة والسـفارة بالخرطوم، قـد أثمرت عن إطلاق 
سـراح الصحفيـة سـلمي محمـود الوردانـي، التي لـدى وكالة 

بلومبرج الأمريكية للانباء. 

القاهرة – «القدس العربي»:

أقـام رفاعى عبد الحميد أحمد و سـمير عبد الحليم المحاميان 
دعوتان قضائيتـان بمجلس الدولة الاربعـاء طالبا فيه بإلغاء 
قـرار المجلـس العسـكرى بإلغـاء الإعـلان الدسـتتورى المكمل 
الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى يونيو 2012،كما 
طالبت الدعوى الأولى بإلغاء الإعلان الدستورى الأول الصادر 

مارس 2011.
وذكـرت الدعـوى الثانية التى حملـت رقم 49351 لسـنة 66 
قضائيـة أن الشـعب فوجـىء بالعسـكرى فى 30 مـارس 2011 
يصـدر مـا أسـماه إعلانـا دسـتوريا ،فـإذا كان الشـعب قـد تم 
اسـتفتائه علـي تعديل بعض مواد الدسـتور الصـادر فى 1971 
وحـذف بعض مـواده وإضافة مواد أخرى فوافق الشـعب على 
ذلـك بنسـة 77 ٪،ومؤدى ذلـك أن يتـم العمل بدسـتور 1971 
المعـدل بمـواد محـل إسـتفتاء 19 مـارس 2011 ،ومن ثـم نكون 
أمام دسـتور متكامـل للبلاد،وبالتالى فـإذا كان المجلس الأعلى 
للقوات المسـلحة الذى أمسك بالسـلطة الفعلية للبلاد وفى ظل 
غياب السـلطة التنفيذية (رئيس وحكومة فى وقتها) والسلطة 
التشريعية (مجلسى الشعب والشورى) ،فإن قرارتها يجب ألا 

تخالف الإعلان الدستورى المكمل.
وقالـت الدعوى أن سـبب الطعن الأساسـى هـو أن القررات 
رئيـس  لسـطات  غاصبـة  جـاءت  العسـكرى  اصدرهـا  التـى 

الجمهورية «ممثل السلطة التنفيذية» بعد انتخابه فعليا.
كما غصب المجلس العسـكرى السـلطة التشـريعية بأن نقل 
إليـه سـلطة التشـريع كلـه. بالإضافة إلـى أن العسـكرى أيضا 
غصـب السـلطة التأسيسـية ،وهكذا اسـتولى العسـكرى على 

جميع سلطات الدولة دون سند قانونى.
 49356 رقـم  حملـت  التـى  الثانيـة  لدعـوى  كماأوضحـت 
لسـنة 66 قضائيـة واختصمـت رئيـس الجمهوريـة بصفته أن 
هنـاك مجموعة مـن الإلتزامات التـى يلتزم بهـا المجلس الأعلى 
للقوات المسـلحة أولها الإلتزامـات الإنتقالية وهى مجموعة من 
الإلتزامـات من جهـة الإدارة وهـى التزامات مصدرهـا القانون 
الفعلـى ،ومضمونها أنه على جهة الإدارة الإنتقالية أن أن تتخذ 
مـن القـرارات والأعمـال الإدارية ما يـؤدى للخروج مـن النفق 
الإنتقالـى ،وبالتالـى فإن المجلـس الإنتقالى ليـس من الضروة 
اسـتمراره فى إدارة المرافق العامة بمنطق الشرعية القديمة ،أو 
أن يعتبر نفسـه مجلـس لحكم يمتد من الدولـة البائدة ،مبتغيا 

الحرص على مرافقها ،وجذورها فى أرض شرعية بائدة.

■ القاهـرة - أ ش أ: قـررت محكمة جنايات القاهرة في جلسـتها 
المنعقـدة الأربعـاء برئاسـة المستشـار مكـرم عـواد، تأجيـل قضيـة 
التمويل الأجنبي غير المشـروع لخمس منظمات أجنبية، والتي تضم 
43 متهما من الجنسـيات الأمريكية والألمانية والصربية والنرويجية 
والفلسـطينية والأردنية، بالإضافة إلى متهمـين مصريين، وذلك إلى 

جلسة 9 سبتمبر المقبل، لاستكمال سماع أقوال الشهود في القضية.
بدأت وقائع الجلسـة بإثبـات حضور المتهمين فـي القضية، حيث 
تبين حضور 16 متهما فقط، كما حضر شـاهد الاثبات السـفير مروان 
زكي بدر المشـرف على مكتب وزير التعـاون الدولي واثبت حضوره 
وقدم للمحكمة خطابا رسـميا مـن الدكتورة فايزة ابـو النجا وزيرة 
التعاون الدولي، تعتذر فيه عن عدم تمكنها من حضور جلسـة اليوم 

لسماع شهادتها.. نظرا لظروف صحية ألمت بها.
واسـتمعت المحكمة لشهادة السفير مروان زكي بعد حلف اليمين، 
حيث قال /إنه يعمل بمنصبه منذ 10 سـنوات سـابقة ويشـرف على 

كافة المعاملات بالمكتب وأن وزارة التعاون الدولي تختص ببرنامج 
المسـاعدات الاقتصاديـة الامريكيـة لمصر كونـه أحد البرامـج المتفق 
عليهـا مـن الجانبين منذ إتفاقية السـلام.. مشـيرا إلـى أن البرنامج 
يعتمـد لـه الكونجـرس الامريكـي التمويـل بصفـة سـنوية وتقـوم 
الحكومتان (المصرية والأمريكية) بالتفاوض حول كيفية اسـتغلال 

تلك الأموال.
وأوضح السـفير زكي أنه في عـام 2004 حدد الكونجرس مبلغ 25 
مليـون دولار من برنامج المسـاعدات المقدمة لمصر، للتمويل المباشـر 
لمنظمات المجتمع المدني.. مشـيرا إلى أن هذا الأمر كان السابقةالاولى 
من نوعها.. لافتا إلى أن الجانب المصري اعترض على هذا لأنه كان لا 
بد من التفاوض أولا في هذه المسـألة، خاصة وأن برنامج المساعدات 
يتمتـع بالصفـة الحكوميـة وبالتالـي لا يجـوز أن تخصـص منه أية 
أمـوال للجهـات غيـر حكوميـة وأن قـرارات الكونجرس غيـر ملزمة 

للحكومة المصرية.

القاهرة ـ «القدس العربي»:

صـرح القائـم بأعمـال المتحـدث الاعلامـي باسـم رئيس 
الجمهوريـة الدكتور ياسـر علـي بأن الرئيس محمد مرسـي 
يتابـع باهتمام بالغ الوقفـات الاحتجاجية أمام مقر رئاسـة 
الجمهوريـة، كمـا يؤكـد اهتمامـه البالـغ بمعانـاة المواطنين 
ويؤكد تفهمه الكامل للمشـكلات المتراكمـة التي مضى عليها 
فتـرة طويلـة. وقـال ياسـر علـي فـي تصريحـات صحفيـة 
الأربعـاء إن الرئيـس أصـدر توجيهات بأن يتم فـي القريب 
العاجل تأسـيس جهـاز قادر على متابعة شـكاوى المواطنين 

في مختلف المجالات ويعمل على حلها بشكل سريع.
وأضاف:أنه يجري البحث حاليا لانشاء جهاز للتظلمات 
علـى أن يصـدر قرار بذلك فـي القريب العاجـل بحيث يكون 
مسئولا عن تلقي شكاوى المواطنين ومتابعتها بعمق وتقديم 
تقريـر دوري برئاسـة الجمهوريـة لمتابعة همـوم المواطنين، 

وقال»هذا هو واجب الدولة المصرية».
وتابـع، أنـه تقرر انشـاء موقـع الكتروني شـامل باسـم 
رئاسـة الجمهوريـة وسـيخصص جـزء فيه لتلقي شـكاوى 
المواطنـين الكترونيا ..وأنه يجرى حاليا اختيار ثلاثة أماكن 
مختلفـة بالقاهـرة لاقامـة مكاتـب تتلقى شـكاوى المواطنين 

وتطوير الخط الساخن لتلقي الشكاوى.
وحـول شـكوى ضبـاط الشـرطة الملتحـين، قـال القائـم 
بأعمـال المتحـدث الاعلامي باسـم رئيس الجمهورية ياسـر 

علي ان الرئيس تلقى شـكوى موقع عليها من ثمانية ضباط 
وأنه جار حاليا دراستها وبحثها في إطار القانون واللوائح 

المنظمة لعمل وزارة الداخلية.
وحـول شـكوى زوجة المحامـي المصري أحمـد الجيزاوي 
المقبـوض عليه بالسـعودية، قال ياسـر علـى ان الرئيس لم 
يقابـل زوجـة الجيزاوي وانـه ينظـر الى شـكواها بمنظور 
إنساني كأي مواطن مصري بالخارج، وان وزارة الخارجية 
تتابع هذا الموضوع باهتمام ورعاية كاملة. وردا على تساؤل 
بشأن انشـاء وزارة لحقوق الانسان في الحكومة الجديدة، 
قال ياسـر علي إن الرئيس يؤكد على مفهوم حقوق الإنسان 
الذي أولاه جانبا كبيرا في برنامجه الانتخابي وأن الحكومة 

الجديدة لما تتبلور بعد.
وفيمـا يتعلـق حادثـة مقتل شـاب في السـويس، أوضح 
أن الرئيـس أكد خلال لقائه بمديري الأمـن بالمحافظات على 
ضـرورة تطبيق صحيـح القانون بكل حزم مـع التأكيد على 

احترام حقوق الإنسان.
وتعليقا علي ما ذكرته بعض المواقع الألكترونية باختيار 
الدكتور محمد البرادعي رئيسـا للوزراء ، قال ياسر علي إن 

رئيس مجلس الوزراء الجديد لم يتم تسميته حتى الآن .
وأضـاف أن الرئيـس مرسـي يولـي أهميـة كبـرى بملف 
المعتقلـين والمحبوسـين على ذمة أحداث ثورة يناير، مشـيرا 
إلـى أنـه مـن المنتظـر أن يتم حسـم هـذا الملـف فـي القريب 

العاجل.

اطلاق سراح صحفية مصرية 
اعتقلتها السلطات السودانية 

دعاو قضائية لابطال الاعلان الدستوري

مصر: تأجيل قضية التمويل الأجنبي غير المشروع
 لخمس منظمات أجنبية الى 9 سبتمبر

مرسي سينشئ جهازا خاصا
للتعامل مع تظلمات المواطنين

■ صنعاء - يو بي اي: قتل 10 عناصر على الأقل من 
تنظيم «القاعدة» وجرح العشـرات الأربعاء، بسلسلة 
غـارات جويـة للطيـران الحربـي اليمنـي اسـتهدفت 
تجمعاً للتنظيم بمديرية المحفد في محافظة أبين جنوب 

البلاد.
وقال مصدر أمني يمني ليونايتد برس إنترناشونال 
إن «الطيـران الحربـي نفذ اليـوم 4 غارات اسـتهدفت 
تجمعاً لعناصر من يسمون أنفسهم (أنصار الشريعة)» 
التابعة لتنظيم القاعدة، مشيراً الى أن «القصف خلف 
ما لا يقل عن 10 قتلى وعشرات الجرحى بمنطقة ضيقة 

الواقعة إلى الشرق من مدينة المحفد».
وأكـد المصدر ان عناصـر التنظيم قامـوا بنقل جثث 

القتلى بواسـطة عدة سـيارات، ما يرجـح ارتفاع عدد 
القتلى. 

وكان مسلحوا تنظيم القاعدة أقاموا عدداً من المراكز 
لهـم في وادي ضيقـة بالمحفد والوديـان المجاورة وفي 
سلسـلة الشعاب الممتدة من المحفد الى ثعوبة بمديرية 
موديـة شـرق محافظة أبين، بعـد فرارهم مـن مدينتي 

زنجبار وجعار منتصف الشهر الماضي.
ونُفـذت غـارات اليـوم بعـد تزايـد التقاريـر التـي 
تحدثت عن نشاط موسع لتنظيم «القاعدة» في منطقة 
المحفـد واعتزامـه إعلانهـا «إمـارة إسـلامية» بدلا عن 
زنجبار ومدن أخرى تمكنت وحدات الجيش من إعادة 

السيطرة عليها.

مقتل 10 عناصر من «القاعدة»
بغارات جوية في محافظة أبين جنوب اليمن

■ صنعاء/عـدن – رويتـرز: قال اليمـن الاربعاء انه القى 
القبـض علـى نحو 13 مـن أعضاء خليـة ذات صلـة بتنظيم 
القاعـدة كانت مكلفـة باغتيال مسـؤولين حكوميين وضباط 

مخابرات.
وقال مصـدر بوزارة الداخلية اليمنية «كانت هذه واحدة 

من اخطر خلايا القاعدة في صنعاء.»
وأضـاف ان المجموعـة هـي المسـؤولة عـن قتـل ضابـط 
مخابرات كان مسـؤولا عن الحي الذي يقيم به الرئيس عبد 

ربه منصور هادي.
وكانت المجموعة هي المسـؤولة أيضـا عن محاولة اغتيال 
قالـت وزارة الداخليـة إنهـا وقعـت اليـوم الاربعـاء عندما 

انفجرت سيارة مسؤول بعد دقائق من خروجه منها.
وقالت وزارة الدفاع أمـس الثلاثاء ان ثلاث خلايا اخرى 

للمتشددين فككت.
وقصفت الطائـرات الحربية اليمنية مخابئ للاسـلاميين 

المتشددين في جنوب البلاد اليوم الاربعاء.

وقال مسـؤول امني محلي ان اربع غارات جوية اسـفرت 
عن مقتل ثمانية من المتشـددين فـي منطقة المحافظة في ابين 
التي لجأوا إليها بعد ان طردتهم القوات المسلحة اليمنية من 

معاقلهم الشهر الماضي بدعم من الولايات المتحدة.
وفقـد متشـددو جماعـة انصار الشـريعة السـيطرة على 
عدة بلـدات في محافظة ابـين لكنهم أثبتـوا باغتيالهم قائدا 
عسكريا في عدن الشـهر الماضي أنهم ما زالوا يمثلون خطرا 

جديا.
وتعلـن جماعة انصار الشـريعة ولاءهـا لتنظيم القاعدة 
في جزيـرة العرب الـذي وصفه مسـؤولون امريكيون بأنه 

اخطر أجنحة القاعدة.
واضعفـت انتفاضـة شـعبية اندلعـت فـي ينايـر كانون 
الثاني 2011 وأطاحت في نهاية الامر بالرئيس علي عبد الله 
صالـح سـيطرة الحكومة المركزية على انحـاء اليمن وهو ما 
منح الاسـلاميين المتشـددين فرصة للسـيطرة للمرة الأولى 

على بعض المناطق. 

اليمن يقول انه قبض على أفراد خلية مرتبطة القاعدة

جنديان يمنيان يضعان باقة زهور على نصب للشهداء في صنعاء
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■ القاهـرة ـ يو بي آي: اتفق معارضون 
سـوريون علـى رؤية للأوضاع السياسـية 

في المرحلة المقبلة لبلادهم.
فـي  السـوريون،  المعارضـون  د  وحـدَّ
وثيقـة حملت اسـم (وثيقة ملامـح المرحلة 
الانتقاليـة) تم عليهـا بسـاعة متأخـرة من 
الإعـلام  وسـائل  وتلقـت  الماضيـة  الليلـة 
نسـخاً منهـا اليـوم الأربعـاء، جملـة مـن 
الخطـوات للمرحلـة المقبلـة تبدأ بإسـقاط 
ورمـوز  الأسـد  بشـار  السـوري  الرئيـس 
السلطة ومحاسـبة المتورطين منهم في قتل 

السوريين.
وأوضـح المعارضون أن إسـقاط النظام 
يكون من خلال استمرار ما أسموه الإصرار 
الثوري والإرادة الشـعبية والثورة بإرادة 
الشـعب السـوري وتضحياتـه مـع حشـد 
الدعـم العربـي والدولـي الفعـال لحمايـة 

وحدة وسيادة واستقرار سورية.
وأضافوا أن ذلك يكون أيضاً بوضع آلية 
إلزامية لحماية المدنيين السوريين، وجدول 
زمنـي للتنفيـذ الفـوري والكامل لقـرارات 
مجلس الأمن وجامعة الـدول العربية ذات 
الصلـة، ومطالبـة مجلـس الأمـن باتخـاذ 
التدابيـر اللازمـة لفـرض التنفيـذ الفوري 

لتلك القرارات.
وأكـد المعارضـون السـوريون ضرورة 
توحيد جهـود المعارضة علـى كل الأصعدة 
من أجل تحقيق إسقاط النظام بأسرع وقت 
ممكـن، مع دعم الحـراك الثـوري والجيش 
السـوري الحـر والعمـل على توحيـد قواه 
الشـعب  وقياداتـه خدمـة لأهـداف ثـورة 
للعمـل  الأطـراف  كل  ودعـوة  السـوري، 
بأشـد الحرص علـى حماية السـلم الأهلي 
والوطنـي. ووفقـاً للوثيقـة فـإن المعارضة 
دت ملامـح لمرحلـة مـا بعـد  السـورية حـدَّ
إسـقاط النظـام، وحتـى انتخـاب رئيـس 
وبرلمان على أسـاس دسـتور جديد للدولة 
وانبثـاق حكومـة تمثـل البرلمـان المنتخب، 
وتُعرف تلك الفترة بـ «المرحلة الانتقالية». 
المرحلـة  خطـوات  المعارضـون  د  وحـدَّ
مـن  جملـة  فـي  تتمثـل  والتـي  الانتقاليـة 
النواحي هي الشـق السياسي والقانوني، 
والعدالـة الانتقالية، والوضـع الاقتصادي 

والاجتماعي.
السياسـي  بالشـق  يتعلـق  وفيمـا 
والقانوني، فتكون من خلال إقالة الحكومة 
القائمـة وحـل مجلـس الشـعب (البرلمـان 
حكومـة  وتشـكيل  الحالـي،  السـوري) 
تسـيير أعمال بالتوافق بين قوى المعارضة 
السياسـية والثورية وسـلطة الأمر الواقع 
ومـن لم تتلطـخ يـداه بدماء السـوريين أو 
بنهـب المـال العـام علـى أسـس تتوافق مع 
لحـين  القاهـرة  مؤتمـر  ومقـررات  وثائـق 

تشكيل حكومة انتقالية.
وأضافوا أنه فور استلام حكومة تسيير 
الحاكـم  البعـث  حـزب  حـل  يتـم  الأعمـال 

والمؤسسـات التابعـة لـه والتحفـظ علـى 
أملاكـه وإعادتهـا للدولـة علـى أن يسـمح 
لأعضائـه بممارسـة العمل السياسـي وفق 
القوانـين الجديـدة، ثم الدعـوة إلى مؤتمر 
وطني واسـع في دمشـق يشـمل كل القوى 
السياسية ومكونات المجتمع بدون استثناء 
بهدف تشـكيل جسم تشريعي مؤقت (هيئة 
عامـة للدفاع عـن أهداف الثـورة والانتقال 
مـن  انتقاليـة  وحكومـة  الديمقراطـي) 

شخصيات مشهود لها بالكفاءة والنزاهة.
ووفقاً للوثيقة فإن «الجسـم التشريعي 
إعـلان  إصـدار  علـى  سـيعمل  المؤقـت» 
دسـتوري يسـتند على وثيقة العهد المقررة 
في مؤتمر القاهرة يتضمن وضعية الرئاسة 
مجلـس  وكذلـك  الانتقاليـة،  المرحلـة  فـي 
القضـاء الأعلـى ومجلـس الأمـن الوطنـي 
والمصالحـة  للمحاسـبة  العليـا  والهيئـة 
والهيئـة العامـة للتعويضـات الاجتماعية 

وإعادة الإعمار.
وتابعـت الوثيقة أن هذا الجسـم يتولى 
التنفيذيـة  السـلطة  علـى  الرقابـة  مهمـة 
ويصدر قوانين مؤقتـة تنظم الحياة العامة 
فـي المرحلة الانتقالية تشـمل حرية الإعلام 
والتظاهـر وتشـكيل الأحـزاب والنقابـات 
المراسـيم  جميـع  وإلغـاء  والجمعيـات 
والقوانـين والمحاكم الاسـتثنائية كما يلغى 
المراسيم والقوانين التميزية بحق المواطنين 
الأكراد والتركمان والآشـوريين وأي طيف 
آخر من أطياف الشـعب السوري، كما يضع 
قانوناً انتخابياً لمجلس تأسيسي ومسودة 
لدسـتور دائـم للبـلاد علـى أسـس العهـد 

الوطني.
ومن بـين أبرز ملامح المرحلـة الانتقالية 
(كمـا جـاء بالوثيقـة) أن تتولـى الحكومة 
الانتقاليـة إدارة شـؤون البلاد تحت رقابة 
المؤتمـر  عـن  النـاتج  التشـريعي  الجسـم 
الآثـار  إزالـة  أولويـات  وتعالـج  الوطنـي 
الاجتماعيـة والعمرانية للمرحلة السـابقة 

والنهوض بالاقتصاد الوطني.
التشـريعي  الجسـم  أن  إلـى  وأشـارت 
المؤقـت يقوم، خـلال مدة أقصاها سـنة عن 
بالعمـل  الانتقاليـة  والحكومـة  تشـكيله، 
على انتخاب برلمان تأسيسـي يقر مشـروع 
الدستور ويطرحه على الاستفتاء العام في 
مدة أقصاها سـتة أشهر، ويتم فور انتخاب 
البرلمان التأسيسـي حل المجلس التشريعي 
المؤقت وتشكيل حكومة جديدة على أساس 

الأغلبية التى نتجت عن الانتخابات.
العسـكرية  المؤسسـة  وضعيـة  وحـول 
والنظـام الأمني خـلال المرحلـة الانتقالية، 
جـاء بالوثيقـة «انـه عنـد سـقوط بشـار 
الأسـد ورمـوز السـلطة يتـم التوقيـع بـين 
العناصـر الشـريفة مـن الجيـش النظامـي 
ممـن لـم تتلطـخ أيديهـم بدماء السـوريين 
الحروالمقاومـة  السـوري  الجيـش  وبـين 
المسـلحة على وثيقـة تفاهم تنظـم عمليات 

وقـف إطـلاق النـار وسـحب الجيـش إلي 
ثكناته وضبط الأمن وحفظ السـلم الأهلي 
والوطنـي إشـراف مجلس المـن إذا اقتضى 

الأمر».
الحكومـة  تقـوم  أن  الوثيقـة  وأضافـت 
الانتقالية بتشـكيل مجلسـاً للأمن الوطني 
بقيـادة رئيـس السـلطة التنفيذيـة يضـم 
فـي عضويته قادة عسـكريين شـرفاء ممن 
لم تتلطـخ أيديهـم بدمـاء السـوريين ومن 
الجيش السـوري الحر والمقاومة المسـلحة 
ويخضـع  صلـة  ذات  مدنيـة  وشـخصيات 
للقواعـد التـي يضعها الجسـم التشـريعي 

المؤقت.
وتابعـت الوثيقـة، التي أقرهـا ممثلون 
عن أطياف المعارضة السـورية، «أن يتولى 
مجلس الأمن الوطني عمليات إعادة هيكلة 
القـوات المسـلحة والأجهـزة الأمنيـة بعـد 
إخضاعهـا لسـلطته بغيـة تطهيـر الأجهزة 
الميليشـيات  وحـل  تورطـه  ثبـت  ممـن 
المسلحة (الشبيحة)، وسـحب السلاح من 
المدنيـين وضـم مـن يرغب مـن الثـوار إلى 
القوات المسـلحة كما يحـرص المجلس على 
الحفـاظ على السـجلات والوثائق من أجل 
تسـهيل تحقيق العدالـة الانتقالية وحماية 
السـجون والحفلظ على سـلامة الممتلكات 

العامة والخاصة من أي عبث».
الانتقاليـة»،  «العدالـة  قضيـة  وحـول 
دت الوثيقـة جملة من الخطـوات أولها  حـدَّ
تشـكيل هيئة عامـة للمحاسـبة والمصالحة 
الجسـم  إشـراف  تحـت  تعمـل  الوطنيـة 
التشـريعي المؤقـت ثم البرلمـان انطلاقاً من 
أسس العهد الوطني وتقوم بتحقيق العدالة 
لجميع الضحايـا الذين تعرضوا لانتهاكات 
لإسـاءة  الإنسـانية  لحقوقهـم  منهجيـة 
المعاملـة وتعويضهـم ومحاسـبة الفاعلـين 
وإيجاد آليات تعويـض إضافية اجتماعية 

تمنع تفاقم النزاعات الاجتماعية.
وأضافـت أن الهيئة (العامة للمحاسـبة 
بتحقيـق  «تقـوم  الوطنيـة)  والمصالحـة 
الشـفافية في نشـر وثائق وحقائق تتعلق 
بسـلوك مرتكبـي الجرائـم بالإضافـة إلـى 
تجارب الضحايـا، وخلق آليات المحاسـبة 
والشـفافية ومنع حصول انتهاكات جديدة 
أثناء تطبيق العدالة الانتقالية واسـتعادة 
إيمـان وثقة المواطنـين بمؤسسـات الدولة 
القانـون  سـلطة  تعزيـز  فـى  والمسـاهمة 
ومشـروعيتها  الديمقراطيـة  والمؤسسـات 

بغية ترسيخ بيئة خصبة لترميم الصدع.
كما أشـارت الوثيقة إلى أن الهيئة تقوم 
الشـاملة  الوطنيـة  المصالحـة  «بتحقيـق 
علـى الصعيـد الوطني والمحلـي، ومعالجة 
للعنـف  والجماعيـة  الفرديـة  التأثيـرات 
والقمع والاسـتبداد وتوفير الدعم النفسي 
العنـف،  وضحايـا  والنسـاء  للاطفـال 
وإزالة آثار السياسـات التمييزية السابقة 
 1980 لعـام   49 القانـون  إلغـاء  فيهـا  بمـا 

وازالـة الاجحـاف بحـق نازحـي الجولان 
وضحايـا أحـداث الثمانينيـات وانتفاضة 
وتداعياتهـا،  والمصـادرات  الكرديـة   2004
وتعويض المتضررين، وإيجاد حلول عادلة 

للمشاكل المتراكمة».
وتابعـت ان الهيئـة تقـوم بإزالـة آثـار 
السياسـات والقوانين التمييزية والمجحفة 
بحق الشعب الكردي في سوريا وتداعياتها 
وتعويـض المتضرريـن مـن أبنـاء العشـب 

السوري كافة وإعادة الحقوق لأصحابها.
واشـترطت الوثيقة أن تتشـكل «الهيئة 
العامـة للمحاسـبة والمصالحـة الوطنيـة» 
من أصحاب اختصاصـات مختلفة قانونية 
واجتماعيـة وحقوقيـة ونفسـية وثقافيـة 
وفنيـة  واجتماعيـة  وطنيـة  وشـخصيات 
تتمتع بالمصداقيـة والقدرة على التأثير من 
أجـل تنفيـذ آليـات العدالـة الانتقالية عبر 
عـدة خطـوات هـي إنشـاء هيئـة قضائية 
مسـتقلة للبت في الجرائـم المرتكبة من قبل 
النظـام وتشـمل مسـؤولي النظـام الكبـار 
بحيث تكـون نزيهـة وموضوعيـة وتحقق 

السرعة المنطقية في عمليات المحاسبة.
وتابعت أن ثاني تلك الخطوات تشـكيل 
جمـع  علـى  تعمـل  حقائـق  تقصـي  لجنـة 
الإفادات والتحقيق في جرائم النظام أثناء 
الثورة وإحالتها للهئية القضائية وتشـمل 
مـن  الاولـى  والصفـوف  العليـا  القيـادات 
النظام، وتشـكيل لجنة تاريخية تهدف إلى 
التحقيق في الجرائم طويلة المدى وكشـف 
الحقائـق بمـا يتعلـق بجرائم النظـام ضد 
العشـب السـوري مثل مجزرة حماة وملف 
الاعتقالات السياسية والإعدامات الميدانية 
وملف المهجرين قسـريا والمسـرحين بشكل 

تعسفي.
وأضافـت انـه يتم أيضـاً تشـكيل لجان 
الشـخصيات  تتضمـن  محليـة  مصالحـة 
الوطنية والاجتماعية المؤثرة بالاسـتفادة 
مـن الطبيعـة المجتمعيـة تبـدأ العمـل غلى 
والحـوار  الوطنيـة  المصالحـة  عمليـات 
الوطني عبر وسـائلها المتنوعة وتراعي في 
تشـكيلها الخصوصيـات المحليـة للتركيبة 
المجتمعية السورية، وتشكيل لجان تحكيم 
لحـل النزاعـات الصغيرة الأهلية الناشـئة 
عـن مرحلـة الثـورة فيمـا يتعلـق بالافراد 
وتراعي القانون في حل القضايا الصغيرة 
والخلافـات الأهلية وتعمل علـى المصالحة 

الوطنية.
وأشـارت إلـى أنـه مـن بـين الخطـوات 
التـي تقـوم بها «الهيئـة العامة للمحاسـبة 
والمصالحـة الوطنيـة»، هو تشـكيل (مكتب 
ذكـرى  بتكـريم  يقـوم  الذكـرى)  لتخليـد 
الصـروح  وإنشـاء  والمعتقلـين  الشـهداء 
المعنـوي  التعويـض  أجـل  مـن  التذكاريـة 
والنفسـي للمجتمـع، والعمـل علـى إدخال 
مفاهيـم العدالـة الانتقاليـة ضمـن العمـل 
التربوي والمناهج الدراسـية والمؤسسـات 

معارضون منقسمون يتفقون على «ملامح المرحلة الانتقالية» لبلادهم 
تبدأ بإسقاط الأسد ورموز السلطة ومحاسبة المتورطين في قتل السوريين

عناصر من الجيش الحر يسيطرون على دبابة للجيش في ادلب

الدينيـة والاجتماعية والثقافيـة، وإصدار 
عفو على بعض الجرائم الصغيرة المرتبطة 

بالأحداث الأخيرة.
فيما يتعلق بالجرائـم المرتبطة بأحداث 
الثـورة والتي تشـمل الأفـراد والعصابات 
المحاكـم  عمـل  يسـتمر  فإنـه  «الشـبيحة» 
العاديـة وفـق القانون السـوري متماشـياً 
مع إصلاحهـا بالطبع فـي عمليـة النظر في 
هـذه الجرائم مع ضمـان السـرعة المنطقية 
فـي البـت بهـا وضمـان حـق كل المواطنين 
باللجوء إلى القانون والادعاء الشـخصي 

والمحاكمة العادلة.
وأضافـت انه سـيتم تشـكيل فـرق دعم 
نفسـي واجتماعـي تتبع لمكتـب متخصص 
فـي الهيئة وبالتعاون مـع منظمات المجتمع 
المدنـي المتخصصـة مـن أجل عـلاج حالات 
الصدمـة المرتبطة بـكل أنـواع العنف الذي 
مورس علـى النسـاء والأطفـال والمعتقلين 
مـن أجـل إعـادة تأهيلهـم وتقـديم الرعاية 
اللازمـة  والنقاهـة  الضروريـة  الصحيـة 

لإعادة الدمج.

وأشـارت إلـى أن هـذه الهيئـة (الهيئـة 
العامـة للمحاسـبة والمصالحـة الوطنيـة) 
تعمل بالتعاون مع القضاء على وضع قواعد 
المحاسـبة والمصالحـة بمـا يخـص أعضـاء 
المسـلحة  والمجموعـات  السـابقة  السـلطة 
«الشـبيحة» وضمان حق جميـع المواطنين 

في محاكمة عادلة تؤمن حقوقهم.
ولفتت إلى أنه «فور إسقاط بشار الأسد 
ورموز السـلطة يتم التحفـظ والحجر على 
أمـلاك أعضاء السـلطة السـابقة وعائلتهم 
أقاربهـم المتورطـين فـي نهـب المـال العـام 
بالداخـل والخـارج كـي يعالـج الموضـوع 
ضمـن قواعـد يضعهـا الجسـم التشـريعي 
المؤقـت أو البرلمـان بمـا فـي ذلـك الأمـوال 

المحتجزة في الخارج».
الاقتصـادي  بالوضـع  يتعلـق  وفيمـا 
جملـة  الوثيقـة  حـدّدت  والاجتماعـي، 
عامـة  هيئـة  تشـكيل  هـي  الخطـوات  مـن 
للتعويضـات الاجتماعيـة وإعـادة الإعمار 
تعمـل تحـت إشـراف الجسـم التشـريعي 
المؤقت ثم البرلمان، انطلاقًا من أسس العهد 

الأحـداث  مـن  المنكوبـين  لإعانـة  الوطنـي 
الحاليـة، وإعـادة إعمـار مـا تهـدم لهم من 
أملاك خاصة، وإعانة أهالي جميع الشهداء 
والمعتقلين والجرحى والمعاقين وتعويضهم 
بشـكل عادل، وإعادة النازحين والمهجرين 

في الداخل والخارج وتسوية أوضاعهم.
وأضافت ان الهيئـة العامة للتعويضات 
تقـوم بالمسـاهمة مـع الحكومـة فـي إعادة 
إعمـار البنـى التحتيـة والمنشـآت العامـة 
المتأثرة من الأحداث، وفي تمويل إجراءات 
الاقتصاديـة والاجتماعيـة العاجلـة، «على 
أن توضـع تحت سـلطة هذه الهيئـة جميع 
المعونات الخارجية والدولية بالتنسيق مع 
الجهـات المانحة وتصرف مـن مخصصاتها 
والمصالحـة  المحاسـبة  هيئـة  مخصصـات 

الوطنية».
وجاء بالوثيقـة أن «تتم مطالبة المجتمع 
الدولى فور سـقوط بشـار الأسد بإلغاء كل 
العقوبات الشـاملة المفروضة على سـوريا 
ومؤسسـاتها، وأن يسـاعد على اسـتعادة 
فـى  المحتجـزة  السـلطة  لأمـوال  الدولـة 

الانتقاليـة  الخـارج، وأن تعمـل الحكومـة 
على القيام بسياسات تعالج سريعا خاصة 
إعـادة إطـلاق الإنتاج الاقتصـادى على كل 
الصعـد (تضخـم الأسـعار، وتأمـين المـواد 
وتفاقمـه  والفقـر  الأساسـية،  التموينيـة 
الأحـداث،  مـن  المتضـررة  المناطـق  فـي 

والاحتكارات).
وكانت جامعة الدول العربية استضافت، 
على مـدى اليومين الماضيـين، مؤتمراً تحت 
عنوان «المؤتمـر الدولي لتوحيـد المعارضة 
السـورية» بمشـاركة نحـو 250 شـخصية 
تمثل مختلـف أطيـاف المعارضة السـورية 
دوليـين  ومسـؤولين  خارجيـة  ووزراء 
خلالـه  تمـت  السـورية،  بالأزمـة  معنيـين 
مناقشـة سُـبل تقريب وجهـات نظر أطياف 
المعارضة السورية حول مستقبل البلاد في 
ظل الأوضاع المتردية التي تعانيها الساحة 

السورية.
شـهدت  المعارضـة  اجتماعـات  وكانـت 
خلافـات عميقـة وصلت إلـى حـد التضارب 

وانسحاب مجموعة من الحضور الأكراد.

عمان ـ «القدس العربي»

 من بسام البدارين:

يفتـرض أن تكـون الزيـارة التي قـام بها ثلاثة مـن أبرز 
أركان النظام الأردني للسـعودية أمس الأول قد «هندسـت» 
العلاقات الثنائية بين البلدين دون إسقاط الإعتبارات التي 
تشـير الى ان الموقف الثنائي في البلدين من المشهد الإقليمي 
أصبـح أكثـر وضوحا بعدما إسـتمع ولـي العهد السـعودي 
الأمير سـلمان بن عبـد العزيز لرؤسـاء الأركان والمخابرات 

والأمن العام في عمان.
الزيـارة التي قام بها ثلاثة جنـرالات هم الأهم في المطبخ 
السياسـي للدولـة الأردنيـة لم تعلـن عنها وسـائل الإعلام 
المحليـة فـي الأردن مـن حيـث التوقيـت والهـدف وبرنامج 
البحث، فيما كشفت عنها الصحافة السعودية ضمن سلسلة 
الأخبـار المصـورة المعتـادة التـي تتحـدث عـن إسـتقبالات 

ومباحثات ولي العهد.
فـي صـور الإعلام السـعودي ظهـر رئيس هيئـة الأركان 
الأردنـي الجنـرال مشـعل الزبـن ومديـر المخابـرات العامة 
الجنرال فيصل الشوبكي ومدير الأمن العام الجنرال حسين 

المجالي.
هذه التركيبة التي تخللها عدم وجود أي عنصر سياسي 

مـن الحكومة الأردنية في اللقاء مـع الرجل الثاني إفتراضيا 
والأول واقعيا في السـعودية تدلل علـى أجندة اللقاء عمليا 
فأغلب التقدير أن مسائل عسكرية تهم الإقليم وأخرى أمنية 
وحدوديـة تهم البلدين تطلبت لقـاء نوعيا من هذا الوزن لم 

يتطرق له الإعلام الرسمي الأردني.
لكـن يمكـن وبوضـوح ملاحظـة مسـألتين: أولا الزيـارة 
حصلت أو رتبت بعد نشـر قصة المفاجأة التي شـعر بها ولي 
العهد السـعودي عندما علـم تفاصيل الوضـع المالي الحرج 
للخزينة الأردنية كما نقلت صحيفة «الغد» الأردنية الأسبوع 
الماضي مما يوحي ضمنيا بأن «السـؤال المالي» العالق عمليا 
ينبغي أن يحظى بإجابة سـعودية بعدما أوفد القصر الملكي 

الأردني ثلاثة من أبرز رموزه.
الزيـارة حصلـت وبهـذا الـوزن النوعـي من قـادة الأمن 
بعد فوز مرشـح الأخوان المسـلمين محمد مرسي بإنتخابات 
الرئاسـة المصريـة حيـث يتصـور خبـراء مطلعـون علـى 
الحيثيـات بـأن السـعودية هـي التـي تقـف وراء «الهجمـة 
الخليجيـة» علـى الأخوان المسـلمين بعـد فوز مرسـي وهي 
هجمـة بدأهـا أو يقودهـا الآن ضاحـي خلفان رئيـس جهاز 

الشرطة الإماراتية.
فيمـا يخص المسـألة المالية تصدر عن مسـؤولين أردنيين 
مـن بينهم وزيـر التخطيط جعفر حسـان إشـارات مطمئنة 
إلى أن المال السـعودي فـي طريقه للوصـول لمعالجة الجزء 
الطـارىء من أزمة الخزينة الأردنية وهـو المتعلق بالرواتب 

حيـث تشـجعت عمـان للتفاعـل مع الأميـر سـلمان صاحب 
القرار المركزي في الرياض اليوم.

وفـي الجـزء المتعلـق بأجندة الخليـج والسـعودية ضد 
موجـات الربيـع العربـي التي تخـدم «المد الأخوانـي» تفيد 
مصـادر «القـدس العربـي» بأن الريـاض وجدت فـي عمان 
شـريكا مهما في هذا الإطار خصوصا مـع وجود تنظيم قوي 

للأخوان المسلمين في الأردن.
ويبـدو هنا أن بعض السياسـيين الأردنيين تحت إنطباع 
بـأن السـعودية قد تكون خلف التشـدد الأردني في مسـألة 
التراجع عـن الإصلاح وتجاهل الأخوان المسـلمين وبالتالي 
خلـف التمسـك المفاجـيء أردنيـا بقاعـدة الصـوت الواحد 
الإنتخابيـة التـي تعتبـر تاريخيـا أفضـل وصفـة لتحجيـم 

الأخوان المسلمين في الإنتخابات الأردنية.
عمليـا وفي أحـد إجتماعات التنسـيق في عهـد الحكومة 
الأردنيـة السـابقة تحـدث  مسـئول أمني رفيع عـن صعوبة 
الحفـاظ على السـياحة وعلى علاقـة جيدة بالبنـك الدولي 
إذا ما قاد الأخوان المسـلمين أغلبيـة برلمانية في عمان .. هذا 
الطـرح لم يعجـب رئيس الـوزراء آنـذاك عـون الخصاونة 
الـذي كان قد أقـام حلقة إتصال نشـطة بالإسـلاميين باحثا 
عـن إجابة حيوية ومنتجة للسـؤال التالي: مـا الذي نريده 

تفصيليا من الإسلاميين؟.
على هذا الأسـاس ووفقا لإعتبـارات مربع القرار الأردني 
يصبـح مـن المنطقي الإشـارة إلـى المـال السـعودي المأمول 

بإعتباره ذريعة تقف وراء سياسة إقصاء الأخوان المسلمين 
وتقليص مشـروعهم في عمان خصوصـا عندما يتعلق الأمر 
بالملكية الدستورية فالسعودية لا تقبل إطلاقا مشروعا بهذا 

الإسم في خاصرتها الأردنية وجوارها ومهما تطلب الأمر.
لذلـك يمكـن إعتبار السـعودية مـن أهم أسـباب الضغط 
المعاكس على خطة الإصلاح السياسـي التـي كانت طموحة 
فـي عمـان فـكل مـا يهتـم بـه السـعوديون اليـوم هـو منع 
عمليـة الإصـلاح الديمقراطـي الأردنية مـن الوصول لمحطة 
«الصلاحيات الملكية» حتى لا تنتقل عدوى الإصلاح للمملكة 

الثقيلة.
لكن رئيـس البرلمان عبد الكريم الدغمي وأعضاء بارزون 
في مؤسسة الحكم الأردنية تحدثوا عدة مرات عن شعورهم 
بالإستغراب لإن السـعودية لا تقدم المساعدة المالية اللازمة 
لتقويـة النظام في عمان حتى يتصلـب في مواجهة الأخوان 
المسـلمين الذين يحرضون الحراكات في الشارع، الأمر الذي 
يفتـرض أن نخبة الجنرالات شـرحته جيـدا للرياض بعدما 
تبين بأن مقر السـفارة الأردنية الضخم في الرياض لا يضع 
المؤسسـة السـعودية بصورة تفصيلية عن حقيقة الأوضاع 

في الأردن.
مصـادر «القـدس العربـي» تربـط بـين التناغـم الأمنـي 
المتصاعد مؤخرا بين عمان والرياض وبين إنقلاب السلطات 
الأردنية على وصفات الإصلاح السياسي التي ترى الرياض 

أن عمان تبالغ فيها أحيانا.

الصحافة المحلية تجاهلت زيارة مهمة قام بها ثلاثة جنرالات للأمير سليمان

إستراتيجية سعودية ضد «المد الأخواني» تقلص الإصلاح السياسي في الأردن 
غزة ـ «القدس العربي»والنادي الخليجي يحتفظ بخطة لمضايقة مرسي وإزعاج «مصر الجديدة»

 من أشرف الهور:
دائـرة  رئيـس  عريقـات  صائـب  الدكتـور  أعلـن 
أن  الفلسـطينية  التحريـر  منظمـة  فـي  المفاوضـات 
الرئيـس محمود عبـاس سـيلتقي بوزيـر الخارجية 
المقبـل  الجمعـة  يـوم  كلينـون  هيـلاري  الأمريكيـة 
فـي العاصمـة الفرنسـية باريـس، إضافـة إلـى عدة 

مسؤولين دوليين آخرين، لبحث عملية السلام.
وقال عريقات في تصريحات للإذاعة الفلسطينية 
ان هـذا اللقـاء المقرر عقده يوم السـادس من الشـهر 

الجاري، يأتي بناء على طلب الوزيرة الأمريكية.
وأشـار إلـى أن زيـارة الرئيـس عبـاس لباريـس 
ستشـمل عقـد لقـاءات أخرى مـع الرئيس الفرنسـي 
فرانسـوا هولانـد ووزراء خارجيـة ألمانيـا بريطانيا 
والنرويج والسـيدة كاثرين أشـتون وزيرة خارجية 

الاتحاد الأوروبي.
وبحسـب عريقات فـإن الرئيس عباس سـيبحث 
خـلال هـذه اللقـاءات ملـف الأسـرى فـي السـجون 
الإسـرائيلية وإطـلاق سـراحهم، وأضـاف «الرئيس 
عبـاس يواصل ليلـه بنهاره مـن أجل قضيـة واحدة 

وهي قضية الأسير الفلسطيني».
وأشـار إلى أن القيادة الفلسطينية تسعى للإفراج 
عن الأسرى الفلسـطينيين، مؤكداً أن هذه هي النقطة 
الأولى عند الرئيس عباس خاصة الذين اعتقلوا قبل 

1994، حسب اتفاق شرم الشيخ.
وشـدد علـى أن الإفراج عن هؤلاء الأسـرى «ليس 
شـرطا فلسـطينيا»، وأنـه «التـزام على إسـرائيل»، 
إضافة إلى 1000 أسـير آخر طالب إسـرائيل بالإفراج 
عنهـم وفـق اتفـاق تم بـين الرئيـس عبـاس ورئيس 

الوزراء الإسرائيلي أيهود أولمرت.
وأوضـح أن قضيـة الأسـرى هـي محـور التحرك 
إلـى أن  الوقـت  الفلسـطيني الآن، مشـيرا فـي ذات 
الحكومـة الإسـرائيلية أوصلـت طريـق المفاوضـات 
إلى طريق مسـدود، عبر اسـتمرارها في الاستيطان، 
والامـلاءات  والحصار والإغلاقـات والأعمال أحادية 
الجانب إلى ذلك، أكد عريقات خلال لقائه مع المبعوث 
الأوروبي لعملية السلام، وقناصل بريطانيا وفرنسا، 
وأمريـكا وأسـبانيا أمـس كل علـى حـدا أن السـبيل 
«وقـف  بــ  يتمثـل  المفاوضـات  لاسـتئناف  الوحيـد 
النشـاطات الاستيطانية بما يشـمل القدس الشرقية 
المحتلـة، وقبـول مبـدأ الدولتـين على حـدود 1967م، 
إضافة إلى الإفراج عن الأسـرى لا سيما هؤلاء الذين 

اعتقلوا قبل عام 1994».

عباس يلتقي كلينتون لبحث عملية السلام 
في باريس الجمعة

وتكرراً على ضـرورة التحقيق الجـدي في حادثة 
استشهاد الرئيس ياسر عرفات، والتي بدا واضحاً 

أنها كانت حادثة مدبرة ولم يكن موتاً عرضياً».
وأكـد أن المسـتفيد الأول مـن هـذه الجريمة هو 
«العـدو الصهيوني» الذي سـعى لمعاقبـة الرئيس 
عرفات علـى مواقفه التي اعتبرها متشـددة تجاه 

عملية التسوية في آخر أيام حياته.

ودعـا البردويـل الأطـراف المعنية فلسـطينية 
وعربيـة ودولية إلـى «التعاون مـن أجل الوصول 
إلى هذه الحقيقة»، مشـيراً إلـى أن كل من يتخاذل 
أو يتواطـأ مـن أجل تأجيـل هذا البحـث «يجب أن 

يشار إليه بأصابع الاتهام».
وكذلـك دعا إلى تشـكيل جبهة قضائيـة عربية 
لرفـع قضية ضد الاحتـلال، لاسـيما وأن الاحتلال 

هو الـذي يملك هذه المادة المشـعة وهـو الذي كان 
يهدد باسـتهداف الرئيس عرفـات وكان يحاصره 

ويتحكم في دخول الدواء والطعام إليه.
وشـدد علـى أن هـذا التحقيـق يجـب أن يطال 
«أي يـد آثمـة تواطـأت أو تعاونت أو سـهلت مهمة 
الاحتلال في إدخال هذه المواد السـامة إلى جسـد 

الرئيس عرفات».

رام الله ـ غزة ـ «القدس العربي»

 من وليد عوض وأشرف الهور:

علمت «القدس العربي» من مصادر فلسـطينية 
الفلسـطينية  القيـادة  بـأن  الاربعـاء  مطلعـة 
تعتـزم الموافقـة على اسـتخراج جثمـان الرئيس 
الفلسطيني الراحل ياسر عرفات واعادة تشريحه 

او اخذ عينة من رفاته لكشف ملابسات وفاته.
واشـارت المصـادر بـان القيـادة الفلسـطينية 
تنتظـر بان تتقـدم زهوة ابنـة عرفـات المقيمة مع 
والدتها خارج الاراضي الفلسطينية بطلب رسمي 
للنائب العام الفلسـطيني تطالب فيه باستخراج 
جثمـان والدها لاعادة تشـريحه او اخذ عينة من 

رفاته للكشف عن سبب وفاته.
والمحت المصـادر الـى ان القيادة الفلسـطينية 
تفضـل ان تتقـدم ابنتـه البالغـة مـن العمـر اكثر 
مـن 17 عامـا بذلـك الطلب من بـين افـراد عائلته، 
مشـيرة الى ان هناك اتصالات تجري لتقديم طلب 
رسـمي من زهوة الابنة الوحيـدة لعرفات للنائب 
العام الفلسـطيني احمد المغني لاستخراج جثمان 
الرئيـس الفلسـطيني الراحـل الـذي توفـي عـام 
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جاء ذلك في الوقت الذي تفاعلت فيه مؤسسـة 
بشـكل  أمـس  الفلسـطينية  السـلطة  فـي  القـرار 
كبيـر مـع النتائج المهنيـة التي قدمهـا فريق بحث 
مـن قناة «الجزيـرة» أكد أن الرئيس الفلسـطيني 
الراحـل مـات مسـموماً بمـادة مشـعة، وأعلنـت 
الرئاسـة أنها لا تمانع من إخراج جثمان أبو عمار 
لفحصه، ودعت السـلطة كذلك إلى تشـكيل لجنة 
تحقيق دولية لمعرفة ملابسـات الوفاة التي يجزم 
الفلسـطينيين أن لإسـرائيل ضلعـا كبيـرا فيهـا، 
خاصة وأنهـا حاصرته قبل وفاتـه وأعلنت وقتها 

بأنه أصبح «عدوا».
وأصـدر الرئيـس الفلسـطيني محمـود عباس 
تعليماته للجنـة التحقيق في استشـهاد الرئيس 

عرفـات بمتابعة جميع المعلومـات والتقارير التي 
تتعلـق بهـذا الموضـوع، والاسـتعانة بالخبـرات 
العربيـة والدوليـة العلمية للوقـوف على حقيقة 

أسباب مرض واستشهاد الرئيس الراحل.
وقـال نبيل أبو ردينة الناطق باسـم الرئاسـة 
معقباً علـى ما بثته قناة «الجزيـرة» ليلة الثلاثاء 
«كمـا كانـت علـى الـدوام علـى اسـتعداد كامـل 
للتعـاون وتقديم جميع التسـهيلات للكشـف عن 
الأسباب الحقيقية التي أدت إلى مرض واستشهاد 

الرئيس الراحل».
وأكـد أبو ردينة أنه لا يوجد أي سـبب ديني أو 
سياسي يمنع أو يحول دون إعادة البحث في هذا 
الموضـوع بما في ذلك فحص رفاة الرئيس الراحل 
من قبـل جهـة علمية وطبيـة موثوقة وبنـاء على 

طلب وموافقة أفراد عائلته.
وأشـار إلـى أن القيـادة الفلسـطينية تعهـدت 
واستشـهاد  مـرض  أسـباب  موضـوع  بمتابعـة 
الرئيس الراحل، من أجـل «الوقوف على الحقيقة 
التـي تقطـع الشـك باليقين بهـذا الشـأن، واتخاذ 

الإجراءات لمتابعته».
وأكـد أن حادثـة وفـاة الرئيس عرفات تشـغل 
الرأي العـام الفلسـطيني والعربـي والعالمي، «لما 
لـه من أهمية قصوى، نابعة من أهمية باعث اسـم 
فلسـطين ورمزها وقائد نضال شعبها على امتداد 

أربعة عقود على طريق الحرية والاستقلال».
وأسـجي جثمان الرئيس أبو عمـار في ضريح 
أعد مخصصاً على مقربة مـن مقر المقاطعة بمدينة 

رام الله، ضمن متحف يحتوي على كل مقتنياته.
وفجـر تحقيق قنـاة «الجزيـرة» الـذي أجراه 
طاقـم مختـص علـى مـدار تسـعة شـهور ملـف 
الرئيـس الراحـل عرفـات مـن جديد، الـذي يؤكد 
غالبيـة الفلسـطينيين أنـه مـات جـراء مؤامـرة 

للتخلص منه.
واسـتند تحقيق «الجزيرة» لتحليلات لملابس 
عرفـات أجريـت فـي مختبـر بسويسـرا، أكـد أن 
أغـراض عرفات كانـت تحتوي على نسـب كبيرة 
من مادة «البولونيوم» القاتلة، حيث وجدت هذه 

النسـب من المادة في فرشـاة أسـنانه وملابسـه، 
وفي قبعته.

وفـي التحقيـق يظهر مدير المعهد السويسـرى 
الـذي أجـرى التحليل ويقـول «أسـتطيع أن أؤكد 
أننا قسـنا كمية عالية من البولونيوم غير المدعوم 
210 المصنـع في أغـراض عرفات التـي تحمل بقعا 

من السوائل البيولوجية».
ويشـير التحقيـق إلى أن فريـق البحث الطبي 
بحاجة لمزيد من التحاليل وتحديدا لعظام عرفات 
أو للتربـة المحيطـة برفاتـه، حيث في حـال ثبوت 
وجود نسـبة مـن المصنع، فإن ذلك سـيكون دليل 

على تعرضه للتسمم.
وأعلنـت في وقت سـابق سـهى عرفـات قرينة 
الزعيم الفلسطيني أنها لا تمانع من إخراج جثمان 
عرفـات مـن قبـره، لإخضاعـه لفحـص طبـي من 

جديد، لمعرفة سبب وفاته الحقيقي.
وقالـت خـلال تحقيـق قنـاة الجزيـرة انه من 
حقهـا كــ «زوجـة وأم وشـريكة لرجـل عظيـم أن 
تطالب باستخراج جثة أبو عمَار للتثبت من سبب 

وفاته».
ولـم تتوصل فرق تحقيق فلسـطينية شـكلتها 
السـلطة بعد وفـاة عرفات إلى مثل هـذه النتائج، 
وهـو ما دعا الدكتور صائب عريقات عضو اللجنة 
التنفيذيـة لمنظمة التحرير إلى توجيه انتقاد لهذه 
اللجـان، وقـال فـي تصريحـات صحافيـة «كنـت 
أتمنـى أن تكون لجان التحقيق الفلسـطينية التي 
شـكلت هي من قامت بهذه المهمة»، مضيفاً «شكلت 
لجان ومؤسسـات لياسـر عرفات، وكنـت آمل أن 
نجـد أنفسـنا نحـن مـن قـام بالتحقيـق، طالما كل 
شـيء متوفر من تقنيات عملية (..) لماذا لم نذهب 

نحن إلى سويسرا».
وقدم عريقات شـكره لقناة «الجزيرة»، مؤكداً 
على ضـرورة أن يتـم متابعة ما قامت بـه بـ «دقة 
وبجديـة» وصـولاً لتشـكيل لجنة تحقيـق دولية 
علـى غـرار لجنـة التحقيـق فـي اغتيـال رئيـس 

الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري.
وأكد المسؤول الفلسطيني الرفيع على ضرورة 

أن يأخذ بجد كل ما ورد في تقرير قناة «الجزيرة» 
الـذي وصفه بـ «المهني»، مشـيرا إلى أن الوصول 
إلى نتيجة يعـد «مصلحة فلسـطينية عليا ووفاء 

لعرفات مفجر الثورة».
وشـدد علـى ضـرورة معرفـة «الجهـات التـي 
نفذت ومـن تعاون معهـم»، وقال «هـذا كله يظهر 
في لجنة تحقيق دقيقة جدية تأخذ بعداً دولياً كما 

أخذت لجنة الحريري».
وأكـد عريقـات علـى ضـرورة مراجعـة الفترة 
التاريخيـة التـي حوصـر فيهـا الرئيـس عرفات، 
وأضاف «لا بد من بحـث جدي عن كل ما دار حول 
ياسـر عرفـات خـلال الحصـار عن لجـان حاربت 
الفسـاد، وعن لجان الإصلاح، وعـن القول أنه لم 

يعد شريكاً».
وكانت إسـرائيل فترة رئاسـة ارييل شـارون 
للحكومـة اتخذت قـراراً في العـام 2002حاصرت 
بموجبه الرئيس عرفات بمقر المقاطعة بمدينة رام 
اللـه، وظـل في مقره الـذي دمرت غالبيـة أجزائه 
الدبابات الإسـرائيلية، إلا أن أصيب بحالة إعياء 
شـديدة، نقل على أثرها إلى مستشـفى «بيرسي» 
في العاصمة الفرنسـية باريـس، إلا أن قضى فيه 
بتاريـخ 14 تشـرين الثانـي (نوفمبـر) مـن العام 
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ولـم تصل نتائـج الفحص الـذي أجراها فريق 
مختص في المشـفى الفرنسـي إلـى نتائج حقيقية 
عنـد وفـاة عرفات، الـذي تشـير المعلومـات التي 

سربت بعد وفاته أنه مات مسموما.
ورغـم أن عريقـات قـال انه لا يملـك دليلا على 
أي شـيء حول ملابسات وفاة عرفات، إلا أنه قال 
«قلبـي يعـرف أن الرئيـس عرفات قتـل مظلوما»، 
مشـددا على أن مخطط التخلص مـن عرفات كان 

«سياسي بامتياز».
من جهتها حماس دعت حركة حماس لتشـكيل 
جبهـة قضائية عربيـة لرفع دعوى ضـد الاحتلال 

لكشف ملابسات اغتيال عرفات.
وقـال الدكتور صـلاح البردويـل، القيادي في 
الحركة في تصريـح صحافي «أكدت حماس مراراً 

تحقيق «الجزيرة» حول وفاة أبو عمار مسموما يفجر القضية.. وانتقادات لفريق التحقيق.. وعريقات يطالب بمراجعة فترة حصاره لمعرفة المنفذين

السلطة تعتزم استخراج جثمان عرفات لاعادة تشريحه لكشف ملابسات وفاته وتنتظر طلبا رسميا من ابنته زهوة مقدما للنائب العام الفلسطيني

فلسطينيان يمران امام ملصق للرئيس الراحل ياسر عرفات وزعيم حماس الراحل احمد ياسين في غزة
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■ أنقـرة ـ رويتـرز: قالـت قيـادة القـوات 
المسـلحة التركيـة الأربعـاء إنهـا عثـرت علـى 
جثتـي قائـد الطائـرة التـي أسـقطتها سـوريا 
الشـهر الماضي ومسـاعده في قـاع البحر وإنها 

تعمل على انتشالهما.
وانقـرة  دمشـق  بـين  العلاقـات  وازدادت 
طائـرة  سـورية  اسـقطت  أن  بعـد  تدهـورا 
اسـتطلاع تركيـة فـوق البحر المتوسـط في 22 
حزيـران (يونيـو) ممـا اثـار انتقادا حـادا من 

تركيا التي قالت إنها سترد «بحزم».
الطائـرة  اسـقطت  إنهـا  سـورية  وقالـت 
دفاعـا عن النفـس بعدما دخلـت المجال الجوي 
السـوري. وتقـول تركيـا إن الطائـرة انتهكت 
المجـال الجوي السـوري بطريق الخطـأ لبضع 
دقائـق لكنهـا أسـقطت فيمـا بعـد فـي الاجواء 

الجوية الدولية.
وظل الجيش يبحث عن الجثتين واسـتعان 
هـذا الأسـبوع بسـفينة متخصصـة لانتشـال 
الحطـام مـن على عمـق نحـو 1000 متـر تحت 

الماء.

وقـال الجيـش ان الطياريـن همـا الكابـتن 
حسـين  حسـن  واللفتناننـت  ارتـان  جوخـان 
اكسـوي. ولـم يحـدد الجيـش ايـن عثـر علـى 
الجثتـين لكن لم تـرد تقارير عن قفـز الطيارين 

من الطائرة.
علـى  العسـكري  النشـاط  تركيـا  وكثفـت 
وأقلعـت  الواقعـة  منـذ  سـوريا  مـع  حدودهـا 
مقاتـلات (إف ـ 16) على عجـل باتجاه الحدود 
علـى مـدى ثلاثـة ايـام متتاليـة فـي الاسـبوع 
المنصرم بعـد أن رصدت طائرات نقل هليكوبتر 

تحلق قرب الحدود التركية.
كانت انقرة قالت إن إسقاط الطائرة لن يمر 
«دون عقاب» ودعت الى اجتماع لاعضاء حلف 
شـمال الاطلسـي بعيد الواقعـة لكنها لـم تقدم 
على رد عسكري. وقالت سورية وتركيا إنهما لا 

تريدان ان تؤدي الواقعة الى صراع مسلح.
وفي مقابلة مع صحيفة «جمهوريت» التركية 
نشـرت امس الاول قال الاسـد انه يتمنى لو لم 
تسقط قواته الطائرة مكررا موقف دمشق بأنها 

لم تكن تعلم هوية الطائرة حينذاك.

وترفض تركيا هذا التأكيد قائلة إن الطائرة 
لم تكن مسـلحة ولـم تخف هويتهـا وهوجمت 

دون سابق إنذار.
ونقلت تقارير روسـية الأربعاء عن مسؤول 
عسـكري كبير القول إن الطائـرة التركية التي 
أسقطتها دمشق مؤخرا كانت قد انتهكت المجال 
الجـوي السـوري مرتـين لاختبـار الدفاعـات 

السورية المضادة للطائرات. 
عـن  «إنترفاكـس»  أنبـاء  وكالـة  ونقلـت 
المسـؤول الـذي لـم تذكـر اسـمه أن الطائـرة 
التركيـة إف - 4 التي أسـقطت فـي 22 حزيران 
لاختبـار  مهمـة  فـي  كانـت  الماضـي  (يونيـو) 
الاسـتعداد القتالي للدفاعات الجوية السورية 
وجمع معلومات اسـتخباراتية حول الدفاعات 
البرية والبحرية. ووصف المسؤول ما قامت به 

تركيا بأنه «استفزاز واضح». 
سـيرغي  الروسـي  الخارجيـة  وزيـر  كان 
لافـروف قـال فـي تصريحـات لـه مؤخـرا إن 
راقبـت  الروسـية  العسـكرية  الاسـتخبارات 

الطائرة وعملية الإسقاط. 

تقرير روسي: سورية أسقطت الطائرة لانتهاكها مجالها الجوي مرتين

تركيا وجدت جثتي قائد الطائرة
 التي أسقطتها سورية ومساعده 

■ بيـروت ـ دمشـق ـ يايلاداجـي (تركيا) 
القصـف  عمليـات  تتواصـل  وكالات:  ـ 
سـورية  مـدن  فـي  الاربعـاء  والاشـتباكات 
عـدة، تركزت بشـكل خـاص في ريف دمشـق 
وحمـص (وسـط) ودرعـا (جنـوب)، مـا ادى 
الـى مقتـل 19 شـخصا غالبيتهم مـن المدنيين، 
فـي الوقت الـذي إتهم فيـه الرئيس السـوري 
بشـار الأسـد، الحكومة التركية بالتـورّط في 
الأحـداث الدمويـة في سـورية وتأمـين الدعم 
اللوجسـتي لـ»الإرهابيين»، واعتبر أن رئيس 
الـوزراء التركي رجـب طيّب أردوغـان «أظهر 
خلفيتـه الطائفيـة»، وهو يحمي إسـرائيل من 
خلال نصب الـدرع الصاروخية على الأراضي 

التركية.
ونقلـت صحيفـة «جمهوريـت» عن الاسـد 
قولـه «فـي ظـل رغبتـه التدخـل في شـؤوننا 
الداخلية للأسف في الفترة التالية جعل تركيا 

شريكة في كل الاعمال الدموية في سوريا.»
وأضاف الاسد في الجزء الثاني من المقابلة 
الذي نشـر الأربعـاء «قدمـت تركيـا كل انواع 
الدعم اللوجيسـتي للأرهابيـين الذين يقتلون 

شعبنا».
وفـي الجـزء الأول الـذي نشـر امـس قـال 
الأسـد إنـه يتمنى لو لم تسـقط قواتـه طائرة 
تركية الشـهر الماضـي مكررا الموقف السـوري 
الرسمي وهو أن القوات السورية لم تكن تعلم 

هوية الطائرة حين أسقطتها.
ورفـض وزير الخارجية التركي احمد داود 
اوغلو في حديثه مـع صحيفة «وطن» التركية 
وهـو فـي طريقـه عائـدا مـن مصـر الثلاثـاء 
تصريحـات الاسـد بأنهـا اكاذيب وقـال إنه لا 
يعتقـد أن الرئيس السـوري يشـعر بـأي نوع 

من الاسف.
وفـي حين تجنـب الغـرب سـورية الى حد 
كبيـر فـإن تركيـا طـورت علاقـات وثيقـة مع 
جارتهـا الجنوبيـة على مـدى العقـد المنصرم. 
بل ان اردوغان خاطب الأسـد في دمشق قائلا 
«اخي». بـل والتقطت صور للاثنـين وهما معا 

خلال العطلات.
لكـن فيما واصل الرئيس السـوري تجاهل 
الدعـوات التركيـة لضبط النفس فـي التعامل 
مع الانتفاضة على حكمه واسـتمر في هجماته 
على المحتجـين دب خلاف بين الزعيمين واتخذ 

التوتر الدبلوماسي بعدا شخصيا.
منـذ ذلـك الحـين دعـا اردوغـان الرئيـس 
السـوري الـذي يحكـم البـلاد منذ عـام 2000 
الـى التنحـي وقـارن حملتـه علـى المعارضين 

بممارسات المانيا النازية.
عـن  السـوري  الرئيـس  سـئل  وحـين 
الإصلاحـات السياسـية التي يريـد اردوغان 

من دمشـق أن تنفذها قال الأسد إنه بدأ بالفعل 
إجراء تغييرات بعد ايام من بدء الاحتجاجات 
للمـرة الاولى وقـال ان الزعيم التركـي «يكيل 

بمكيالين».
وقال الاسـد للصحيفة «اذا ذهبت وسـألت 
اردوغان الآن سـيقول الإصلاح مجـددا. لكنه 
اذا كان صادقـا لقال الاشـياء التي يقولها الآن 
. الآن يتحـدث  خـلال اجتماعاتنـا فـي 2004 
عـن كل تلـك الإصلاحـات. وأضاف «هـذا كيل 

بمكيالين وظهور بوجهين».
اجنـدة  ينفـذ  اردوغـان  إن  الاسـد  وقـال 
طائفية بالشـرق الأوسـط. ويغلب على تركيا 
السـنة بينمـا ينتمـي الاسـد وهيكل السـلطة 

للاقلية العلوية الشيعية.
وأضاف الرئيس السوري أن العالم العربي 
بالكامـل غير نظرتـه لرئيس الـوزراء التركي 

ويتشكك في مدى إمكانية الاعتماد عليه.
وقال الأسـد «على سـبيل المثـال حين يبكي 
على الشعب السوري بطريقة تظهر ازدواجية 
فلمـاذا لا يبكـي ايضـا علـى مـن يموتـون في 
المشـاكل  فـي  يتدخـل  لا  لمـاذا  الخليـج؟  دول 
التـي تعانيها تلك الـدول مـع الديمقراطية؟». 
وسينشـر جزء ثالث مـن المقابلة فـي صحيفة 

«جمهوريت» اليوم الخميس.
واعلـن المرصد السـوري لحقوق الانسـان 
في بيان مقتل مدني برصاص قوات النظام في 
حي الميدان في دمشـق، بينما شـهدت محافظة 
ريف دمشـق مقتـل ثلاثـة مدنيين احدهـم إثر 
اطلاق النار على سـيارة كانـت تقله في مدينة 
داريا وثان برصاص القوات النظامية في بلدة 
حمورية عنـد منتصف ليل الثلاثـاء الاربعاء، 

وثالث سقط برصاص قناصة في عربين. 
وافادت لجان التنسـيق المحلية عن اطلاق 
نـار كثيـف فـي جوبـر بالعاصمة بالقـرب من 
كـراج العباسـيين، اضافـة الـى انتشـار امني 
كثيف في ساحة الشهداء، بينما شهدت مدينة 
مسـرابا في الريـف «قصفا عشـوائيا ادى الى 
تدميـر عـدد مـن المنـازل، وترافق مـع اقتحام 

المدرعات والدبابات للمدينة». 
وقالت الهيئـة العامة للثورة السـورية ان 
مناطـق الريحـان وحمورية وسـبقا والغوطة 
الشـرقية وحرسـتا في ريف دمشـق تتعرض 

لقصف عنيف من قبل القوات النظامية. 
وفي محافظة حمص (وسـط)، افاد المرصد 
عـن مقتـل مواطنـين اثنين فـي حـي الخالدية 
جراء القصف، في حين تتعرض بلدة تلبيسـة 
في ريف حمص منذ الصباح الى «قصف عنيف 
اسـتهدف المناطـق السـكنية مـن قبـل القوات 
النظامية التي تحاول السيطرة على البلدة». 

ولفتـت لجـان التنسـيق الـى تعـرض حي 

جـورة الشـياح الـى اطـلاق نـار كثيـف «بعد 
وصول تعزيزات عسـكرية ضخمة الى شـارع 

البريد وشارع المظلوم». 
واشـارت الهيئـة العامة للثورة السـورية 
الى وجود «مئـات العائلات المحاصرة في حي 
جورة الشـياح المهددين بالابـادة حيث انه لم 
يسـمح لهم بالخروج بسـبب الحصار الخانق 
علـى حمص والقصف مسـتمر علـى الحي منذ 

اكثر من شهر على التوالي». 
وفـي ريف درعـا جنوبا، اشـار المرصد الى 
مقتل طفلين بعد منتصف ليل الثلاثاء الاربعاء 
إثـر القصف الذي تعرصت له بلدة المسـيفرة، 
كمـا قتـل مـلازم منشـق خـلال اشـتباكات مع 

القوات النظامية. 
وفـي محافطـة ديـر الـزور (شـرق) اشـار 
المرصـد الـى «استشـهاد مقاتـل صباحـا فـي 
الباغـور بريف ديـر الزور إثر عمليـة للكتائب 

المقاتلة» 
وفـي محافظـة ادلـب (شـمال غـرب)، قتل 
بحسـب المرصد سـتة مدنيين منهـم اربعة إثر 
كمـين نصبته لهم القـوات النظامية السـورية 
فـي مدينـة معـرة النعمـان واثنـين فـي خـان 

شيخون جراء القصف. 
وافـادت الهيئة العامة للثـورة عن اقتحام 
قـوات الامـن لبلـدة جبـل الزاويـة - الرامـي 
«بالآليات الثقيلة و مئات الجنود وسط اطلاق 
نـار كثيـف وحملـة دهـم واعتقالات وتكسـير 

وسلب للمحلات التجارية ومنازل المواطنين. 
وفـي محافظة حماه وسـط سـوريا، اعلن 
المرصـد مقتـل شـخصين احدهمـا قائـد احدى 
السرايا المقاتلة برصاص قوات النظام في حي 
الاربعـين وطفل إثر القصف الـذي تعرضت له 

قرية شيزر بريف حماه. 
وافادت الهيئـة العامة للثورة عن «اقتحام 
حملـة  وشـن  والقصـور  الصابونيـة  حيـي 
مداهمـات واعتقـالات مـع سـماع إطـلاق نـار 
كثيـف في حي طريق حلب مـن جهة فرع الأمن 

السياسي». 
وفي محافظة اللاذقية الساحلية «استشهد 
مقاتل خـلال اشـتباكات مع القـوات النظامية 
بحسـب  التركيـة»،  السـورية  الحـدود  علـى 
المرصـد الـذي اشـار ايضـا الى «تعـرض قرى 
وبلدات جبل الاكراد بريف اللاذقية الى قصف 
عنيـف من قبـل القوات النظاميـة التي تحاول 

السيطرة على المنطقة منذ اسابيع عدة». 
وفي محافظة السويداء جنوب البلاد ذات 
الغالبيـة الدرزيـة، اطلـق عدد من المهندسـين 
لافتـات  خلالـه  حملـوا  مفتوحـا  اعتصامـا 
مطالبـين ب «الحرية لمعتقلي الراي»، بحسـب 
ما اظهر شـريط فيديو وزعته لجان التنسـيق 

المحلية. 
الى ذلك قال نشـطاء الأربعاء إن سـوريين 
فـي ضاحيـة دومـا التـي باتـت اشـبه بمدينة 
اشـباح عثـروا علـى جثث مشـوهة وفتشـوا 
القمامـة بحثا عـن أشـلاء خلفتها فـرق إعدام 
اجتاحـت مناطـق مناهضـة للحكومـة بعد أن 

أخرج الجيش مقاتلي المعارضة منها.
وأظهـر تسـجيل فيديو صـوره معارضون 
للرئيس بشـار الأسـد فـي دومـا الواقعة على 
بعد 15 كيلومترا شـمالي دمشق امس الثلاثاء 
مشـاهد مروعة في منازل قالوا إن ميليشـيات 
الشـبيحة داهمتها بعد أن أجبر قصف الجيش 
مقاتلـي المعارضـة على الانسـحاب فـي مطلع 

الاسبوع.
ورسـمت الوكالة العربية السورية للانباء 
فـي تغطيتهـا لجولـة وزاريـة بضاحيـة دوما 
صـورة مختلفـة تمامـا لـم تتطـرق للقتـل او 
الموت. وقالت ان الخدمات الاساسـية تضررت 
وإن الكثيـر مـن سـكان دوما فروا الـى الريف 

هربا من «الإرهاب».
وقالـت «أكـد الدكتـور وائل الحلقـي وزير 
الصحة أمـس أن الوزارة ومديرية صحة ريف 
دمشق تعملان على مدار الساعة لإعادة تأهيل 
مشـفى دومـا ليعـاود تقـديم خدماتـه الطبية 
لأبنـاء هـذه المنطقـة ومـا حولها بعـد تعرض 
للتخريـب  الطبيـة  ومسـتلزماته  تجهيزاتـه 
المتعمـد والنهب من قبل المجموعـات الإرهابية 

المسلحة».
وفـي ظـل العقبـات التـي تواجـه تغطيـة 
وسـائل الإعلام المسـتقلة في سورية لم يتسن 
التحقـق مـن صحـة تسـجيل الفيديـو الـذي 
سـجله نشـطاء او المعلومـات المتوفـرة. وقال 
مواطن من دومـا يدعى زيـاد بالهاتف لرويتز 
إن 90 في المئة من السكان فروا من المدينة التي 

يبلغ عدد سكانها نحو 110 آلاف نسمة.
ونشرت الوكالة السورية صورا لمسؤولين 
يتجولـون في شـوارع مرتبة. وعلـى النقيض 
كان تسـجيل الفيديـو الـذي التقطـه نشـطاء 
مروعـا ويظهـر مـا قيـل إنهـا تبعـات مذبحـة 

ارتكبها الشبيحة.
قمامـة  صنـدوق  فـي  يفتـش  رجـل  وقـال 
مقلـوب «هذه اجزاء من ابنائنـا التي نخرجها 
مـن مقالب القمامة... عثرنا على هذه الاشـلاء 
ومازلنا نبحث عن المزيد. هذه أشلاء محترقة». 

وأضاف «هناك اعضاء تناسلية لذكور».
وأظهـرت مقاطـع فيديـو جثثـا متعفنة في 
بـرك مـن الدمـاء الجافة فـي ازقة مظلمـة وقد 
غطـى الذبـاب وجوههـا. وفـي احدهـا ظهرت 
امرأة وابنها وهما ممددان في غرفة للمعيشـة. 
وقـال الناشـط الـذي كان يعلق علـى الفيديو 

لواء في كتيبة هندسة بالجيش انشق وانضم إلى المعارضة وفر إلى تركيا

استمرار قصف ريف دمشق وحمص ودرعا.. وآثار مذبحة في صناديق القمامة باحدى ضواحي دمشق
الأسد: الحكومة التركية تدعم «الإرهابيين» وأردوغان أظهر خلفيته الطائفية ويحمي إسرائيل

سوريون واكراد يتظاهرون ضد الاسد

القاهرة - من ياسمين صالح:

قـد يكون من المسـتبعد ان يقود قس إيطالي طرد من سـورية الدعوة 
للوحـدة الوطنيـة لكـن جهـود باولـو دالوجليـو لتخطـي الانقسـامات 

الطائفية الحادة أكسبته أتباعا بين أبناء الشعب السوري.
وطـردت حكومـة الرئيس السـوري بشـار الأسـد دالوجليو الشـهر 
الماضي بعد 30 عاما من العمل على إحياء دير في منطقة صخرية تشـرف 
علـى الصحـراء السـورية والـذي أصبح مركـزا للحـوار بـين الطوائف 

العرقية والدينية المتعددة في سورية.
ووصف نوري الجراح وهو شـاعر سـوري مقيم فـي لندن طرد القس 
بأنه تصرف مشين. وقال «لابد من منحه الجنسية السورية فور عودته». 
ونصـب دالوجليـو (57 عامـا) نفسـه دبلوماسـيا غير رسـمي نيابة عن 

معارضي الأسد في الخارج.
وخلال مساعي المعارضة السورية المتشرذمة للحد من انقساماتها في 
اجتماع عقد بالقاهرة الثلاثاء ظهر دالوجليو كشـخصية رئيسـية يتنقل 

بسرعة بين المندوبين وينقل رسائل من النشطاء داخل سورية.
وقال لرويترز إن نظام الأسـد يقوم على الأكاذيب والجواسيس حتى 
أنـه لم يعد يعلم مـا هو الحقيقي ومـا الذي يصح. وأضـاف أنه يحث كل 
الدبلوماسـيين الذيـن يقابلهـم علـى مسـاعدة الشـعب ويطالـب دولهم 

بإجبار الأسد على وقف العنف والرحيل.
ويأمـل مؤيـدو القـس أن يتمكـن مـن تحقيـق مـا فشـلت فيـه القوى 
الغربية لرأب الصدع بين معارضي الاسـد المسـلمين والمسيحيين من جهة 
والإسلاميين والعلمانيين من جهة أخرى والذين كثيرا ما يبدو أن العامل 

الوحيد الذي يجمعهم هو عداؤهم للأسد.
وقـال القس إنه يـرى أن الإيمان جسـر لابد أن نقطعـه جميعا لنكون 
بشـرا أفضـل وإن الرغبة المحمومة في السـلطة والمجد الشـخصي هي ما 
تجعـل الناس يحيدون عـن الدين والمتطرفين منهـم يتحولون إلى طغاة 

من أمثال الأسد.
وأعـاد دالوجليـو بنـاء ديـر مار موسـى عـام 1982 . وأسـس رهبان 

يونانيون الموقع على بعد 80 كيلومترا إلى الشمال من العاصمة السورية 
دمشق في القرن السادس وظل مهجورا منذ القرن التاسع عشر.

وقـال دالوجليو إن المـكان كان مهجـورا مليئا بالحشـرات والثعابين 
لكنه رأى فيه ما يحتاجه لنقل رسالته.

ويتعـاون الديـر مـع جماعـات مسـلمة لتحسـين مسـتقبل الشـبان 
وتشجيع الحوار بين رجال الدين واحترام البيئة المحلية.

ويقـول زعمـاء المعارضـة إن أكثر من 15 ألف شـخص قتلـوا منذ بدء 
الانتفاضـة فـي اذار (مـارس) عـام 2011 . وتقـول حكومـة دمشـق إنها 

تحارب تمردا إسلاميا.
وطـرد دالوجليـو من سـورية بعـد ان زار منطقـة القصير فـي مدينة 

حمص عندما كانت تتعرض لهجوم شديد.
وقـال إن الحكومـة السـورية غضبت منه لأنـه ذهب إلى هنـاك لدعم 
سـكان حمـص الشـجعان في مواجهـة «الكاذبـين والمجرميـين». وصرح 
بأنـه واثق مـن أن المحتجين سـينتصرون في نهاية الأمـر لأنهم مع الحق 

ويناضلون من أجل حرياتهم.
وكانت السـلطات قد طلبت من دالوجليو مغادرة سورية قبل أكثر من 
عام لكن الضغط من أنصاره الذين أنشـأوا مجموعة على موقع فيسبوك 

بعنوان «لا لطرد الأب باولو من سورية» ساعدت على تأخير سفره.
ويبـدأ عنوان البريـد الالكترونـي لدالوجليو حاليا بعبـارة «مطرود 

زعلان» بالعربية وقال إنها لغة المنطقة التي يحبها من كل قلبه.
وخـلال المؤتمـر الذي عقد فـي القاهـرة كان يظهـر القـس وهو يحث 
الدبلوماسـيين الغربيـين علـى تكثيـف الضغط علـى الأسـد. وانفرد به 
مندوبون مرارا ليسـألوه عن أخبار وطنهم بينمـا كان يتلقى مكالمات من 

نشطاء سوريين في الداخل.
وقـال لأحدهـم كان يتصـل بـه هاتفيا مـن بلدة تلبيسـة بينمـا كانت 
تتعرض لهجوم شـديد «انتظر لحظة». وعندما سـئل عن اسم من يتصل 
بـه قال إنـه أحد أبنائه في سـوريا لكنه لا يعلم اسـمه لأنه لا يسـأل أبدا 
لأن كلهـم أبنائه. ويرى دالوجليو أن كراهية الدكتاتورية العسـكرية في 
سورية ستتغلب على الخوف من الفوضى والصراع الطائفي الذي أذكته 

حكومة الأسد.

قس مطرود يتحول إلى دبلوماسي للمعارضة السورية

دمشق ـ «القدس العربي» 

من كامل صقر:
بعد «خمسـة أيام» من انعقاد مؤتمر جنيف 
الدولي الذي ناقش آفاق حل الأزمة السورية، 
أعلنـت أمـس الأربعـاء دمشـق موقفهـا مـن 
مخرجـات هذا المؤتمر ومجرياتهـا، وفي بيان 
لها تلقت «القدس العربي» نسـخة منه رحبت 
وزارة الخارجية السـورية مجريـات اجتماع 
 ،2012-6-30 بتاريـخ  انعقـد  الـذي  جنيـف 
ودرست بعمق البيان الختامي والتصريحات 

التـي صـدرت عن بعـض المشـاركين فـي هذا 
الاجتماع وخلصت الى ما يلي:

بالبيـان الختامي الذي صـدر عن الاجتماع 
«ولاسـيما النقـاط الجوهريـة التـي تحدثـت 
وسـلامة  واسـتقلال  بسـيادة  الالتـزام  عـن 
ووحـدة أراضي سـورية، ووضع حـدّ للعنف 
ولانتهـاكات حقـوق الإنسـان، ونـزع سـلاح 
المجموعـات المسـلحة، وعدم عسـكرة الوضع 
في سـورية، وحماية المدنيين، وإطلاق عملية 
سياسـية يقودهـا السـوريون ويشـارك فيها 
جميع من في سورية»، وقالت الوزارة أن هذه 

النقاط نصّ عليها الدستور الجديد لسورية.

وقالـت الخارجية انها لاحظت وجود نقاط 
غامضة في البيان الختامي تحتاج إلى إيضاح 
لكنهـا قالت أيضاً أنه طالمـا أقرّ المجتمعون بأن 
الشـعب السـوري وحده هـو صاحـب القرار 
فـي تقرير مسـتقبله دون تدخـل خارجي فإن 
كل المسـائل قابلة للنقـاش على طاولة الحوار 
الوطنـي، وجـددت دمشـق التزاماهـا بخطة 
المبعـوث الدولـي كوفـي عنـان ذات النقـاط 
السـت واسـتمرارها  فـي التعـاون معـه ومع 

بعثة مراقبي.
وأشـار بيـان الخارجيـة إلـى أن سـورية 
مسـتعدة «لإطلاق عملية حوار وطني شـامل 

تشارك فيه كل الأطراف من أجل التوافق على 
برنامج لإنهاء الأزمة ورسـم طريق المسـتقبل 
لسـورية انطلاقـاً مـن انّ الشـعب السـوري 

وحده هو صاحب القرار في بناء مستقبله».
الروسـي  الموقـف  الخارجيـة  وثمّنـت 
تميّـز  والـذي  الاجتمـاع  خـلال  والصينـي 
بمبدئيتـه وانسـجامه مـع اهـداف ومبـادئ 
ميثاق الامم المتحدة وقواعد القانون الدولي، 
مما أدى الـى تبنّي الاجتماع للحلّ السياسـي 
المبعـوث  مهمـة  ودعـم  سـورية  فـي  للازمـة 
الدولـي الخاص وخطّته وفق ما جاء في بيان 

الخارجية.

دمشق ترحب بنتائج جنيف وتتحدث عن «نقاط غامضة» لا تلغي قبولها به 

■ لنـدن ـ يـو بـي آي: رحّـب وزيـر الخارجيـة 
البريطانيـة وليـام هيـغ، بالإجتمـاع الـذي عقدته 
المعارضة السـورية في العاصمـة المصرية القاهرة، 

وكشف بأن بلاده زادت تمويلها.
ووصف هيغ في بيان مكتوب إلى مجلس العموم 
(البرلمان) البريطاني الأربعاء، الوضع في سـورية 
بالخطير، وأشار إلى أن بلاده هي في طليعة نشاط 
دولـي يهـدف إلـى وضع حـد لأعمـال العنـف فيها 

وتحقيق تقدم في عملية الإنتقال السياسي.
وقـال إنه «من المهـم أن تحافـظ الحكومات التي 
شـاركت فـي الإجتمـاع الأول لمجموعـة العمل حول 
سورية في جنيف يوم الثلاثين من حزيران (يونيو) 
الماضي الآن على وتيرة العملية السياسـية، وإلزام 
الأطراف السورية بدءاً بالحكومة بالإمتثال الكامل 
بوقـف العنـف، والإنخـراط فـي عمليـة سياسـية 

حقيقية».
وأضـاف «تحقيقاً لهذه الغايـة، نرحّب باجتماع 

أعضاء المعارضة السـورية فـي القاهرة يومي 2 و3 
تمـوز (يوليو) الحالـي، ونثني على جهـود جامعة 
الدول العربيـة والمبعوث الخاص المشـترك (كوفي 
عنـان) لجمع المعارضة معاً، وسنسـتمر في التأكيد 

على حاجة المعارضة السورية لتوحيد صفوفها».
وكشف هيغ أن المملكة المتحدة «زادت من تمويل 
المدنـي،  المجتمـع  ومنظمـات  السـورية  المعارضـة 
وقدّمـت 1.5 مليـون جنيـه اسـترليني مسـاعدات 
في السـنة المالية الحاليـة لتدريب الناشـطين على 
عمليات رصد حقوق الإنسان والتغطية الإعلامية، 
إلى جانب مسـاعدات أخرى غير فتّاكة، بما في ذلك 

معدات الإتصالات».
وقـال إن اجتمـاع «مجموعـة أصدقاء سـورية» 
في باريس يوم 6 تموز (يوليو) الحالي «سـيناقش 
المصادقة على نتائج إجتماع جنيف لمجموعة العمل 
الوزارية حول سـورية، والتأكيد علـى أن الرئيس 
الأسـد لا يمكـن أن يشـكل جـزءاً من أي تحـول في 

سورية».
وأضاف هيغ «سـندعو الدول الممثلة في اجتماع 
باريس إلـى فرض المزيد من العقوبـات ضد النظام 
السـوري، والبنـاء علـى العقوبـات التـي فرضهـا 
الإتحـاد الأوروبـي وشـملت تجميد أصـول وحظر 
سفر على 129 شخصاً و49 كياناً خلال 16 جولة من 
العقوبات، كما سندعو الدول على وجه الخصوص 
إلـى دعم الحظـر النفطي المفروض مـن قبل الإتحاد 
الأوروبي، واعتماد حظر خاص بها من أجل الحفاظ 

على الضغوط المالية على النظام السوري».
ورحّب وزيـر الخارجية البريطانـي أيضاً بقرار 
الإتحـاد الأوروبـي الأخيـر، تعزيـز الحظـر علـى 
الأسـلحة عن طريق إدخال حظر محدد على التأمين 
المتعلـق بشـحنات الأسـلحة المتجهة إلى سـورية، 
داعياً جميع الدول إلى «الإمتناع عن تقديم الأسلحة 

للنظام السوري».
وقال «سنستمر في الإعتقاد بأن مجلس الأمن 

الدولي يجب أن يضطلع بمسؤولياته لوضح حد 
لأعمل العنف في سـورية، وسنواصل المناقشات 
بشـأن قـرار في المجلس، كمـا نؤيد الجهـود التي 
يبذلها مجلس حقوق الإنسـان ولجنـة التحقيق 
فـي توثيق الجرائـم وإنتهاكات حقوق الإنسـان 

بحيث يمكن محاسبة المسؤولين عنها».
البريطانيـة  الحكومـة  أن  هيـغ  وأضـاف 
«ستسـتمر فـي التركيـز علـى الوضع الإنسـاني 
المتدهـور فـي سـورية، وتقـدم 8.5 مليـون جنيه 
استرليني لتأمين الغذاء والرعاية الطبية والمأوى 
وأشكال الدعم الأساسية الأخرى لعشرات الآلاف 
من الأشـخاص المحتاجين في سـورية واللاجئين 
السـوريين في لبنـان والأردن وتركيـا والعراق، 
كما ستقوم وفي شراكة مع الأمم المتحدة والمجتمع 
الدولي بالضغط على الحكومة السورية للسماح 
فوراً بالدخول الكامل ومن دون عوائق للوكالات 

الإنسانية».

وزير الخارجية البريطانية يرحب
 باجتماع المعارضة السورية ويعلن ان بلاده زادت تمويلها 

■ بيـروت ـ ا ف ب: يروي الناشـط المسـيحي 
ابو جاد انه تعرض لشـتى انـواع التعذيب خلال 
اعتقالـه لدى جهاز امني في سـوريا لمدة شـهرين 
لمجرد انه انضم الى «الحراك الثوري» الذي يسعى 
النظـام الـى تقديمه، بحسـب ناشـطين وخبراء، 

على انه حركة اسلامية ذات طابع طائفي.
الا ان ابـو جاد، كما طلـب ان يعرف عنه، يؤكد 
كغيره من الناشطين ان المشاركين في الاحتجاجات 
المستمرة منذ نحو 15 شهرا ضد الرئيس السوري 

بشار الاسد ينتمون الى طوائف مختلفة. 
ويقول ناشطون ومحللون ان النظام السوري 
الـذي طالما طـرح نفسـه حاميا للاقليـات، يصور 
انـه ضحيـة خطـر اسـلامي  نفسـه امـس علـى 
متطـرف، بهـدف تحويـل الانتفاضـة الـى حـرب 

طائفية بين الجماعات الدينية السورية. 
ويؤكـدون ان النظـام يعامـل كل المعتقلـين من 
السنة وغيرهم بالقمع والعنف ذاته، ويعمل على 
الترويج لفكرة ان انتصار المحتجين سيعني تهديد 

وجود الاقليات بهدف نشر الخوف في صفوفها. 
ويقول ابو جاد لوكالـة فرانس برس «الجميع 
يتعـرض للضرب خـلال الاعتقال، وقـد عاملوني 

بقسوة شديدة». 
ويضيـف «وجهـوا الشـتائم لـي والـى الدين 
المسـيحي، وضربوني بقـوة على وشـم الصليب 
علـى ذراعـي»، موضحـا انـه اعتقـل مع عـدد من 
اصدقائه المسلمين حين كانوا يعلقون ملصقا كتب 
عليـه اقتباس مـن الانجيـل يقول «ليـس بالخبز 
وحـده يحيـا الانسـان، بـل بقليـل مـن الكرامـة 

والحرية». 
وثمانون في المئة من الشـعب السـوري البالغ 
عـدده نحـو 22 مليونـا هم من المسـلمين السـنة، 
بينما تبلغ نسبة الطائفة العلوية التي ينتمي اليها 
الرئيس السـوري بشـار الاسـد عشـرة في المئة، 
ونسبة المسيحيين خمسة في المئة مقابل ثلاثة في 
المئة من الـدروز وواحد بالمئة من الاسـماعيليين، 
احد فروع المذهب الشـيعي، بحسـب دراسة لمدير 
فابريـس  «غريمـو»  للابحـاث  الفرنسـي  المركـز 

بالانش، الخبير في الشؤون السورية. 
آذار  منتصـف  فـي  الاحتجاجـات  بـدء  ومنـذ 
(مارس) 2011، شـارك سـكان مدينة السلمية في 
وسـط البـلاد وغالبيتهـم مـن الاسـماعيليين في 

العديد من التظاهرات المناهضة للنظام. 
ويقول الناشط اياد السلموني ان «احتجاجاتنا 

تدحض مزاعم النظام بان الثورة سلفية». 
علـى  يعمـل  الـذي  هارلينـغ  بيتـر  ويوضـح 
الملـف السـوري فـي مجموعـة الازمـات الدوليـة 
(انترناشـونال كرايزيس غـروب) التي تتخذ من 
بروكسـل مقرا، ان الدروز والمسيحيين منقسمون 
فـي الموقـف ازاء الاحتجاجات المناهضـة للنظام، 

بينما غالبية العلويين تدعم النظام. 
وكثيـرا مـا عبـر رجـال ديـن مسـيحيون عـن 
او  الاخيـرة،  الاشـهر  خـلال  للنظـام  تاييدهـم 
علـى الاقل حـذروا مـن الخطـر الذي قـد يواجهه 
الـى  اسـلاميين  وصـول  حـال  فـي  المسـيحيون 

السلطة. 
ويرى هارلينـغ ان «النزاع اتخذ طابعا مذهبيا 

فـي وسـط البـلاد، حيـث يعيـش العلويـون الى 
جانب جماعات طائفية اخرى». 

ويوضـح ان احد اسـباب ذلك هـو ان «هيكلية 
الجهاز الامني وضعت بشكل يضمن بقاء السلطة 

الفعلية في ايدي العلويين». 
ويلفت الـى ان «اتخـاذ الاحداث منحـى دينيا 

كان امرا متوقعا» مع تصاعد حدة اعمال العنف. 
لكـن على الرغـم من ذلك، فـان الكثيرين داخل 
الاقليات في سـوريا لا يقفون الـى جانب النظام، 

لانه فشل في تامين الحلول للازمة. 
وتصف الناشـطة الدرزيـة والصحافية منتهى 
الاطرش المقيمة في دمشق النزعة التقسيمية التي 

يحاول النظام زرعها بانها «كارثية». 
وتقـول ان «النظام عمل جاهدا على مدى عقود 
مـن اجل القضاء علـى حس المواطنة في سـوريا، 

وهو يدفع الناس الآن للتفكير بطريقة مذهبية». 
وتضيف ان «المشـاركين في الثـورة ينجحون 
حتى الآن في مقاومة هذا الاتجاه، لكن الله وحده 

يعلم ما يمكن ان تصير عليه الامور لاحقا». 
ويقول ناشطون ان اشاعة الخوف ليست امرا 
تقـوم بـه وسـائل الاعـلام الحكومية فقـط، لكنه 

يتجلى في التحركات العسكرية الميدانية ايضا. 
وفـي هذا السـياق، يشـير الناشـط المسـيحي 
سـالم الذي تحدث الى فرانس برس عبر سكايب 
رافضـا اعطـاء اسـمه الحقيقـي، الـى ان القوات 
النظاميـة اقامـت في بلـدة القصير، فـي محافظة 
حمـص فـي وسـط البـلاد، حاجـزا بالقـرب مـن 
الكنيسة الرئيسية و»عمدوا الى اطلاق النار على 

كل من تجرأ على المرور بالقرب منه». 
ويوضـح سـالم ان العديـد مـن سـكان بلدتـه 
مـن غيـر المسـلمين السـنة يتعاطفـون مـع حركة 
الاحتجاجـات ضد النظـام، لكـن معظمهم يخاف 

المجاهرة بآرائه. 
الـذي  الاقليـات  مـن  الناشـطين  ان  ويـرى 
ينضمـون للاحتجاجـات «هـم بمثابة شـوكة في 
خاصـرة النظام، لذا يخاف الناس مما سـيحصل 

اذا تم اعتقالنا». 
فـؤاد  التلفزيونـي  والمخـرج  الكاتـب  ويقـول 
حميـرة ان معظـم العلويـين الذيـن يعرفهـم لـم 

يتخلوا عن النظام. 
ويعلل حميـرة، المنتمي الى الطائفـة العلوية، 
ذلـك بانهم «يخافون من النظام ومن الاسـلاميين 

على حد سواء». 
ويضيف «في الوقت نفسه، فان النظام بدوره 
امـا منـح العديد مـن العلويـين النفوذ والسـلطة 
وامـا اقنعهم بانه مـن الافضل لهم التمسـك ببقاء 
النظام».  ويشـدد علـى انه سـيبقى ملتزما بدعم 
«الثـورة» لانـه يريـد ان «يعامـل كمواطن وليس 

كعضو في هذا المذهب او ذاك». 
ويرى حميرة ان «النظام يريد ان يعزز الرابط 
بـين كل شـخص وطائفتـه علـى حسـاب التفكير 

بالوطن». 
ويضيـف ان «النظـام ومؤيديـه يدعـون انهم 
ضحايـا تهديد اسـلامي، بينما الحقيقـة هي انهم 
هـم مـن يشـكل تهديـدا بالنسـبة لبقيـة الشـعب 

السوري». 

ناشطون سوريون يتهمون النظام بزرع بذور حرب طائفية

إنهما طعنا.
وأظهر تسجيل فيديو ثالث قطعا من اللحم 
المتفحـم قـال نشـطاء إنهـا اعضـاء تناسـلية 

مقطوعة.
وقال رجل يرتدي قفازات بلاستيكية «كان 

هناك المزيد هنا امس. لكن الكلاب اخذتها».
وقـال نشـطاء مـن المعارضـة إن تفجيرات 
وقعـت واشـتباكات اندلعـت في عـدة ضواح 
بالعاصمـة دمشـق عنـد الفجر. وقـال المرصد 
اشـتباكات  إن  الانسـان  لحقـوق  السـوري 
عنيفـة وقعت فـي بلـدة جرمانـا بمنطقة قرب 
فرع مخابرات القـوات الجوية التي هي احدى 

وحدات الشرطة السرية المرهوبة الجانب.
ولـم تـرد معلومـات عـن خسـائر بشـرية 
فـي  بمقيمـين  للاتصـال  محـاولات  وفشـلت 

جرمانا بالهاتف المحمول.
وقال المرصد إن شـخصين قتلا في القصف 
فـي محافظة درعـا بجنوب البـلاد حيث بدأت 

الانتفاضـة ضد الاسـد منـذ 16 شـهرا. ويقول 
زعمـاء للمعارضـة وحكومات غربيـة إن اكثر 
مـن 15 الف شـخص قتلـوا. وتقـول الحكومة 
ان مجموعـات ارهابيـة قتلـت آلاف من جنود 

الشرطة والجيش.
وفـي محافظـة ادلـب بشـمال البـلاد قـال 
نشـطاء إن اربعة مـن مقاتلـي المعارضة قتلوا 

الليلة الماضية في كمين نصبته قوات الامن.
ونقلت الوكالة السـورية عن وزير الصحة 
والعيـادات  الطـوارىء  اقسـام  إن  قولـه 
الخارجية في دوما ستعود الى الخدمة بسرعة 
بينما ستتم إعادة الخدمات الاخرى تدريجيا.

وقالت «الوزارة ملتزمة وفي جميع مشافيها 
بتوفيـر الخدمـات الصحية مجانـاً للمواطنين 
غير القادرين على تحمل تكاليف العلاج مؤكدا 
أن المشـافي المصنفة كهيئات مسـتقلة سـتقوم 
بتقـديم جميع الخدمـات الإستشـفائية مجانا 
للمراجعين الذيـن اضطرتهم الظروف الراهنة 

للانتقـال إلى محافظـة اخرى نتيجـة الاعمال 
الإرهابيـة التـي تشـهدها بعـض المناطـق في 

المحافظات».
الترميـم وورش  «أعمـال  الوكالـة  وقالـت 
الصيانـة والاصـلاح انطلقت منذ أيـام بوتائر 
عاليـة في مدينـة دوما لإعـادة تأهيل وصيانة 

خدمات المياه والهاتف والكهرباء».
وقالت الوكالة إن امدادات المياه عادت الى 

طبيعتها ويجري اصلاح شبكة الكهرباء.
ونقلـت عـن محافـظ ريف دمشـق حسـين 
مخلوف قوله إنه «سـيتم تأمين سلات غذائية 
للمواطنـين عنـد عودتهـم إلـى المدينـة داعيـا 
سـكان المدينـة للعـودة إلـى منازلهـم بعـد أن 
أصبحـت المدينة آمنة مشـيراً إلـى توفر جميع 

الخدمات الضرورية والبنى التحتية».
وقـال زياد المقيم في دوما «اذا سـمحت لهم 
الحكومـة بالعودة سـينتقل مقاتلـو المعارضة 
الـى منطقة اخـرى للقتـال. اذا لم يحـدث هذا 

فسـيفعلون فـي دومـا مـا فعلوه فـي حمص» 
مشـيرا الـى المدينـة التـي شـهدت حـرب مدن 

لفترة طويلة. 
الجيـش  فـي  مسـؤولون  قـال  ذلـك  الـى 
السـوري الحـر إن لـواء سـورية فـي كتيبـة 
هندسة بالجيش انشـق وانضم إلى المعارضة 
وفـر إلـى تركيـا الأربعـاء ليرتفـع بذلـك عدد 
الضباط السـوريين المنشـقين مـن ذوي الرتب 

الكبيرة الذين فروا لتركيا إلى 16 ضابطا.
وتسـتضيف تركيـا الان نحـو 250 ضابطا 
انضمـوا إلـى صفـوف الجيش السـوري الحر 
في إقليم هاتاي بجنوب البلاد وتقدم دعما في 
مجال الامداد والتموين للمعارضين لكن أنقرة 

تنفي تزويدهم بالأسلحة.
وقـال مسـؤولون فـي الجيـش السـوري 
الحر رفضوا نشـر أسـمائهم إن عـدد الضباط 
المنشـقين يرتفع يوميا لان تفاديهم الضلوع في 

الصراع أصبح أكثر صعوبة.

■ بيروت ـ رويترز: قالــت مصادر أمنية لبنانية إن معارضا 
ســوريا قتــل مواليــا للرئيس بشــار الأســد طعنا فــي بيروت 

الأربعاء.
وقــال الامــن اللبناني ان الرجــل الموالي للاســد كان يغادر 
عمله في شــارع الحمرا في الســاعات الاولــى من صباح امس 

حين اقترب منه المعارض وطعنه.
وقــال مصدر امني «يبدو أنهما يعرفــان احدهما الاخر وان 

المعــارض كان يراقبــه. وصل على دراجة ناريــة ثم طعنه حين 
رآه». ولجــأ آلاف الســوريين الذيــن فــروا مــن اعمــال العنف 

ببلادهم الى لبنان.
ونأت الحكومة اللبنانية بنفسها عن الصراع خشية أن يمتد 
اليهــا حيث يوجد حلفاء وخصوم اقوياء لســورية. وشــهدت 
مدينة طرابلس بالشــمال قتــالا عنيفا بين الفصائــل اللبنانية 

التي تنحاز لطرفي الصراع السوري.

معارض للأسد يقتل مواليا له طعنا في لبنان 
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الجزائر ـ «القدس العربي»  ـ من كمال زايت:

تحتفـل الجزائـر اليـوم بمـرور 50 عاما على اسـتقلالها، وسـط 
أجواء تخيم عليها الضبابية بالنسبة للمستقبل، وانقسام بشأن ما 
هو قادم، فضلا عـن الجدل القائم بخصوص حصيلة نصف قرن من 

الاستقلال بين الانجازات والإخفاقات.
الجزائر نالت استقلالها بعد سبع سنوات ونصف من ثورة كانت 
عظيمـة رغـم الأخطاء والنقائـص والتجـاوزات والتصفيـات التي 
حدثـت، وبالتالي كانـت الجزائر أمـام فجر جديد، وأمام اسـتعادة 
السـيادة التي فقدت في تموز (يوليو) 1830، في ذلك اليوم تحولت 

الجزائر إلى مقاطعة تابعة للتراب الفرنسي.
وكانت الجزائر قد شـهدت طوال سـنوات الاسـتعمار انتفاضات 
وحركات مقاومة بمعدل مقاومة أو انتفاضة مرة كل عشـر سـنوات، 
فالشـعور القومـي كان دائمـا ينتفـض علـى اسـتعمار اسـتيطاني 
يوصف بأنه الأبشـع، لأنه جاء ليجعل الجزائر فرنسية لغة وهوية 

وشعبا.
وظهرت ما سـمي بالحركـة الوطنية مـع مطلع القرن العشـرين، 
وبعـد مجازر 8 أيـار (مايو) 1945، التـي ارتكبتها قوات الاسـتعمار 
الفرنسـي ضد الجزائريـين الذين خرجوا للشـارع احتفالا بانتصار 
الحلفـاء علـى ألمانيـا النازيـة، أملا فـي أن تفـي فرنسـا بوعدها في 
منحهم الاسـتقلال زاد الوعي الوطني بضرورة الاسـتقلال، وبدأت 
الأحـزاب تروج لهذا الطـرح، حتى وإن كانت الفكـرة تبدو مجنونة 
نوعـا مـا، وكان حزب الشـعب الجزائري بقيادة مصالـي الحاج في 
مقدمـة المطالبين بالتحرر، لكن الحزب عرف انشـقاقات وصراعات، 
كان من نتائجها حدوث «انقلاب» على الزعيم المتردد مصالي الحاج، 
وقرر مجموعة من الشباب وعددهم 22 أن يقوموا بثورة ضد فرنسا 

الإمبراطورية، وذلك في أول تشرين الثاني (نوفمبر) 1954.

صراع مبكر على السلطة
وبعد سـنوات من حـرب ضروس ومن سياسـة الأرض المحروقة 
التـي اتبعتها الحكومات الفرنسـية المتعاقبة، اقتنع الجنرال شـارل 
ديغـول الـذي كان من أكثر المتحمسـين ل»الجزائر فرنسـية» بأنه لا 
منـاص من التفـاوض مع جبهة التحريـر الوطني، وابتـداء من عام 
1960 كان هنـاك قناعـة لـدى الكثير من قـادة الثورة أن الاسـتقلال 
علـى مرمى حجـر، وانطلق صـراع صامت على السـلطة، فالحكومة 
الجزائريـة المؤقتة التي تأسسـت فـي المهجر سـنة 1958 كانت تمثل 
الشـرعية، واعتقدت أن ذلك كاف من أجل الحصول على السلطة في 
الجزائر المستقلة، أما هيئة الأركان العامة التي تأسست على أنقاض 
مـا كان يسـمى جيش الحـدود، فقد كانـت مقتنعة أنهـا تمتلك القوة 

اللازمة من أجل انتزاع السلطة من يدي الحكومة المؤقتة.
وتطـور الصـراع إلى أن وصل إلـى المواجهة المسـلحة بين جيش 
الحـدود وبين الولايـات التاريخية التي اختـارت الوقوف في صف 
الحكومـة المؤقتـة، وكان ذلـك الصدام الذي سـقط فيـه جزائريون 
بسلاح جزائريين وراء الجملة الشهيرة « سبع سنين بركات» (سبع 

سنوات تكفي)!
وكان العقيـد هـواري بومدين على رأس هيئـة الأركان أو ما كان 

يسـمى جيش الحـدود أو جماعة وجـدة، مقتنعا أنه قـادر على أخذ 
السلطة، لكنه لم يكن بالوجه المعروف، فجعله حرص على المحافظة 
ولو على الحد الأدنى من الشـرعية، يرسـل أحد رجل الثقة بالنسبة 
له، وهو عبد العزيز بوتفليقة (الرئيس الحالي) إلى سجن «أونولوا» 
الذي كان خمسـة من زعماء جبهة التحرير يقبعون فيه بفرنسا منذ 
اختطاف طائرتهم عـام 1956، وهم محمد بوضياف، وأحمد بن بلة، 

ومحمد خيضر، وحسين آيت أحمد، ومصطفى الأشرف.
وكلـف بومدين موفده بمهمة عرض السـلطة علـى طبق من فضة 
علـى محمد بوضيـاف، ولكن هـذا الأخيـر رفض واسـتقبل مبعوث 
بومديـن بطريقـة سـيئة، بينمـا قفز بـن بلـة الحالـم بالزعامة على 
الفرصـة ووافق على عرض بومديـن، وعاد بوتفليقـة فرحا بتقرير 

يقطر حماسا لتولي بن بلة واجهة السلطة الوليدة.
كانـت الجزائـر تموج باحتفـالات الاسـتقلال، هذه الثـورة التي 
كانت أقرب إلى مغامرة مجنونة، مجموعة من الأشخاص لا يتجاوز 
عددهم الـ22 قرروا شـن الحرب على فرنسـا الإمبراطورية القوية، 
وعقدوا العزم أن تحيا الجزائر حرة مستقلة، في وقت لم يكن لديهم 
سـوى بنـادق صيد فـي أيديهـم، وكان بن بلـة أول رئيـس للجزائر 
المسـتقلة، التي أصبحت مكة حركات التحرر وكعبة القضايا العادلة 

في العالم.
 وفـي الوقـت نفسـه كان فيـه هـواري بومديـن الـذي اكتفـى 
بمنصـب وزير الدفـاع يقبع فـي الكواليس يراقب الوضـع واحتفال 
بـن بلـة المتواصل بنفسـه، لكـن رجالـه (بومدين) كانوا يمسـكون 
بزمام المناصب الحساسـة فـي الدولة، ورغـم أن العلاقة بين بن بلة 
وبومديـن كانت تبدو سـمنا على عسـل، إلا أن العلاقة بدأت تسـوء 
بسـرعة، خاصة وأن الرئيس الجديد بدأ يشعر بالانزعاج من أولئك 
الذين يشـعرونه دائما أنهم هم من نصبوه رئيسا عليهم، وبومدين 
بدا غير راض على طريقة تسـيير شـؤون البـلاد، ولا على علاقة بن 

بلة مع المصريين في عهد جمال عبد الناصر.
فالرئيس بن بلة كان قد أقام في خمسـينات القرن الماضي بمصر، 
وتقـرب مـن عبد الناصـر عن طريـق مسـؤول بالمخابـرات المصرية 
اقترن اسـمه بالثورة الجزائريـة، وهو فتحي الذيـب، وهذا الأخير 
نصح عبد الناصـر بالمراهنة على بن بلة الذي كان حلقة الوصل بين 

الثورة الجزائرية والقيادة المصرية.
وتزايـد الصـراع بين الرجلـين في الكواليس، شـرع بـن بلة بعد 
بنصائح مـن أصدقائه المصريين في التخلص من رجال بومدين مثل 
الشريف بلقاسم وقايد أحمد، وفي كل مرة كان «الأخ الرئيس» يقيل 
فيـه وزيـر مـن «وزراء بومدين» كان يسـتحوذ علـى وزارته، حتى 
أصبـح مجمـع وزارات لوحده، وبومدين برزانتـه المعروفة هادئ لا 
يتحرك، يراقب الوضع بهدوء وهو يدخر السـيجار الكوبي، رغم أن 
محيطه كان يدق ناقوس الخطر، وعقدت اجتماعات عديدة لمناقشة 
الوضعيـة، وكان المشـاركون فيهـا يخلصـون إلـى نتيجـة واحدة: 

«يجب التحرك بسرعة، لنتغذى به قبل أن يتعشى بنا»!.
ورغـم أن التحذيرات والتقاريـر كانت تصل إلى مكتب بن بلة من 
أصدقائه المصريين والسـوفييت بشـأن «نوايا» هواري بومدين، إلا 
أن بن بلة كان واثقا من نفسـه وشعبيته، وكان يقول:» بومدين في 

جيبي وسأضعه في مكان أعرفه جيدا قريبا»!. 

وكانت النقطة التي أفاضت الكأس هي إقالة عبد العزيز بوتفليقة 
من منصب وزيـر الخارجية، وتحرك رجال بومدين بسـرعة، وليلة 
19 حزيران (يونيـو) 1965 كان العقيد زبيري ومن معه يدقون باب 
غرفـة نوم الرئيس بن بلة، ليخبرونه بأن مجلس الثورة قرر عزله، 
ومن سخرية القدر أن بن بلة كان هو من عين الزبيري كقائدا لأركان 

الجيش، دون استشارة بومدين وتحضيرا لخلعه. 
الانقـلاب العسـكري الـذي خطط لـه بومديـن ونفـذه رجاله مر 
تقريبا بطريقة سـلمية، ولكن التسمية الرسمية التي اعتمدت كانت 
«التصحيح الثوري»، بومدين عطل الدسـتور وحل البرلمان، وجعل 
مجلس قيادة الثورة مصدر السلطة التشريعية والتنفيذية، وكرس 
خيار الاشـتراكية الذي شـرع فيه بن بلة، وأعلن الثـورات الثقافية 
والزراعيـة والصناعيـة، ورغم أن الرئيس بومديـن حكم البلاد بيد 
مـن حديد، إلا أنه نجح في انتـزاع احترام الناس وحبهم له، بنظافة 
يـده وشـخصيته الكاريزماتيـة، وبالدبلوماسـية الجزائريـة التي 
كانت قويـة في عهده،إضافة إلـى مواقفه في الحـروب العربية ضد 
إسـرائيل، وخاصـة لما ذهب للسـوفييت وألقى أمامهـم بصك أبيض 
ليضعوا عليه أي رقم مقابل تسليم سلاح لمصر، ولكن بومدين الذي 
كان يخطط لأشـياء كثيرة ويحسب لكل شـيء، لم يحسب للمرض 
الـذي اختطفـه فجـأة ذات يـوم من شـهر كانـون الأول (ديسـمبر) 

.1978

صراع على التركة
اندلع صراع صامت حول خلافة الزعيم، بوتفليقة كان يرى نفسه 
الوريث الشـرعي وقـرأ تأبينية بومدين والدمـوع تنهمر من عينيه، 
ومحمـد الصالح يحيـاوي كان يرى أن توليه الرئاسـة أمر طبيعي، 
ورابـح بيطاط رئيس البرلمان أيضا كان يطمح لخلافة بومدين، لكن 
الجيش وقاصدي مرباح الذي كان يقود المخابرات العسكرية طبقوا 
قاعدة الأكبر سنا والأعلى رتبة في الجيش، ليجد الشاذلي بن جديد 

نفسه على رأس الدولة.
الجزائر في عهد الشـاذلي عرفت تصفية «البومدينية»، وانتقلت 
البـلاد من سياسـة التقشـف إلـى فوضـى البـذخ، وفتحـت أبواب 
الاسـتيراد على مصراعيها، وارتفعت المديونية الخارجية بسـرعة، 
وانخفضـت أسـعار البتـرول بسـرعة أكبـر، وابتـداء مـن منتصف 
الثمانينـات بـدأت الأزمة تلقي بظلالهـا على البلد، وشـحت الموارد 
وبـدأت الندرة تتحول إلى جزء من يوميـات الجزائريين يخنق بلدا 

كان أصلا بدأ ينحني من ثقل الأزمة.
وفـي غمـرة أزمـة اقتصاديـة واجتماعيـة خانقة انفجر الشـارع 
الجزائري في الخامس من تشـرين الأول (أكتوبر) 1988، مظاهرات 
ومسـيرات وأعمال شـغب وتخريـب لم تشـهد البلاد مثيـلا لها منذ 
الاسـتقلال، أحداث عفوية أم انتفاضة مبرمجـة، علما وأن الخطاب 
الذي ألقاه الرئيس الشـاذلي بـن جديد قبل أيام مـن تلك الأحداث، 
فسـر علـى أنه دعـوة للخروج إلى الشـارع، و إلى حـد الآن لا يمكن 
القطع بتفسير واحد ودقيق لما حدث في أكتوبر الأسود، ولكن الأكيد 
أن قتلى سـقطوا خـلال تلك المظاهـرات، وانتقلت البـلاد بعدها إلى 

مرحلة أخرى بعنوان التعددية الحزبية والإعلامية.
ودخلت البلاد بعدها في مرحلـة أخرى بإقرار التعددية الحزبية 

والتي سـميت في دستور 1989 جمعيات ذات طابع سياسي، وكانت 
الإسـلاميون الذي ركبـوا موجة أحـداث 5 أكتوبر فـي مقدمة الذين 
أسسـوا أحزابـا، لتولد الجبهـة الإسـلامية للإنقاذ، التـي فازت في 
أول انتخابـات محليـة فـي 1990، وبـدأت أولى جـولات الصدام مع 
السـلطة، وعاشـت الجزائر فوضى حقيقيـة في تلك الفترة، وسـار 
الجميـع نحـو انتخابات تشـريعية كانت تنـذر بما لا يحمـد عقباه، 
خاصـة وأنها جاءت بعد ما سـمي الإضراب السياسـي الذي شـنته 
جبهـة الإنقاذ، وتدخـل القـوة العمومية من أجل إخلاء السـاحات، 
واعتقال قيادات الجبهة الإسـلامية للإنقاذ، وعلى رأسـهم عباسـي 

مدني وعلي بن حاج.
وخلافا لما توقعته مخابر السلطة فازت الجبهة الإسلامية للإنقاذ 
بأغلبية ساحقة في الدور الأول من الانتخابات التشريعية التي جرت 
في 26 كانون الأول (ديسمبر) 1991، رغم أن النظام الانتخابي الذي 
وضـع كان يهدف إلى تضخيم نتائج حـزب جبهة التحرير الوطني، 
وارتفعت أصـوات للمطالبة بإلغاء نتائـج الانتخابات، ومنع جبهة 
الإنقـاذ مـن الوصول إلى السـلطة، فـي الوقت الذي دعـت فيه هذه 
الأخيـرة الجزائريـين لتغييـر عاداتهم، وأعلـن قياديـون فيها أنهم 
على اسـتعداد «لاسـتيراد» كوادر من إيران لتسـيير البلاد، وفاجئ 
الرئيس الشـاذلي بن جديد الجميع باسـتقالته من منصبه وتسليم 
قيـادة البلاد للجيش، وألغيت نتائج الدور الأول من التشـريعيات، 
وتم تشـكيل المجلس الأعلى للدولة، علما وأن الشـاذلي حل البرلمان 

قبل الاستقالة.

صراع على الخراب 
واحتـار قـادة الجيـش وعلى رأسـهم الجنـرال خالد نـزار وزير 
الدفـاع الأسـبق في إيجـاد خليفـة لقيادة البـلاد وقـع الاختيار في 
عجالة على محمد بوضياف لرئاسة المجلس الأعلى للدولة (سخرية 
القـدر) وأرسـل علي هـارون إلـى المغرب، الـذي اختـاره بوضياف 
كمنفـى اختيـاري، وذلـك نظـرا للعلاقـة التي تجمـع الرجلـين لكن 
بوضيـاف رفض العرض في وقـت أول، ولكنه عـاد ووافق، ليدخل 
الجزائـر رئيس لبلد كان على أبواب الانفجـار والغرق في حمام من 

الدم والدموع والخراب.
 ولـم تدم فترة حكـم الرئيس بوضياف الذي جاء بسياسـة اليد 
الممـدودة، سـوى سـتة أشـهر، إذ تعـرض لاغتيـال فـي 29 حزيران 
(يونيـو) 1992 علـى يد الملازم لمبـارك بومعرافي أحـد أعضاء فريق 
التدخل الخاص المكلف بحماية الرئيس، لتكشف هذه العملية حجم 
الفوضى والعنف والخراب الذي حل بالبلاد، فالجماعات الإسلامية 
المسـلحة ظهـرت كحبات الفطـر، والأمن في البلاد لـم يعد موجودا، 
وأصبحـت أخبـار المجـازر والاغتيـالات تحتـل واجهـات الصحـف 
يوميا، ولـم تفرق آلة الموت بين عسـكري ومـدرس وصحفي وفنان 

وطفل وامرأة حامل وشيخ. 
 وبعـد رحيل بوضياف الذي صدم بلدا بأسـره خلفـه علي كافي 
علـى رأس المجلس الأعلـى للدولة، حتـى نهاية عهدة هـذا المجلس، 
وتعيـين الجنـرال اليامـين زروال رئيسـا للدولـة، بعـد أن رفـض 
بوتفليقـة العرض الذي قدم له لرئاسـة الدولة، وترشـح زروال في 
أول انتخابات رئاسية تعددية عام 2005، وفاز بها بنتيجة عريضة، 

غير أن زورال المعروف بشـخصيته التي لا تقبل القسـمة على اثنين 
لـم يكمـل ولايته الأولى، وتسـببت خلافـات داخل السـلطة بجعله 
يفضل رمي المنشـفة والاسـتقالة في إطار ما سـمي تقليـص الولاية 
الرئاسية، وهي حالة غير منصوص عليها في الدستور، ليخلفه بعد 
ذلك بوتفليقة في انتخابات رئاسـية جرت في 1999، انسـحب منها 

ستة مرشحون عشية إجراءها، وخاضها بوتفليقة لوحده.
بوتفليقـة جـاء بسياسـة الوئـام المدنـي التـي جاءت اسـتكمالا 
لسياسـة الرحمة التي طبقها سلفه، وقد سمحت هذه السياسة التي 
تتمثـل فـي العفو عمن رفعوا السـلاح في وجه الدولة والشـعب من 
العودة إلى بيوتهـم، وإبطال المتابعات القضائية ضدهم، وكان ذلك 
هـو الحل الذي انتهجته الدولة، لوضع حد لمسلسـل العنف الدموي 
الـذي خلـف أكثر من 100 ألـف قتيـل أو 200 ألف قتيل حسـب أرقام 

أخرى، بالإضافة إلى الدمار والخراب الذي حل بالبلاد.
صحيح، أن الجزائر استعادت عافيتها الأمنية، واستعادت أيضا 
عافيتها المالية خلال السـنوات الأخيرة، لكـن جبهات أخرى فتحت 
أمامها،وخاصـة فيما يتعلق بالحكم الراشـد الـذي يبقى مجرد حبر 
على ورق، ومحاربة الفسـاد الذي ينخر جسـد الدولـة من الداخل، 
في ظل الفضائح المالية التي تهز مؤسسات الدولة بين فترة وأخرى، 
فضـلا عن التـداول على السـلطة، الذي يبقى مجرد شـعار يدحضه 
منطـق «ضرورة الاسـتمرارية واسـتكمال الإنجـازات» التي جعلت 
بوتفليقـة يعدل الدسـتور فـي 2008، حتـى يلغي المـادة التي كانت 

تحول دون ترشحه لولاية رئاسية ثالثة.

صراع على المجهول
صحيـح أن الجزائر أعلنـت تحت ضغط الربيع العربي سلسـلة 
من الإصلاحات السياسـية، لكنها تبقى حسـب المعارضة غير كافية 
وبعيدة عن طموحات الجزائريـين، كما أن الإصلاحات التي أعلنت 
اصطدمت بعراقيل عنـد التنفيذ تغذيها مصالح وريع يغذي أطراف 

وجهات عديدة يهمها استمرار الوضع على ما هو عليه.
ورغم أن الانتخابات الرئاسـية القادمة من المفترض أن تنظم في 
2014، إلا أن هناك صراع خفي اندلع منذ أشهر على خلافة بوتفليقة، 
الـذي أطلق جملته التي أصبحت شـهيرة عندما قال أن جيله «طاب 
جنانو» (تجاوزه الزمن) وهو ما فسـر على أنـه إعلان من الرئيس 
أنه لن يترشح لولاية جديدة، الأمر الذي فتح شهية المتسابقين نحو 

قصر الرئاسة.
الانتخابات الرئاسية القادمة، إن لم تكن فرصة لإحداث التغيير 
المنشـود من طـرف الجزائريـين، فإنها يجـب أن تكون علـى الأقل، 
حسـب المراقبـين، بدايـة للتغيير مـن خلال تحديـد فترة يتـم فيها 

الانتقال الديمقراطي بشكل سلس. 
مـن الصعب إصـدار حكم على حصيلة 50 سـنة من الاسـتقلال، 
لكـن الأكيد في الأمر أن الجزائر تسـتحق أكثر مما وصلت إليه، وأن 
الذيـن فجروا الثورة كانـوا يحلمون بدولة أكثـر ديمقراطية وأكثر 
عدلا وأقل فسـادا وأقل ظلمـا، وأن الثورة الجديدة تحولت في كثير 
من الأحيان بسـبب طمع السياسـيين وجشعهم إلى سجل تجاري ـ 
سياسـي، أو ما يعرف بالشـرعية الثورية التي فتحت الأبواب لكل 

النوافذ الممكنة.

الجزائر تحتفل بمرور نصف قرن على استقلالها... وسط تساؤلات عن مستقبل مجهول

الرباط ـ «القدس العربي»

من محمود معروف:
كـرر رئيس الحكومة المغربية اول امـس الثلاثاء امام 
برلمـان بـلاده اكثر مـن مرة عبـارة «زمن الاسـتفادة من 
الحكم لجمـع الثروة، انتهـى عقب خروج الشـعوب إلى 

الشوارع، وزمن الصمت انتهى».
عبـد الاله بن كيران الذي بدأ بشـن هجوم مضاد على 
معارضيـه قال «الذيـن حكموا في الماضي كان هاجسـهم 
الاستفادة»، وساهمةا في خلق فساد يُنجب أبناء عاقين 

للوطن، وادى الى معاناة المغاربة».
واضاف ان هذا الفسـاد «أسـقط أنظمـة ديكتاتورية، 
فبن علي بعدما خنق شـعبه طيلة عشـرين سـنة، فر إلى 
خارج تونس، والقذافي كانت له شـر خاتمة، وتم سجن 
فرعـون مـن فراعنة الزمـان بعدما كان يتهكم من شـعبه 
قائـلا (دعهم يتسـلوا)، لكـن الله لطف ببلادنـا لأن فيها 
عقدا شـرعيا قديم بين أسرة ملكية قائمة على المشروعية 
الدينيـة، المتمثلة في إمارة المؤمنين» وقـال «عندما يتفق 

الملك والشعب تحصل المعجزات».
وفي اشارة الى حزب الاصالة والمعاصرة الذي اسسه 
فؤاد عالي الهمة صديق الملك والوزير السابق بالداخلية 
تحدث ابـن كيران عن الفسـاد الانتخابي الـذي وقع في 
سـنة 2009، واغتصـاب عموديـات مُدن رغما عـن إرادة 
سـاكنتها، ثم يصير الآن الفسـاد مناضلا يضع الحكومة 

في قفص الاتهام.

واضـاف ان «هـذا غيـر مقبـول، لأن السياسـة تُبنـى 
علـى المعقول والصدق»، والحكومة تعلم أن هناك فسـاد 
ورشاوى، وستعالج هذه الأمور وفق ما مقاربة سطرتها 
وخاطب اعضاء البرلمان «متعولووش (لا تعتمدوا) علي 

نساند الفساد».
وفي معـرض حديثه عن موضوع الأزمـة الاقتصادية 
العالميـة، وانعكاسـاتها علـى المغـرب ابـدى عبـد الإلـه 
بـن كيـران اسـتغرابه للانتقـادات التـي يثيرهـا بعض 
السياسـيين كلمـا تحـدث عـن الإجـراءات الاجتماعيـة 
التـي قامـت بها الحكومـة، موضحا أنـه لا يمكن الحديث 
عـن الأزمـة دون الحديث عن الإجـراءات التـي تتخذها 
الحكومة لحماية الشـعب المغربي وقدرته الشرائية وان 
كان «البعـض» يدعـي أن رئيـس الحكومة يقـوم بحملة 
انتخابيـة قبل أوانها عندما يتحدث عـن إجراءات قامت 
بها الحكومة الجديدة لصالح الفقراء والأرامل والمطلقات 
وإعـلان الحكومة عن عدد مـن الإجـراءات الاجتماعية، 

معتبرا أن هذا الكلام غير منطقي وغير معقول.
وأكد أنـه ليس من السـهل أن تُعالـج الحكومة ملفات 
وفسـاد عشـش بالمغـرب منـذ الخمسـينات مـن القـرن 
الماضي، مُشـيرا إلـى أنه ليـس معقولا كذلك أن تنشـغل 
الحكومة بمعالجة ملفات الفسـاد وحدها وتترك مصالح 

الشعب المغربي في مؤخرة الاهتمامات.
وشـدد رئيس الحكومة المغربية انه رغم المشاكل التي 
تعانيها بلاده فإن الحكومة قادرة على تجاوزها من خلال 
وضـع إجـراءات جريئة وقويـة في عدد مـن القطاعات، 
وقـال أن الحكومة تبحث حلولا مـع أرباب النقل من أجل 

إيجـاد حلول مناسـبة عقب الزيادة فـي المحروقات التي 
قررتها الحكومة من أجل المعالجة العاجلة لأزمة صندوق 
المقاصـة، باعتبار أن ذلك يؤثر مباشـرة على فئة ضعيفة 

من الشعب المغربي.
وأكد بن كيـران على أن حكومته عازمة على الرفع من 
الحد الأدنى للأجور عند نهاية الولاية الحكومية، مشيرا 
إلـى أن مجموعة مـن الصناديق التـي أحدثتها الحكومة 
الحاليـة، «والتـي فعلتهـا وضخـت بهـا ميزانيـة مقدرة 
لفائـدة الفئـات الفقيـرة مـن الشـعب المغربي سـتنجح 

وستجد طريقها إلى جيوب المواطنين».
وقـال «إن المغاربة ينزعجـون ويتألمون كثيـرا عندما 
يـرون أن هنـاك أنـاس اكتسـبوا ثـروات بطـرق غيـر 
مشـروعة علـى حسـاب حقوقهـم، والفقـراء يعيشـون 
فـي الحضيض ظلما، مشـددا على أن الشـعب المغربي لا 
يتألم مـن الفقر بقدر ما يتألم من الظلم والتسـلط» واكد 
أن تقلد المسـؤولية والمناصب في الدولة لا يجب أن يبقى 
بالمحسـوبية والعلاقـات أو القرابة العائليـة والزبونية 
بـل بالكفـاءة والاسـتحقاق، مشـددا علـى أن الحكومـة 
عازمـة على المضي في هـذا الاتجاه، على اعتبـار أن هذا 
التوجه هو الذي من شأنه أن يعيد الاعتبار للمؤسسات 
وهيبـة الدولـة ويـزرع ثقـة المواطنـين في مؤسسـاتهم 

ومسؤوليهم.
وينـص الدسـتور المغربـي علـى ان رئيـس الحكومة 
يقف شـهريا امـام البرلمان لتقـديم اجوبـة وتوضيحات 
على اسـئلة ممثلي الشعب الا ان فريق البرلماني للاتحاد 
الاشـتراكي للقـوات الشـعبية (معارضـة) قـال ان هذه 

الجلسـة محدوديتهـا الكبيـرة فـي إعمـال الرقابـة على 
السياسـات العموميـة، موضحا أن الحكومـة والأغلبية 
«تستحوذ» على 75 بالمائة من الحصة الزمنية المخصصة 
للجلسة، وهو إجحاف في حق المعارضة وتقزيما لدورها 
البرلمانـي وسـلوكا مناقضـا لمقتضيات الدسـتور، داعيا 
الشركاء السياسيين في الحكومة والبرلمان، في الأغلبية 
والمعارضـة إلى إجراء تقييم موضوعي لمدى نجاعة هذه 
التجربة واسـتخلاص الدروس من ذلـك واعتماد آليات 
جديدة لمسـاءلة رئيس الحكومة علـى النحو الذي يكفل 
للمعارضـة حقوقهـا الدسـتورية والمؤسسـاتية، وعلـى 
النحـو الـذي يضفـي مزيدا مـن الجاذبية على جلسـات 

مساءلة الحكومة.
وجاء موقـف الفريق الاشـتراكي في بيـان انتقد فيه 
الإجـراءات الحكومية المتعلقة بمحاربة الفسـاد والريع، 
معتبـرا أن هـذه الإجـراءات لـم تذهـب بعـد إلـى صلب 
القضايـا وجوهـر الإشـكالات المطروحـة، وأن الحكومة 
تعوض الإجراءات والسياسـات التـي تعتبر عاجلة من 
أجل الإصـلاح بإنتاج ما وصفه بخطـاب إعلامي دعائي 

يرتكز على التهديد وزرع الشك والانتظارية.
وسـجل الفريق عدم قدرة الحكومة علـى فتح الملفات 
الحقيقيـة للريـع وفـي مقدمتها الاسـتحواذ علـى العقار 
العمومي بغير حق مع كل الأضرار والانعكاسات الناجمة 
عن ذلك على السـكن والتعمير، وقال أن الاستحواذ على 
العقـار يعني هـدرا للحقـوق الاقتصاديـة والاجتماعية 
وضربا لمبادئ الإنصاف ومساواة المواطنين في الحقوق 

الاقتصادية.

رئيس الوزراء المغربي: زمن الاستفادة من الحكم
 لجمع الثروة انتهى عقب خروج الشعوب للشوارع

الرباط ـ «القدس العربي»:
قالـت جمعيـة حقوقيـة مغربيـة ان عـددا مـن 
قيادييهـا تعرضـوا للسـب والقـذف والتهديـد من 
طرف جهـات مجهولة على خلفية دعوتها للحريات 

الفردية.
الإنسـان  لحقـوق  المغربيـة  الجمعيـة  وافـادت 
(مسـتقلة) أن قيادين من مكتبهـا المركزي تعرضوا 
للسـب والقـذف وكل أشـكال التهديـد والترهيـب 
الفكـري مـن طـرف جهـات مجهولـة علـى خلفيـة 
دعوتهـا «إلـى حمايـة وضمـان الحريـات الفرديـة 
والتـي أثارت نقاشـا واسـعا بـين مؤيـد ومعارض 
لهـذا المطلب، ووصل النقاش إلى حد هدر دم رئيس 

تحرير جريدة الأحداث المغربية».
وذكر بيان للجمعية، أن الندوة التي نظمها حول 
الحريات العامـة وحرية الـرأي والتعبير والتفكير 
والعقيـدة إلـى الحريـات الفرديـة ودور الدولة في 
احترامهـا وحمايتهـا، أثـارت ردود فعـل المناوئـين 
الذين لجؤوا إلى السـب والقذف فـي حق الجمعية 
المغربيـة لحقوق الإنسـان وضيوفها الذيـن أطروا 

الندوة.
وقال مشـاركون في تلك الندوة ان من حق رجل 
وامرأة راشـدين، في اطـار الحريـات الفردية التي 
يضمنهـا الدسـتور المغربـي، اقامـة علاقة جنسـية 

خارج اطار مؤسسة الزواج.
وعبرت الجمعيـة في بيانها عـن تثمينها للجدل 
المثـار حول مسـألة الحقوق الجنسـية بشـكل عام، 
مسـتنكرة لأسـلوب التضليـل والكذب الـذي اتخذ 
مجرى السـب والشـتم وكيـل الاتهـام والتحريض 
على الكراهيـة، لبعض من أسـماهم المكتب المركزي 
«الكتبـة المأجوريـن وتجـار الديـن الذيـن يدعون 
مناهضـة الفسـاد والدفـاع عـن القيـم الأخلاقيـة 
للمجتمـع، فيما يستسـيغون تزويـج المغتصبة من 
الزوجـات  وتعـدد  القاصـرات  تزويـج  و  الجانـي 
والصمت أمام تشـييئ وتسـليع الجسـد النسـائي 

عبر الدعارة المنظمة أو في المادة الإشهارية».
وأعلنت الجمعيـة الحقوقية، عن مواجهتها لفكر 
التعصب والتزمت الذي اعتبره دخيل على المجتمع 
والذي تشجعه الخطب الدينية والبرامج التعليمية 
والإعلامية للدولة، وفضح كل الجهات التي تستغل 
الديـن للوصـول لأهـداف سياسـية سـواء داخـل 
السـلطة أو خارجها، وهي «تتعاون في كل الأحوال 
فيمـا بينهـا عنـد مواجهـة الحقـوق والحريـات». 
وطالبـت مـن السـلطات المعنية تحمل مسـؤوليتها 
في اتخـاذ الإجـراءات القانونية فـي حق الخطيب 
عبـد الله النهاري الذي حـرض على قتل الصحافي 
المختـار الغزيوي بعـد تعبيره عـن رأيه بخصوص 

الحريات الفردية والحقوق الجنسية.

على خلفية دعوتها لحماية وضمان الحريات الفردية

جمعية حقوقية مغربية تتهم
جهات «مجهولة» بتهديد قيادييها

بيروت - «القدس العربي»

 من سعد الياس:
لا تزال قضيـة تثبيت المياومين في واجهة 
الاحداث في لبنان بعدما خلّفته من تداعيات 
ومن مقاطعة نيابية وحكومية إنسحبت امس 
على مقاطعـة نواب التيار الوطني الحر لقاء 
الاربعـاء النيابي الذي يعقده رئيس مجلس 
النـواب نبيه بري في عـين التينة. وخطورة 
القضيـة أنها نحت في اتجاه طائفي لم يشـأ 
أي مـن الجهات ان يسـلكه، وفق ما عكسـت 
مواقـف وتصريحـات القيادات السياسـية، 
نسـبة لحساسـيته وتأثيـره المباشـر علـى 

الوضع الداخلي.
ومـع أن الأزمة سـلكت مسـاراً تصاعدياً، 
فـان موقـف الرئيس بـري ازاء مـا جرى في 
المجلـس لم يعكـس اتجاهاً للحـل، اذ أكد ان 
«مـن يظـن أن التصويت سـيعاد في مجلس 
النواب هو واهم، وان هناك قنوات دستورية 
يمكـن سـلوكها لمعالجـة الموضـوع». ورمـى 
الرئيـس بـري بموقفه هـذا الكرة فـي ملعب 
رئيـس الجمهورية العماد ميشـال سـليمان 
لردّ المشروع، والا تقديم طعن من النواب الى 
المجلـس الدسـتوري للنظر فيـه بعدما قطع 
طريق المعالجة داخل قنوات المجلس النيابي 
ة» بالكامل مع رئيس  الا انه لم «يكسـر الجـرّ
تكتل التغيير والاصلاح النائب ميشال عون 
اذ أعلن صداقتـه له وثقته بحكمته ومواقفه 
السياسـية. في وقت جدد وزير البيئة ناظم 
الخـوري الذي غـادر امس الـى المانيا ضمن 
الوفد الرسـمي للرئيس نجيب ميقاتي للقاء 
المستشـارة الالمانية أنغيلا ميركل «استعداد 
رئيس الجمهورية لرد القانون لأنه لا يحترم 

المعايير الميثاقية في البلد».
وحضـرت أزمـة المياومـين فـي اكثـر مـن 

موقـف ولقـاء، اذ إن وزيـر الطاقـة والميـاه 
جبران باسـيل الذي انتقد حزب الله واصفاً 
إياه بأنه «أول المسـؤولين لأنه من الساكتين 
والمتفرجـين علـى مـا جـرى»، زار السـراي 
الحكومـي وأعلن اثـر لقائـه الرئيس نجيب 
ميقاتـي «أن البحـث تنـاول كيفية ممارسـة 
الحكومـة لمهامها وصلاحياتها، فعندما تتخذ 
الحكومة قـراراً يجب ان ينفذ، وحين ترسـل 
مشـروع قانون يجب ان يُعرَض، ومن حقها 
ان تدافـع عنه. أمـا منع الحكومـة من عرض 
مشـروع قانـون قدمتـه للمجلـس النيابـي 
ومنعهـا من الدفـاع عنه، فهذا يعتبر سـابقة 
خطيـرة تمـس بالفصـل بـين الصلاحيـات 
وصلاحياتهـا  الحكومـة  بعمـل  وتمـسّ 
التشـريع  مبـدأ  «هنـاك  وقـال  ورئيسـها». 
تنجزهـا  قوانـين  هنـاك  حيـث  التنظيمـي، 
الحكومة، فهل سـمعنا في مـرة من المرات ان 
النـواب يقدمـون اقتـراح قانـون للموازنـة 
على سـبيل المثـال. هنـاك قوانين تسـتدعي 
ولا  والـوزارات،  الادارات  عمـل  بطبيعتهـا 
النـواب. وقلنـا ان  ينجزهـا مجموعـة مـن 
الحكومة متمسـكة بمشـروعها سـواء لجهة 
حاجات مؤسسـة كهرباء لبنـان وامكاناتها 
للاسـتيعاب. علـى هـذا الاسـاس إمـا هناك 
تتفلـت  حكومـة  هنـاك  او  تحكـم  حكومـة 
الامور من حولها. إنطلاقاً من ذلك سـيتحدد 
موضوع عـودة العمل الحكومي الى طبيعته 

وعودة اجتماعات مجلس الوزراء».
ودخلـت بكركـي على خط الازمـة، وعلّق 
«المطارنـة الموارنة» الذين عقـدوا اجتماعهم 
بشـارة  مـار  البطريـرك  برئاسـة  الشـهري 
بطـرس الراعـي « علـى مجريـات الجلسـة 
التشـريعية فـي قضيـة المياومين في شـركة 
قـرارات  اتّخـاذ  واسـلوب  لبنـان،  كهربـاء 
المجلس النيابي في شـأنها ما ادى إلى شرخ 
لا يريده احـد وانعكس على مجلس الوزراء 

الـذي لم يتمكن من الإنعقاد»، فشـددوا على 
«إعطـاء كل ذي حـق حقّه، وضـرورة تعزيز 
مؤسسات الرقابة كي تلعب دورها الطبيعي 
في اختيـار الموظّفين، إسـتناداً إلـى الكفاءة 
والتـوازن وحاجـة المؤسسـات والإدارات، 
بطريقة تنصف الأفراد من دون إرهاق الدولة 
واكـدوا  إسـتئثار»،  او  ارتجـال  دون  ومـن 
على ضـرورة «التقيّد بالأصول الدسـتورية 
وعـدم الخروج على ميثاق العيش المشـترك 

ومقتضيات المشاركة في الحكم والإدارة».
الـى ذلـك، لوحـظ تقـارب فـي المواقـف 
بـين العمـاد عـون ورئيـس حـزب «القوات 
اللبنانية» سمير جعجع الذي نفى ان «يكون 
المياومـين  مسـألة  مـع  «القـوات»  لتعاطـي 
ابعـاد طائفيـة، لا سـيما وان مـن بـين الكتل 
المقاطعـة ايضـاً كتلـة «المسـتقبل النيابية»، 
عازيـاً الاعتـراض الى «طريقـة عمل المجلس 
النيابي». وشـدد علـى ان «المطلـوب بعد ما 
جـرى في ما خـصّ طريقة معالجـة موضوع 
المياومـين، ان تكـون هناك جـداول عمل كما 
ينبغـي في مـا يتعلّـق بالجلسـات النيابية، 
اقتراحـات  بعـض  مـع  التعاطـي  وليـس 
القوانـين من خـلال تمريرها «علـى الطريقة 
العسـكرية» وترك بعض اقتراحات القوانين 

عشر سنوات في اللجان». 
وأوضح «ان التعاطي مع قانون المياومين 
لم يتمّ كما يجب حتى في الشـكل، خصوصاً 
ان اياً من النواب الذيـن كانوا حاضرين في 
الجلسـة لم يسـتطعوا الجزم ما إذا كان هذا 
القانـون قـد حـاز علـى الأكثريـة». واوضح 
جعجـع اننـا «مـع تثبيـت المياومـين، ولكـن 
المطلـوب، ليـس إدخـال آلاف الموظفـين إلى 
ملاك الدولة لأسباب إنتخابية، إنما التعامل 
مع تثبيت الموظفين بحسب حاجات مؤسسة 
كهربـاء لبنان وبحسـب المنطـق»، لافتاً الى 
ان «لا يمكننـا حتـى السـاعة إعتبـار قانون 

المياومـين نافذاً لا سـيما وانه فـي حاجة إلى 
توقيع هيئة مكتب المجلس وهذا ما لم يحصل 
بعـد». ورداً على سـؤال حول تزامن مسـألة 
المياومين مع تسـريبات من مصـادر الرئيس 
نبيه بري على ضرورة تشـكيل هيئة لإلغاء 
الطائفيـة السياسـية، قـال «هـذا الموضـوع 
ل لنـا «فزّاعـة» كلما «إنحشـروا» في  لا يُشـكّ
موضـوع مـا فـي حجـة او مـن دون حجة»، 
مؤكـداً ان «إتفاق الطائف هو افضل ما يكون 
فـي الوقـت الحاضـر للإسـتقرار ولمسـتقبل 

لبنان».
فـي المقابـل، لفـت عضـو «كتلـة التنميـة 
النظـر  جابـر  ياسـين  النائـب  والتحريـر» 
الـى «أن القـوات اللبنانيـة هـي مـن موقعي 
اقتراح القانون الاساسـي، والنائب أنطوان 
زهـرا كان مـن أكثر النواب الناشـطين داخل 
اللجـان المشـتركة لاقـرار هـذه الصيغـة في 
اقتـراح القانـون «، وسـال جابر فـي حديث 
الـى «القدس العربي» «ماذا تغيّر؟. وردّ على 
من ينتقـد أداء الرئيس نبيه بـري في ادارة 
الجلسـات بالقول «كانت هناك إشادة دائمة 
بدولـة الرئيس بري بطول البـلاد وعرضها 
لناحيـة أدائـه المميـز فـي ادارة الجلسـات 
النيابية في هـذه الظروف الصعبة التي تمر 
فيهـا البلاد، وقـد أقرّينا الكثير مـن القوانين 
بنفـس الطريقة ولـم يتغيّر شـيء»، مضيفاً 
«لا يجـوز عنـد كل مفتـرق أن نشـكّك بـكل 
العمليـة الديمقراطيـة فـي حـال كان هنـاك 
أمـر لا يعجبنـا». وعن إمـكان فـك التحالف 
مع العماد ميشـال عون قـال جابر «لا نتمنى 
ذلـك، وتحالفنا مع تكتـل التغيير والاصلاح 
والجنـرال عـون أسـمى بكثير من أمـور من 
هـذا النـوع، فهو تحالـف اسـتراتيجي قائم 
على خيارات اسـتراتيجية اساسية للبنان، 
وقد وقفنا في السنوات الماضية مواقف هامة 

جداً مع بعضنا البعض».

بري لن يعيد التصويت على قانون التثبيت ويفتح ملف إلغاء الطائفية السياسية
جعجع يردّ رافضاً الفزّاعة... وباسيل حمّل حزب الله المسؤولية

لأنه من الساكتين والمتفرّجين والكنيسة المارونية تذكّر بميثاق العيش المشترك
الناصرة ـ «القدس العربي» 

 من زهير أندراوس:
قالت دراسـة إسـرائيلية، أصدرها معهـد أبحاث 
الأمـن القومي، التابـع لجامعة تل أبيـب إن 10 بالمئة 
التواصـل  مـن سـكان لبنـان يسـتعملون شـبكات 
الاجتماعي (فيسـبوك، تويتر، مدونات ويوتيوب)، 
وأن الأغلبيـة السـاحقة منهـم تنتمـي إلـى الطائفـة 
السـنية، بالإضافة إلى المسـيحيين ورجـال الإعلام، 
وصحافيون أجانب، ومواطنون لبنانيون يعيشون 

في الخارج.
وقالت الدراسة التي جاءت تحت عنوان: لبنان: 
توجهـات ورأي في مواقـع التواصل الاجتماعي، إنه 
مـع بداية الأزمة في سـورية امتنع الدروز والشـيعة 
عـن المشـاركة فـي الجـدل عبـر الوسـائل المذكورة، 
ولكـن مع الوقت انضموا إلى الآخريـن، لافتةً إلى أن 
رئيـس الـوزراء، نجيب ميقاتـي، يسـتعمل وبكثرة 
هذه الشـبكات، وأيضـا رئيس فريق 14 آذار، سـعد 
الحريري، حيث يقومان بتوجيه الرسائل السياسية 
في المواضيع المختلفة، ويسـتغلان الشـبكات للتأثر 
علـى الشـباب اللبنانـي فـي القضايا الشـائكة التي 
تعصـف بالبـلاد، وبرأي معدي الدراسـة فإن سـعد 
الحريري يعمل في الخفاء من السعودية، في ما يعمل 
عدوه اللدود، حسـن نصر الله، أيضا في الخفاء من 
لبنـان، ويقومـان بـإدارة القضايـا السياسـية عبر 

التواصل الاجتماعي.
وبحسـب الدراسـة، فإن سـعد الحريـري يُوجه 
تغريـدات عبر تويتر إلى 153 ألف مشـارك، وإلى 48 
ألف صديق في فيسـبوك، ولاحظت الدراسـة أنه في 
المعسـكرين تظهر خلافات داخليـة، وانتقادات على 
عـدم تواصل الزعمـاء مع الجمهـور، ولكـن بالمقابل 
فـإن اللبنانيين يبـدون تفهمًـا بأن وسـيلة الاتصال 
الجديـدة تجني الثمار، وتُسـاهم في تغيير مجريات 
الأمور على الساحة السياسـية، ولكنها لا يمكن بأي 
حال من الأحوال أن تكون بديلة عن تواصل الزعماء 
مباشـرة مع الجمهـور. كما قالت الدراسـة إن رئيس 

الوزراء ميقاتي، لا يتمتع بالكاريزما، وأن اللبنانيين 
لا يـرون فيـه شـخصية القائـد القـادر علـى إحداث 
التغيير. وتابعت الدراسة قائلةً إنه من خلال متابعة 
الأحاديـث علـى شـبكات التواصـل الاجتماعـي في 
لبنان تتبين بصورة واضحة تخوف السواد الأعظم 
من الشـعب من اندلاع حرب أهليـة، وصراع طائفي، 
لافتـةً إلى أنـه يلاحظ وجود جماعتين على شـبكات 
التواصـل: المجموعـة الأولـى، تُلقـي بالتهمـة علـى 
النظـام السـوري، الذي يعمـل على نزع الاسـتقرار 
في دول الجـوار، وفي مقدمتها لبنـان، ولكن أعضاء 
المجموعة يُحذرون من التدخل العسكري الدولي في 
الشـأن السـوري، والتحذير من الثمـن الغالي الذي 
سـيتبع التدخـل العسـكري، أمـا المجموعـة الثانية، 
فإنهـا تعـود باللائمـة علـى السياسـيين اللبنانيين، 
وهـذا التوجه أخذ بالتأجج، وفق الدراسـة، بسـبب 
الأحـداث الأخيـرة في شـمال لبنـان، وتحديـدًا في 
طرابلس، حيـث يُتهم السياسـيون بأنهم اسـتغلوا 
الوضع للحصول على مكاسـب سياسـية، وذلك عن 

طريق تسليح الميليشيات وتشجيعهن.
عـلاوة علـى ذلـك، أوضحـت الدراسـة، أن هناك 
تزايـدًا كبيرًا فـي التقارير عن وصـول كميات كبيرة 
من الأسـلحة من إيران، تركيا، سـورية، السـعودية 
وقطر للميليشـيات الفاعلة على السـاحة اللبنانية، 
وبالتالي يسـود الشـعور لدى المشاركين في شبكات 
التواصـل الاجتماعـي بأن لبنـان بـات يجلس على 
برميل سينفجر في كل لحظة، وفقدان الحكم المركزي 
سـيطرته على الأوضاع، بناء على ذلـك، فإنه تطور 
جدال ونقاش داخل الشـبكات الاجتماعية بضرورة 
نزع سلاح حزب الله، والمليشيات السنية والفصائل 
الفلسطينية، كما أن اللبنانيين يُعبرون عن شعورهم 
بأن الجيش عاجز عن نزع السـلاح، ذلك أن الأكثرية 
السـاحقة من جنوده ينتمون إلى الطائفة الشيعية، 
وأنهـم ينحازون إلـى الطائفة وليـس للجيش، على 

حد قول الدراسة الإسرائيلية.
كما زعمت الدراسـة أنـه داخل الطائفة الشـيعية 
تتزايـد الأصوات التي تنتقـد نصر الله لأنه قرر دعم 
نظام الرئيس السـوري الأسـد، بدل أنْ يدعم أولئك 
الذيـن يتعرضون للقتل من السـوريين، وبحسـبهم 

فإن نصر الله الـذي حمل لواء المقاومة وما زال خان 
هذه السياسـة، ولكن بالمقابل، لاحظت الدراسـة أن 
أبنـاء الطائفة الشـيعية على الشـبكات الاجتماعية 
يُكثرون من التذمر بسبب ارتفاع عمليات المضايقات 
ضدهـم مـن قبـل السـلطة الحاكمـة، وذلـك بسـبب 
دعـم حـزب الله للأسـد، ويؤكـدون عـدم حصولهم 
علـى خدمات حياتيـة يومية، وعن تفرقـة في أماكن 
العمل، وعن شجارات في الشوارع وشكاوى أخرى، 
بالإضافة إلى ذلك، فإن العديد من المواطنين الشيعة 
الذيـن يسـكنون فـي الضاحيـة الجنوبيـة وجهـوا 
رسـالة إلـى رئيـس الحكومة أعربـوا فيها عـن عدم 
رضاهم من الحماية الأمنيـة التي يتلقونها من حزب 
اللـه، وطالبوا إعـادة قوات حفظ النظـام الحكومية 
إلـى العمل فـي الضاحيـة، كما أنهـم طالبـوا رئيس 
الحكومـة بالتدخـل من أجـل إيجاد فـرص عمل لهم، 
ومنحهـم خدمات الأمن والإسـعاف ومـا إلى ذلك من 
خدمات صحية. وخلصت الدراسـة الإسرائيلية إلى 
القـول إن مـا يُسـمى بالربيـع العربي تخطـى لبنان 
حتـى الآن، ولكن في شـبكات التواصل هناك العديد 
مـن القلقـين جدًا علـى أن لبنـان هي الدولـة القادمة 
لمواجهة الانتفاضة الشعبية، بعد إسقاط نظام الأسد 
في سورية، وأن المواجهات التي وقعت في طرابلس، 
بـين السـنة والعلويـين، كانت توطئة ملا سـيحصل 
فـي المسـتقبل المنظور، حيث سـتنتقل المواجهات من 

سورية إلى بلاد الأرز، على حد قول الدراسة.
كما لاحظت الدراسـة أن المشـاركين يخشـون من 
التحـدث عن حرب أهلية، لأنهم ذاقوا مرارتها، ولكن 
مـع ذلك، هنـاك قلق كبيـر من إلغـاء اتفـاق الطائف 
الذي وضع حدًا للحرب الأهلية ومن محاولات حزب 
اللـه إدخال لبنان إلى مواجهة عسـكرية جديدة ضد 
إسرائيل، ولكن السباب تحديدًا، يؤكدون في المواقع 
علـى أنهم ليسـوا معنيين بخوض حـروب بالوكالة، 
وفـي النهاية، قالت الدراسـة، إن أغلبية الفعالين في 
شـبكات التواصـل الاجتماعي يأملون فـي أنْ تنتهي 
الأزمة في سورية على غرار النموذج الليبي، ذلك أنه 
بحسـبهم، فإن الوسيلة الوحيدة لإسقاط الأسد هي 
التدخل العسـكري الأجنبي، وبمـوازاة ذلك تصفية 

الأسد من قبل الثوار، على حد تعبير الدراسة.

10٪ من السكان يستعملون الشبكات.. والحريري يخاطب مؤيديه عبر تويتر 
دراسة: اللبنانيون يُديرون المعارك السياسية على شبكات التواصل 

الاجتماعي والسواد الأعظم يؤمنون بأن الربيع العربي سيصل بلادهم 



AL-Quds AL-Arabi Volume 24 - Issue 7171 Thursday 5 July 2012

السنة الرابعة والعشرون ـ العدد 7171 الخميس 5 تموز (يوليو) 2012 ـ 15  شعبان 1433هـ

AL-QUDS AL-ARABI
7 شؤون عربية وعالمية

لندن ـ «القدس العربي»:

بـدأ التحضيـر للانتخابات الليبيـة يأخذ زخمه 
قبل ايام من التصويـت لانتخابات المؤتمر الوطني 
العام ـ البرلمان يوم السبت المقبل، ولكنها بدأت اولا 
في لندن حيث بدأ المغتربـون او المنفيون الليبيون 
السـابقون بالاقتراع واختيار نوابهم وقام السفير 
الليبـي فـي لنـدن محمـود الناكـوع بـالادلاء بأول 
صـوت فـي الانتخابـات التي تعقـد في البـلاد منذ 
اكثـر من 47 عاما، عندما عقدت آخر انتخابات حرة 
في عـام 1965، ولهذا توصـف الانتخابات الحالية 
بالتاريخية، وتبع الناكوع في التصويت السياسي 
الليبـي ورئيـس الوزراء فـي عهد الملكيـة مصطفى 
بن حليـم البالغ من العمر 91 عامـا، والذي نجا من 
اكثر مـن محاولة اغتيـال من قبل النظام السـابق، 
وكاشارة رمزية حمل معه لمركز الاقتراع في ويمبلي 
ـ شـمال لنـدن، جـواز سـفره الـذي صدر فـي عهد 

الملكية. 
وقـال لصحيفة «التايمز» انـه ظل يأمل بأن يرى 

هذا اليوم مع ان الكثيرين كانوا يضحكون منه. 
وعلـى الرغم مـن اهميـة الانتخابـات ورمزيتها 
التاريخيـة فهـي تعقـد في اجـواء مـن الاضطراب 
التي تعيشـها ليبيا فيما لم يحـل بعد الملف الامني، 
ولا زالـت الميليشـيات تحكـم الشـارع وتغيب عنه 
الحكومـة المركزيـة واظهـرت بعـض المـدن نزعـة 
للاسـتقلال عـن المركـز وهـو طرابلـس وبـدا هـذا 
واضحا في مدينة مصراتة التـي عقدت انتخاباتها 

المحلية بدون استشارة المركز.

فرحة عارمة

وفـي مركـز الاقتـراع فـي لنـدن عبـر الكثير من 
الذين كانوا يدلون باصواتهم عن فرحتهم العارمة 
حيث قال بعضهم انهم يحاولـون مغالبة دموعهم، 

وتحدثت الصحيفة الـى ليبية جاءت الى بريطانيا 
في التسـعينات مـن القرن الماضي ولـم تتجرأ على 
العـودة لانه لم تكـن هناك ضمانـات خاصة ان من 
كان يذهـب للمسـجد او يختلـط بجماعـات كانـت 

حياته في خطر. 
وما يميز شهادات الليبيين من السفير الى الوزير 
الى اللاجىء السياسي انهم لم يكونوا يتوقعون او 

يحلموا بان يشاهدوا مثل هذا اليوم.
وفتحت السـفارة ستة مراكز اقتراعية في عموم 
بريطانيا كي يتم منها التصويت وسـتظل مفتوحة 
يوم السـبت وهو اليوم الذي يذهـب فيه الليبيون 
للتصويـت وانتخابـات 200 نائـب مـن بـين 2500 

مرشح.
وسـيقوم المجلـس بانتخـاب حكومـة انتقاليـة 
وتعيين لجنة لكتابة الدسـتور ويأمـل الليبيون ان 
يكون للحكومة الجديدة السـلطة الكافية كي تأخذ 
على يـد الميليشـيات التي لا يـزال بعضها يسـيطر 
علـى مـدن ومؤسسـات حيوية فـي الدولـة ويدير 
سـجونه ومخابراتـه الخاصـة ويعتقـل كما حدث 
في حالـة المحامية التابعة لمحكمـة الجرائم الدولية 

ميلندا تايلور ومترجمتها ايلين عساف.

امتحان لقوة الاسلاميين

وينظر الـى الانتخابات على انهـا امتحان لقوة 
الجماعات الاسلامية التي برزت بقوة بعد الاطاحة 
بالنظام وهي التي عانت من قمع النظام سـواء من 
الاخـوان المسـلمين او الجماعـات الجهاديـة، ومن 
أبرز المرشـحين الجهاديين السابقين هو عبدالحكيم 
بلحاج الـذي يقاضـي الحكومـة البريطانيـة التي 
سـلمته لمخابـرات القذافي، واسـتقال من رئاسـته 
لمجلس طرابلس العسـكري للمشـاركة مرشحا في 
الانتخابـات، فيما شـكل الاخوان المسـلمون حزب 

«العدالة والبناء». 

ووجه الامتحان لقوة الاخوان او «الاسـلاميين» 
نابـع من ان الاسـلام السياسـي الـذي يمثلونه قد 
يواجه مشكلة تمثيل فعلى الرغم من تدين الليبيين 
حيـث يسـري الاسـلام فـي كل ملمـح مـن ملامـح 
حياتهم الا ان ما «يمارسه» الجماعات الاسلامية قد 
لا يجد الاهتمام الكبير حسـب صحيفة «واشـنطن 

بوست».
وحتـى الان اثبت الاسـلاميون فـي دول الربيع 
العربـي ان لهم جاذبية وقاعدة انتخابية، فهم الان 
يحكمـون اقوى دولـة عربية وهي مصر، وشـكلوا 
حكومتين في تونـس والمغرب، ويلعبون دورا مهما 
في الثورة السورية، ومن هنا فسيحدد يوم السبت 
طبيعة القاعدة الانتخابية لهم او محدودية دورهم 
خاصة بعد اعوام من القمـع والملاحقة اثناء الحكم 

الديكتاتوري ـ العلماني ـ الطابع.

لا تجربة لهم 

ولهـذا فهـم علـى خـلاف الجماعات الاسـلامية 
الاخرى لا تجربة لهم في العمل السياسي والحزبي 
كما في حالة مصر التي كان رئيسـها محمد مرسـي 
نائبـا فـي البرلمان، فيمـا كان لدى جماعـة النهضة 

رؤية سياسية واضحة. 
وغيـاب التجربة شـيء وعـدم معرفـة الليبيين 
برؤية ومـا يريد الاسـلاميون تحقيقه شـيء اخر. 
ولكـن الاسـلاميين ليسـوا اسـتثناء فـي العمليـة 
الانتخابيـة فالاحـزاب العلمانيـة تعانـي من نفس 
المشـكلة فخبرتهـا قليلة نظـرا لمنع النظام السـابق 

نشوء اية احزاب او عملية سياسية. 
وقياسـا على النجـاح الذي حققه الاسـلاميون 
في الـدول المجـاورة فيتوقـع محللون نقلـت عنهم 

الصحيفة ان يحقق الاسلاميون نتائج جيدة. 
الاسـلاميين  رؤيـة  فنجـاح  ذلـك  مـن  والاهـم 
نابعة مـن موقف الليبيـين من طبيعـة الدولة التي 

يتطلعـون لهـا ودور الاسـلام فيها فهنـاك من يرى 
ضـرورة ان يشـتمل الدسـتور على مـواد واضحة 
تحـدد دور الاسـلام، واخرون يعتبـرون الامر غير 

مهم لان ليبيا دولة مسلمة. 
ويرى بعـض الليبيين ان الاخوان يسـتخدمون 
الاسلام من اجل الحصول على السلطة السياسية. 
فـي  بـل  الليبيـين  موقـف  فـي  ليسـت  والمشـكلة 
الاسـلاميين انفسـهم فهـم موزعـون بـين مـن يقبل 
الانتخابـات، او يرفضها، فالاخوان مثلا يتحدثون 
عن الدولة المدنية وحقوق الانسـان والحرية، فيما 
يرفض الجهاديون خاصة في درنة مجرد ذكر اسـم 

الديمقراطية. 
وهنـاك مخاطر من ان يتوزع الصوت الانتخابي 
بسبب وجود تيارين في الاسلام السياسي الليبي، 
وهما الاخوان والجهاديون السابقون من الجماعة 
الاسـلامية الليبيـة المقاتلة ويمثلهـم بلحاج والذي 
يلقـى دعمـا مـن حـزب «الوطـن» وهو مثـل حزب 
الاخوان يقدم نفسـه على انه حـزب وطني لا يقوم 

على الايديولوجية الاسلامية. 
ونقلـت «واشـنطن بوسـت» دعوته لمـا وصفها 
بالدولـة الحديثـة المبنية على فكـرة المجتمع المدني 
وانها جـزء من المجتمـع الدولي. وتحـولات الحاج 
السياسـية هـي جـزء مـن رؤيـة اخريـن مـن مثل 
عبدالحكيـم الحصادي الـذي قاتل في افغانسـتان 
ويقـول انـه بعـد نجـاح الثـورة لا بـد مـن التغير 

والتقدم للامام فلم يعد للقوة المسلحة مكان. 
وتختم بالقـول انه على الرغم مـن كل المصاعب 
التي تعانيها ليبيا اليوم، فلحظة التصويت عظيمة 
تسـتحق الاحتفال «ونحـن- التايمـز الذين نفخر 
باننا ساعدنا ولو بجزء قليل، ومعظم البريطانيين 
نريـد ان نحتفـل مع اصدقائنا وجيراننـا من ليبيا، 
ففـي اي مـكان اختفت فيـه الديكتاتوريـة من اجل 
ان تعتنـق الـدول الديمقراطيـة فهذا كفيـل بتعزيز 

ديمقراطيتنا».

الليبيون فرحون على الرغم من مشاكل ما بعد الثورة
والانتخابات امتحان لقوة الاسلاميين والجهاديين السابقين

■ طرابلـس ـ وكالات: بـدت ملامـح الأمـن القصوى فـي عدد من 
شـوارع وميادين العاصمة طرابلس ومدن أخرى مع استعداد ليبيا 
لتأمين أول انتخابات تجري في البلاد منذ عدة عقود والتي ستجري 

في 7 و8 تموز (يوليو) الجاري.
وقـال رئيس المفوضية الوطنية العليـا للانتخابات نوري العبار 
إن مسـألة تأمـين الناخبـين والمرشـحين وأوراق الاقتـراع مولجـة 

بوزارة الداخلية ورئاسة الأركان العامة.
وفيمـا أعلن وكيل وزارة الداخليـة عمر الخدراوي عن رفع درجة 
الاسـتعداد القصوى فـي أجهزته الأمنيـة بكل الدوائـر الانتخابية، 
أكـد رئيـس الأركان العامة للجيش اللـواء الركن يوسـف المنقوش 
جهوزيـة مـا يقـارب عـن 13 ألـف عنصـر من الجيـش لدعـم وزارة 

الداخلية في تنفيذ خطة تأمين العملية الانتخابية.
ولفـت المنقـوش إلـى أن رئاسـة الأركان سـتعمل على نقـل مواد 
الانتخـاب وصناديـق الاقتراع إلـى المدن الليبية كافـة وتنفيذ خطة 

استطلاع جوي لتأمين الحدود خلال فترة العملية الانتخابية.
وأكد أنه تم وضع خطة لحماية الشواطئ الليبية من خلال تسيير 

دوريات بحرية لتأمين الشواطئ والمياه الإقليمية.
وتم الإعلان في طرابلس أمس عن افتتاح منظومة الغرفة الأمنية 
المركزية لتأمين العملية الانتخابية وربطها بالدور الانتخابية الثلاث 
عشـرة في البلاد لمراقبة سير عملية انتخابات المؤتمر الوطني العام 

التي ستجري يومي السبت والأحد القادمين .
ولوحظـت اليـوم مظاهـر الانتشـار الأمنـي الكثيف فـي عدد من 
الشوارع وإعادة نشـر بوابات المراقبة والتفتيش التي اختفت على 

مدى الأشهر الماضية.
وقـال قائـد أحـد السـرايا الأمنيـة التـي باشـرت بنشـر فرقهـا 
علـى مسـتوى عـدد مـن النقـاط فـي العاصمـة لـ»يونايتـد بـرس 
انترناشـونال» إن «مهمتنا تأمين العملية الانتخابية والمحافظة على 

سيرها بطريقة طبيعة».
وأضـاف «سـنكثف مـن التواجـد الأمني على مـدار السـاعة منذ 
امس الاربعاء وصولا إلى بسـط السـيطرة الكليـة على كافة النقاط 

المهمة».
وفيمـا يسـتعد نحـو مليونـين و800 ألـف ناخب في جميـع المدن 
الليبية للتوجه يومي السبت والأحد القادمين إلى صناديق الاقتراع 
لانتخـاب المؤتمـر الوطني، بـدأ الليبيـون المقيمون فـي الخارج في 
التصويـت علـى اختيـار هـذا المؤتمـر الـذي سـيحل محـل المجلس 
الانتقالـي . وكانـت مفوضيـة الانتخابـات حـددت لليبيـين المقيمين 
فـي الخارج6 دول هي «أمريـكا وكندا والإمـارات وألمانيا وبريطانيا 
والأردن» للتصويـت فيهـا علـى انتخـاب مؤتمرهم الوطنـي القادم 

وعلى مدى خمسة أيام متواصلة. 
ورغم أن حملات الدعاية للمرشـحين سـارت بطريقة عادية وفي 
ظـروف جيـدة بالرغـم مـن أن الليبيين غيـر معتادين عليهـا، إلا أن 
النسبة الأكبر من الليبيين لم يتعرفوا بوضوح على هؤلاء المرشحين 
ومنهـم حتى لا يعـرف ماذا يعني نظام القوائـم، لحداثتهم بالأنظمة 
الحزبية التي كان النظام السـابق يجرم كل من ينتمي إليها أو حتى 

التحدث عنها.
ووصـل عـدد المرشـحين إلـى 3639 مرشـحا فرديـا و374 كيانـا 

سياسـيا على مسـتوى 13 دائرة انتخابية وزعت حسـب المعيارين 
الجغرافي والسكاني.

وقـدم اكثر من 4000 مرشـح منفرد او مندرج فـي لوائح الفصائل 
السياسـية طلبـات ترشـيح. لكـن بعـد التدقيـق اعتبـرت اللجنـة 
الانتخابية 2501 مرشـحا مسـتقلا و1206 مرشحين يمثلون حركات 

سياسية مؤهلين للسباق الانتخابي. 
وقسـمت البـلاد الى 27 دائرة. فـي بعض المناطق علـى الناخبين 
اختيار حزب سياسـي ومرشـح فردي معا وفـي مناطق اخرى يحق 

لهم انتخاب مرشح فردي او حزب. 
وقدمـت 629 امـرأة طلبات ترشـح وهـن يمثلن بشـكل جيد على 
لوائح الاحزاب التي تشكلت من نساء ورجال، لكنهن لم يمثلن اكثر 

من 3,4٪ من المرشحين المنفردين. 
وخصص 120 مقعدا للمرشـحين المستقلين والمقاعد ال80 المتبقية 
للاحـزاب السياسـية لتجنـب سـيطرة حـزب واحـد علـى المجلس 

بحسب السلطات. 
لكن هذا لم يحل دون دعم بعض الاحزاب لمرشـحين مستقلين، ما 
قد يوصل الاسلاميين الى السلطة كما حصل في تونس ومصر اللتين 

اكتسحتهما موجة الربيع العربي. 
في الحملة الانتخابية التي تنتهي الخميس تبرز ثلاثة تشـكيلات 
سياسـية من بين 142 شـاركت فـي الانتخابات وهي حـزب العدالة 
والبنـاء الاسـلامي المنبثـق مـن الاخـوان المسـلمين وحـزب الوطن 
التابع للقائد العسـكري السـابق فـي طرابلس عبـد الحكيم بلحاج 
المثيـر للجدل وائتلاف الليبراليين الذي تشـكل من اجل الانتخابات 

برئاسة رئيس الوزراء السابق للمجلس الوطني الانتقالي في اثناء 
الثورة محمود جبريل. 

ودار جدل كبير حول التوزيع الجغرافي لمقاعد المجلس ولا سـيما 
في شرق البلاد حيث نادى انصار الفدرالية بالحصول على مزيد من 

النواب. 
وقرر المجلس الوطني الانتقالي توزيع المقاعد بحسـب اعتبارات 
سـكانية. بالتالي سـيعود 11 مقعدا للغرب الذي يضم عددا اكبر من 

السكان و60 الى الشرق و40 الى الجنوب الصحراوي. 
وقرر المجلس الوطني الانتقالي تحت الضغط ان انتخاب المجلس 
سـيجري باكثرية الثلثين لئلا تتمكن المنطقة الغربية من تمرير قرار 

من دون موافقة المنطقتين الاخريين. 
لكـن انصار الفدراليـة يطالبـون «بتوزيع عـادل» لمقاعد المجلس 

وهددوا بالمقاطعة وبتخريب العملية في حال تجنب مطالبهم. 
وعمدوا مؤخرا الى تخريب مراكز اقتراع في الشرق ولا سيما في 
بنغـازي.  وامـام هذه التهديدات برزت المخـاوف مؤخرا حيال قدرة 
السـلطات على ضمان امن الانتخابات في بلاد تنتشر فيها الاسلحة 

والميليشيات المسلحة.
الـى ذلـك ذكرت تقاريـر ليبيـة أن وفودا مـن عدد من مـدن غرب 
ليبيا وصلت إلى مدينة بنغازي شـرقي البلاد امس الاربعاء لعرض 
تنازلهـا عن مقاعدها في «المؤتمر الوطنـي العام» حفاظا على وحدة 

البلاد. 
وكان رافضـون لتوزيع مقاعد المؤتمر الوطني قاموا مسـاء الأحد 
الماضـي بتحطيـم مقر مفوضيـة انتخابات بنغـازي وأحرقوا ملفات 

ووثائـق تخـص العملية الانتخابيـة وجدت بمقـر المفوضية المنوط 
بها تنظيم أول انتخابات تشـهدها ليبيا بعد سـقوط العقيد الراحل 
معمـر القذافي، تعبيرا عن رفضهـم لتخصيص مئة مقعد من إجمالي 
مقاعـد المؤتمر الوطني لمدن غرب البلاد مقابل سـتين مقعدا للشـرق 

و38 للجنوب. 
وذكـرت وكالة الأنبـاء الليبيـة «وال» أن وفودا شـعبية من مدن 
الزاويـة والأصابعة وغريـان وترهونة وصلت إلـى بنغازي حاملة 
التنـازلات «فـي إطـار تقويـة وتوثيـق اللحمـة الوطنية بـين أبناء 
الشـعب الليبـي، وبأنـه لا فـرق بين شـرق وغـرب ليبيـا، ولإظهار 
وإبـراز التعاضـد والتكاثف من أجـل بناء دولة القانون والمسـاواة 
والديمقراطيـة .. ليبيـا ووحـدة ترابهـا هـي أغلى مـن المحاصصة، 
ونجـاح انتخابـات المؤتمـر الوطنـي العام هـو الهدف الأسـمى لكل 

الليبيين». 
وبـدأ الليبيون في الخارج أمس التصويـت في انتخابات المؤتمر 
الوطنـي المقرر لها السـبت القـادم الذي من المقـرر أن يضطلع بمهام 
كتابة الدسـتور الجديد وتشـكيل حكومـة جديدة، فضـلا عن المهام 
التشريعية التي سيرثها عن المجلس الوطني الانتقالي الذي يفترض 

أن يتم حله في أول جلسة للمؤتمر الوطني العام بعد انتخابه. 
ووفقـا لموقـع المفوضية، يحق لأكثر مـن 8ر2 مليون ناخب الإدلاء 
بأصواتهـم لاختيـار 200 عضـو فـي المؤتمـر الوطني من بـين 2639 

مرشحا فرديا و 374 كيانا سياسيا (قوائم). 
ولـم يتضح بعد مدى تأثير التنـازلات على العملية الانتخابية أو 

مدى قانونيتها.

مدن بغرب ليبيا تتنازل عن مقاعدها بـ«المؤتمر الوطني» حفاظا على وحدة البلاد 

ليبيا الى صناديق الاقتراع بعد عقود.. وإجراءات أمنية قصوى لتأمين الانتخابات 

باريس ـ الجزائر 

 من جون ايريش وحميد ولد احمد: 
بعد مـرور 50 عامـا على اسـتقلال الجزائر 
يبـدو رئيس فرنسـا الجديد فرانسـوا هولاند 
مسـتعدا فيما يبـدو لإبداء الأسـف على واحد 
مـن اكثـر الفصـول دموية فـي تاريخ فرنسـا 

الاستعماري.
أصابـت صدمـة الحـرب الجزائريـة التـي 
اسـتمرت من عـام 1954 الـى عـام 1962 وقتل 
المجتمعـين  شـردوا  او  الآلاف  مئـات  خلالهـا 
بجـروح غائـرة ممـا عطـل فـرص الشـراكة 
الاقتصادية والسياسـية التي يمكن أن تساعد 

في انعاش حوض البحر المتوسط.
وهنـاك صلـة قديمـة بـين رئيـس فرنسـا 
الاشـتراكي الجديد والجزائـر التي قضى فيها 
ثمانية اشـهر في العمل بالسـفارة الفرنسـية 

عام 1978 وتكررت زياراته لها. 
ومـع حلـول الذكرى الخمسـين لاسـتقلال 
الجزائـر فـي الخامس من تمـوز (يوليو) أوقد 
انتخـاب هولانـد فـي مايـو ايـار الآمـال فـي 

المصالحة التي راوغت البلدين طويلا.
وقـال وزيـر المجاهديـن الجزائـري محمـد 
شـريف عبـاس إنه بعـد تولي هولانـد الحكم 

تتوقع الجزائر تحركا.
وقبـل توليـه الرئاسـة أشـار هولانـد (57 
عاما) الى أن الوقت قد حان لطي صفحة تاريخ 
الاستعمار الفرنسي للجزائر الذي استمر 132 
عاما لكنه لم يعد بتقديم اعتذار رسمي وهو ما 

ينتظر كثيرون سماعه في الجزائر.
وكتـب هولانـد في مقـال بصحيفـة الوطن 
بـين  «اليـوم  (مـارس)،  آذار  فـي  الجزائريـة 
اعتـذار لـم يقـدم قـط والنسـيان وهـو أمـر 
يسـتحق التنديـد هنـاك مسـاحة للنظـر الـى 
تاريخنا الاستعماري بنظرة تتسم بالصراحة 

وتحمل المسؤولية».
وتقول حكومة الجزائر إن حرب الاستقلال 
 1.5 بلغـت  بـالأرواح  خسـائر  البـلاد  كبـدت 
مليـون مواطـن وطالبـت باريـس بالاعتراف 
بمسـؤوليتها عـن مذبحة قتل خلالهـا 45 الف 
للمطالبـة  الشـوارع  الـى  خرجـوا  جزائـري 
بالاسـتقلال فيما كانت اوروبا تحتفل بالنصر 

على المانيا النازية عام 1945.
وأحجـم مسـؤولو الحكومة الفرنسـية عن 
الحديـث عـن الأمـر بشـكل مباشـر ممـا يبرز 
حساسية العلاقات. لكن دبلوماسيين يعملون 

على بلـورة موقف هولاند قبـل زيارة متوقعة 
للجزائـر هذا العام سـتكون الأولى التي يقوم 
بها رئيس فرنسـي منذ زيـارة قام بها الرئيس 

السابق نيكولا ساركوزي عام 2007.
ووعـد الرئيـس الفرنسـي الجديـد بالفعل 
والأمـن  الهجـرة  بشـأن  سياسـات  بانتهـاج 
تختلـف عـن تلـك التـي انتهجهـا سـاركوزي 
والتـي اعتبـر كثيـرون أنهـا شـوهت صـورة 
خمسـة ملايـين مسـلم فـي فرنسـا أغلبهم من 

أصول جزائرية.
وقـال جـان بييـر شـيفنمون وزيـر الدفاع 
الفرنسـية  الجمعيـة  يـرأس  الـذي  السـابق 
الجزائرية «حـان الوقت الآن. يجـب أن نأخذ 
زمـام المبـادرة ولا يمكـن أن ندع هـذه اللحظة 

تفوت... الحكومة مستعدة وكذلك الرئيس».
وفـي الفتـرة السـابقة لذكـرى الاسـتقلال 
مناسـبات  ينظمـا  الا  علـى  الجانبـان  اتفـق 
رسمية. بل إن معرضا في باريس هو الأول في 
فرنسـا الذي يظهر اسـتخدام جنود فرنسيين 
للتعذيب أثار ذعرا بين دبلوماسـيين قلقوا من 
إعـادة فتح الجـروح القديمـة. وقال باسـكال 
بلانشـار خبيـر التاريـخ الاسـتعماري بمركز 
(سـي.إن.ار.إس) البحثي في مرسيليا «ليس 
لدينا نفـس الذكريات لكن لنا نفـس التاريخ. 
اذا كنـا اسـتطعنا هـذا مـع الألمـان فـإن الأمـر 

سيكون أيسر مع الجزائريين».
وفـي حين ان هنـاك رغبة فـي باريس لطي 
هذه الصفحة فإن هولاند سـيواجه تساؤلات 

خطيرة في الداخل اذا ذهب الى مدى بعيد.
عليهـم  يطلـق  ممـن  كثيـرون  ويعـارض 
الاوروبيـون  وهـم  السـوداء»  «الأقـدام 
المولودون في شمال افريقيا الذين تم ترحيلهم 
بعـد الاسـتقلال ومـن «الحركيـين» المسـلمين 
الذين قاتلوا في صفوف الجيش الفرنسي ضد 
المجاهديـن الجزائريـين تقديم اعتذار رسـمي. 
ويقول البعض إن على الحكومة الفرنسـية أن 

تعتذر وتقدم تعويضات.
وفي رسالة بعث بها الى هذه الفئة وقوامها 
2 مليون نسـمة خلال الحملـة الانتخابية وعد 
هولاند بأنه لن يكون هناك «نسيان ولا توبة». 
وكان قد قال فيما سبق إن من المفيد لفرنسا أن 

تقدم اعتذارا رسميا للشعب الجزائري.
وقـال جيـرار بيريـن (82 عامـا) وهـو مـن 
الجيل الخامـس من الأقـدام السـوداء وتلقى 
رسـالتين من هولاند في وقت سـابق من العام 
الحالـي «الساسـة... يكتبـون اي شـيء قديم 

ليسعدونا.

«لم يفعل احد شـيئا لنا. في وجود الرئيس 
عبـد العزيز بوتفليقة في الحكم فإنني لا أعتقد 

أن أي تسوية ستكون ممكنة».
وفـي الجزائـر ينـدر حديـث الحكومـة عن 
القضيـة بشـكل رسـمي وتتـرك ابطـال حقبة 

الاستقلال للحديث بلسانها.
ويطلـب الكثير من هـؤلاء المقاتلين القدامى 
تعويضـات من فرنسـا ويريدون سـن قانون 
يجرم الاسـتعمار وينشـدون اعتذارا رسـميا 
من باريس مما يشير الى أن تعبير هولاند عن 

الأسف قد لا يكون كافيا.
والأمـر معقـد لأنه فـي اختلاف عـن اماكن 
اخرى في امبراطوريتها الاسـتعمارية عاملت 
باريـس الجزائـر على أنهـا وحـدة إدارية من 
فرنسـا نفسـها وحاولت إلغاء تاريـخ وثقافة 

البلاد مما خلف تركة من المرارة.
وقال بوتفليقة في عـدد خاص من صحيفة 
لوموند الفرنسـية بمناسبة الذكرى الخمسين 
للاسـتقلال «يجـب أن نسـمو علـى مصاعـب 
الماضـي لنعطـي لجهودنا قاعـدة صلبة تقاوم 
الزمـن وتتجـاوز اضطـراب التاريـخ الذي لا 
ينسى هدفنا الرئيسي وهو تطوير علاقاتنا».

لـم يطلـب الرئيـس الجزائـري (73 عامـا) 
اعتـذارا لكنه قال إنه يريـد «قوة دفع جديدة» 
فـي التعاون الثنائـي بروح اتفـاق لم يتحقق 
وضع مسـودته مع الرئيس الفرنسي الأسبق 
جاك شـيراك عام 2003 ليكـون خارطة طريق 

للمصالحة.
وطلب شـيراك من إدارتـه صياغة معاهدة 
للصداقـة بـين فرنسـا والجزائـر علـى غـرار 
معاهدة أبرمـت مع المانيا بعد الحـرب العالمية 
الثانية. وقـال في مذكراته إن جهوده فشـلت 
فرنسـا  تقـدم  أن  علـى  اصـرت  الجزائـر  لأن 

اعتذارا كاملا.
وقال الطيب الحوراني الأمين العام للمنظمة 
الوطنيـة لابنـاء الشـهداء إن الجزائريـين لا 
يضمـرون كراهية للشـعب الفرنسـي لكن لهم 
الحـق فـي أن يطلبوا من فرنسـا الاعتراف بما 
وصفها بجرائمها ابان الاستعمار ثم الاعتذار.

وأضـاف أن هنـاك فرصـة لتفكـر الحكومة 
الفرنسـية فـي الطريقة المناسـبة لإغلاق ملف 
الحقبـة الاسـتعمارية والتعامـل مـع الجزائر 

باعتبارها دولة مستقلة.
ولـم تصـغ الحكومـة الجزائريـة مـن قبـل 
بشـكل صريح طلبا بالاعتـذار وهناك خلافات 

في الرأي داخل الجزائر.
علـى سـبيل المثـال فـي عـام 2010 لـم يقـر 

البرلمـان مشـروع قانـون اقترحـه 125 نائبـا 
لتجريم الاستعمار الفرنسي.

وقـال جـي برفيـل المـؤرخ المتخصـص في 
تريـد  «هـل  الجزائريـة  الفرنسـية  العلاقـات 
الحكومة الجزائرية اعتذارا رسـميا بحق؟ مما 
فهمته ان رئيس الوزراء احمد اويحيى لا يؤيد 

هذا ولهذا فشل مشروع القانون هذا».
وفازت جبهة التحرير الوطني التي حكمت 
الجزائـر علـى مـدى الخمسـين عامـا الماضية 
بالانتخابـات البرلمانيـة التـي جرت فـي ايار 
(مايـو) فـي تناقـض مـع موجـة انتفاضـات 
«الربيع العربي» التي اجتاحت الدول العربية 
وغيـرت ملامـح المشـهد السياسـي فـي دول 
عديـدة مجـاورة غيـر أنه لايـزال هنـاك جدل 

بشأن من سيكون رئيس الوزراء القادم.
وسيحقق هولاند مكاسب كثيرة من تحسين 
العلاقات مع الجزائر. وتسـعى فرنسا جاهدة 
الى دمـج الأقلية المسـلمة. ويشـعر الكثير من 
المسـلمين مـن ذوي الأصـول الشـمال افريقية 
من ابنـاء الجيـل الثاني والثالـث بالغربة في 

مسقط رأسهم.
اشـتراكية  وهـي  خيـاري  بـارزة  وتقـول 
جزائريـة المولـد تشـغل منصب نائبـة رئيس 
مجلس الشيوخ الفرنسي إن هولاند سيحاول 
توفيـر المزيد مـن التأشـيرات للجزائريين مما 
والاقتصـادي  الاجتماعـي  التبـادل  سيسـهل 

والثقافي والحصول على الجنسية.
سياسـية  فتـرة  مـن  «خرجنـا  وأضافـت 
طويلـة وصعبة على المهاجرين والمسـلمين في 
فرنسـا... هذه اشـياء صغيرة سـتحدث فرقا 

كبيرا كل يوم».
وفي وقت تعاني فيه فرنسا من نقص النمو 
وأزمـة الديـون بمنطقـة اليورو فإن تحسـين 
العلاقات يمكن أن يـؤدي الى تعزيز العلاقات 
التجاريـة ليـس مـع الجزائـر فحسـب وانمـا 

بمنطقة البحر المتوسط.
والغـاز  النفـط  بمـوارد  غنيـة  والجزائـر 
وهـي اكبـر دولـة فرانكوفونية خارج فرنسـا 
نفسـها لكـن التبـادل التجـاري السـنوي مع 
القوة الاسـتعمارية السـابقة لا يتعدى عشرة 

مليارات يورو (12.7 مليار دولار).
وزراء  رئيـس  غزالـي  احمـد  سـيد  وقـال 
باريـس  فـي  منتـدى  امـام  سـابقا  الجزائـر 
«المسـتقبل إيجابـي لكـن الطريـق لـن يكـون 
ممهدا. يجـب أن ننظر الـى العلاقات ليس من 
زاوية ثقافية واخلاقية وإنما من خلال مصالح 

الشعب». (رويترز)

هولاند مستعدا لإبداء الأسف على واحد من اكثر الفصول دموية في تاريخ فرنسا الاستعماري

تقارب بين فرنسا والجزائر بعد مرور نصف قرن على الاستقلال
■ تونـس ـ ا ف ب: اعلنـت الهيئـة الوطنيـة 
التونسـية لاصلاح الاعـلام والاتصـال الاربعاء 
مهمتهـا  اداء  علـى  قدرتهـا  لعـدم  عملهـا  انهـاء 
واتهمت الحكومة التي يطغى عليها الاسـلاميون 

بفرض «الرقابة».
واعلـن رئيس الهيئة كمال لعبيدي ان «الهيئة 
لا ترى فائدة من مواصلة عملها وتعلن وضع حد 
له» وبرر القرار بان الحكومة تلجا الى «وسـائل 

رقابة وتضليل». 
وقـال لعبيـدي ان «الهيئة تحذر مـن خطورة 
الحكومـة  وتتهـم  الاعـلام  مجـال  فـي  الوضـع 

باللجوء الى وسائل رقابة وتضليل». 
واضـاف ان «منـذ ان تولـت هـذه الحكومـة 
ملموسـة  اجـراءات  غيـاب  لاحظنـا  السـلطة، 

لاصلاح قطاع» الاعلام. 
وشـدد بشـكل خـاص عـل ان الحكومـة التي 
تهيمـن عليها حركـة النهضة الاسـلامية لم تاخذ 

فـي الاعتبـار تقريـر الهيئـة الصـادر فـي نهايـة 
نيسـان/ابريل الذي اشـار حينها الى انحرافات 
ودعـا الـى «تفـادي التدميـر المنهجـي لوسـائل 
الاعلام».  وتاسسـت الهيئة الوطنية التونسـية 
لاصـلاح الاعـلام والاتصـال بعـد الثـورة التـي 
اطاحـت بنظام الرئيـس زين العابديـن بن علي 
فـي 2011 بهـدف اصـلاح قطاع الاعـلام وخاصة 
القطاع العام، لضمان حريـة التعبير والصحافة 

في البلاد. 
وانتقدت الهيئة، التي يراسها الصحافي كمال 
لعبيدي الذي كان منفيا في عهد النظام السـابق، 
الانسـان  حقـوق  عـن  للدفـاع  منظمـات  وعـدة 
مـرارا في الاشـهر الاخيرة الحكومـة لعدم اتخاذ 

اجراءات تضمن استقلال وسائل الاعلام. 
ويتعلـق الامـر خصوصا بتطبيق المرسـومين 
رقـم 115 و116 حـول ضمان حمايـة الصحافيين 
وارسـاء اسـس اطـار لتنظيـم وسـائل الاعـلام 

السمعية البصرية الجديدة. 
وتحدثـت وسـائل الاعـلام التونسـية خـلال 
الاشـهر الاخيـرة عن عـدة فضائح كانـت اخرها 
الوطنيـة الصـادق بوعبـان  فصـل مديـر قنـاة 

وتعيين تسعة مدراء جدد في الاذاعات العامة. 
واقيـل الصـادق بوعبان من منصبه، حسـب 
وسـائل الاعلام الرسـمية، لان القناة استضافت 
عبيـر موسـى الامينـة العامـة السـابقة للتجمع 
الدسـتوري الديمقراطي (الحزب الحاكم في عهد 

بن علي).  
لكـن منظمـة مراسـلون بـلا حـدود، المدافعة 
عن حرية الصحافة، اتهمت الحكومة التونسـية 

بالسعي الى السيطرة على وسائل الاعلام. 
التونسـية  الوطنيـة  الهيئـة  اعـلان  وياتـي 
لاصـلاح الاعـلام والاتصال في اجواء سياسـية 
عليهـا  يطغـى  التـي  الحكومـة  بـين  متوتـرة 

الاسلاميون ورئيس الدولة المنصف المرزوقي. 

الهيئة التونسية لاصلاح الاعلام والاتصال
 تحل نفسها وتتهم السلطة بفرض الرقابة

■ باماكو ـ ا ف ب: تظاهر الاف الماليين، ومعظمهم من شمال البلاد، الاربعاء 
فـي باماكو واعتصموا مطالبـين «بتحرير» تلك المنطقة الشاسـعة التي تحتلها 
منذ اكثر من ثلاثة اشـهر حركات مسلحة يطغى عليها الاسلاميون، على ما افاد 

مراسل «فرانس برس».
وقـال بعض المتظاهرين الذيـن قارب عددهم الالفين «نريد اسـلحة لتحرير 

الشمال». 
وبـدات التظاهـرة رغـم هطـول المطر فـي وقت مبكر في سـاحة الاسـتقلال 
(وسـط المدينـة) واسـتمرت حتى الظهـر تحت المظـلات يحيط بهـا العديد من 

رجال الشرطة والدرك. 
وقال عمر مايغا مسـؤول جمعية شبان متحدرين من شمال البلاد دعت الى 
الاعتصـام لفرانـس برس «اذا لم يشـا الجيـش ان يخوض الحـرب فليعطونا 

وسائل لتحرير اراضينا! (...) اننا نطلب تحرير بلادنا».
مـن جانبـه قال النائب نـوك اغ عطية، وهـو من الشـخصيات التي حظرت 
التظاهرة لفرانس برس ان «في مالي، الطوارق والبول والسونغو (مجموعات 
شـمال البـلاد) لا توافـق على حماقـة الحركة الوطنيـة لتحريـر ازواد وحركة 
التوحيـد والجهاد في غرب افريقيا والقاعدة» التي تسـيطر على شـمال البلاد 

منذ ثلاثة اشهر. 
وتعانـي مالـي مـن ازمة شـديدة منـذ انقـلاب 22 اذار/مـارس الـذي اطاح 
بالرئيـس حمـادو تومانـي توري وسـرع في سـقوط الشـمال بين ايـدي عدة 
حركات مسلحة بما فيها الحركة الوطنية لتحرير ازواد وانصار الدين وتنظيم 

القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي، وحركة التوحيد والجهاد. 
ولم تتمكن السـلطات الانتقالية التي تشكلت بعد انسحاب الانقلابيين، من 

وضع حد لسيطرة انصار الدين والقاعدة وحركة التوحيد التي هزمت الحركة 
الوطنيـة لتحرير ازواد التي شـنت في منتصـف كانـون الثاني/يناير هجوما 

على الجيش المالي في شمال البلاد. 
وتقـول عـدة منظمات غير حكوميـة، محلية ودولية، ان مـن حينها ارتكبت 
عـدة انتهـاكات فـي المنطقـة الصحراويـة التـي اختفـت فيهـا الادارة المركزية 

والجيش المهان والذي يفتقر الى العتاد. 
وذكرت تقارير محلية امس الاربعاء أن الآلاف احتشدوا في العاصمة المالية 
باماكو احتجاجا على قيام إسلاميين متشددين بتدمير مواقع مقدسة في بلدتي 

جاو و تيمبوكتو الأثريتين. 
وتأتـي الاحتجاجـات قبـل قمـة خاصة مـن المقـرر أن تعقد مطلع الأسـبوع 
القادم في وجادوجو عاصمة بوركينا فاسـو لبحث الأزمة. ويشـارك في القمة 
قـادة دول غرب أفريقيا وممثلون عن جماعة «أنصار الدين» و»حركة التوحيد 

والجهاد في غرب أفريقيا» اللتان تسيطران على البلدتين الشماليتين. 
وتمكن الإسـلاميون المتشـددون مؤخرا من تدمير سـبعة مواقع مقدسة في 
بلـدة تيمبوكتـو الأثرية بينها مدخل لضريح داخلي فى مسـجد سـيدي يحيي 

الذي يعود للقرن الخامس عشر. 
وذكرت تقارير أن الإسـلاميين زرعوا ألغامـا حول بلدة جاو لردع المتمردين 
الانفصاليـين المنتمين إلى الحركة الوطنية لتحريـر أزواد.  ويعتقد أن جماعتي 
أنصـار الدين وحركة التوحيـد والجهاد على صلة بتنظيـم القاعدة في المغرب 
الإسـلامي. وقـد تمكنتـا مـن السـيطرة علـى البلدتـين الأسـبوع الماضـي بعد 
اشـتباكات عنيفـة مع حركة تحريـر أزواد، وهـى الحركة التـي تحالفت معهما 

لإسقاط الحكومة المالية في نيسان/أبريل الماضي من الشمال. 

احتشدوا احتجاجا على تدمير مواقع أثرية على أيدي إسلاميين متشددين 
متظاهرون في باماكو يطالبون

«بتحرير» شمال مالي من الحركات المسلحة

ليبي وخلفه ملصق انتخابي استعدادا لاول انتخابات برلمانية تجرى في البلاد
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الرئيس وانتهازية السلفيين 
ونبدأ بأبرز ما نشر عن الرئيس حيث لا يزال عدد كبير ممن يكتبون يوجهون 
إليه رسـائل كلها نصائح له، ان أخذ بها فهو من الناجحين، وعدد لا بأس به من 
هؤلاء من صنف المنافقين بأنواعهم، وأنا هنا لا أقصد الإخوان، لأن من الطبيعي 
أن يؤيـدوا رئيسـهم أو ينافقونـه ويرون فيـه انه الأفضل، وهـذا طبيعي، ومن 
حقهم، ويفعله أعضاء وقيادات أي حزب يصل رئيسـه للحكم، وان كانت هناك 
نوعيـة تتصـف بالانتهازية ولها مصالح تريد تحقيقهـا، أو ثمن تأخذه مقابل ما 
بذلتـه، وأمرهـا متروك لباقي الأعضـاء، كما ان المعارضين لهـم يجدونها فرصة 
لذبـح الحـزب وإسـقاطه فـي أي انتخابات قادمـة، أنـا لا اقصد الإخـوان، إنما 
أقصد فريقا من السـلفيين الذين هم على درجة عالية مـن الانتهازية، ويقومون 
بمدح مرسـي وهم في قلوبهـم يكرهون الإخوان، وإذا أيدوهـم ونجحوا، فعلى 
طريقـة أعطونا مما أعطاكم الله، وهناك فـرق أخرى تضم رجال أعمال من نظام 
مبارك، وهؤلاء ومعهم تجار الإخوان والسـلفيين، لا يهمهم شيء إلا مصالحهم، 
ولذلك وجدناهم في اتحاد الصناعات وجمعيات المستثمرين والغرف التجارية 
ينافقـون الإخوان. وفـي الحقيقة فأنا أتفهـم مواقفهم وأجد لهـم الأعذار، لأنهم 
يخشـون على مصالحهم ويريـدون المحافظة عليها، وغالبيتهم سـاندوا النظام 
السـابق من هذا المنطلق، لأن من بيده السـلطة قادر على إفلاسـهم أو إغنائهم، 
بالقانـون أو بغيـره، ولذلك لم يكونـوا يصدقون حكاية الديمقراطية وسـيادة 
القانون، وأدى ذلك الى تورط عدد منهم في عمليات غير مشـروعة، وحتى الآن 
لـم تقتنـع غالبيتهم بحكاية سـيادة القانـون، أو أن مصر أصبحـت مثل أمريكا 
ودول أوروبـا لا يسـتطيع الحاكم فيها المنتمي لحزب مـا ان يلحق ضررا برجال 
أعمال الأحزاب المنافسـة، وان كان هذا لا ينفي ان هناك رجال أعمال عبروا أيام 

مبارك عن عدم رضاهم، ثم أعلنوا صراحة وقوفهم ضد الإخوان والسلفيين.

الصحافيون ومنافقو الرئيس
هؤلاء نفهمهم لكن النموذج الأسـوأ هو تلك النوعية من الصحافيين والكتاب 
الذين ارتعشت أياديهم وأرجلهم هلعاً من الإخوان وتحولهم إلى الحكام الجدد، 
وبـدأوا فـي نفاقهـم، دون أن يدركـوا أن الإخـوان أذكـى منهـم وهم ليسـوا في 
حاجة الـى منافقين أو مؤلفة قلوبهم لأن لديهم الكثيـر من صحافييهم وكتابهم. 
هـؤلاء يتمتعون بثقـل ظل ولزوجـة وفقدان لشـجاعة القلب والـروح، خاصة 
ان لا الإخـوان ولا غيرهم لديهـم القدرة الآن على ان ينكلـوا بخصومهم ثم بعد 
البسـملة وحمـد الله، نبدأ بالإشـارة إلى صاحبنا السـلفي الشـيخ سـعد أنور 
الذي داعب شـعر لحيته ثم قال في جريدة الرحمة يوم الجمعة الماضي مخاطباً 

الرئيس، ومذكراً له بآيات القرآن خوفاً من أن يكون قد نسيها:
«سـيادة الرئيس: أنت مسـلم ونحن مسلمون أحكمنا بشـريعة الله، أحكمنا 
بالقرآن بالسنة لا تستورد لنا زبالات الأفكار ونفايات العقول من شرق وغرب، 
لا تحكمنا بقوانين وضعية وضعها بشر يعملون ويجهلون، يتذكرون وينسون، 
يمرضـون ويموتون، ويتبولـون ويتغوطون، لا تحكمنا بقوانين البشـر وتلقي 
بقوانـين رب البشـر وراء ظهـرك، كفانا قوانين وضعية، أحلـت الحرام وحرمت 
الحلال، وجعلت الناس في شـقاء وضنك وعذاب، نريد منك ان تحكمنا بقانون 
رب العالمـين، تحكمنـا بالنـور الذي أنزله ربنـا على نبيه محمد صلـى الله عليه 
وسـلم، تحكمنـا بقوانين الملـك الذي لا يخطىء ولا ينسـى ولا يجهـل ولا يظلم، 

فليس هناك أعلم من الله وأحكم من الله وأعدل من الله.
سـيادة الرئيس: يوجد بالقرآن خمسمائة آية اسمها آيات الأحكام كما يقول 
الشـيخ محمد خضر حسـين «شيخ الأزهر» ألم تقرأ يا سـيادة الرئيس قول الله 
تعالـى «الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة» النور2 ،أو ليسـت 
هـذه آية عقوبة ألـم تقرأ أبدا قـول الله تعالى: «والسـارق والسـارقة فاقطعوا 
أيديهما» المائدة 38 أو ليست هذه آية عقوبة كيف تقولون ان الدين في المساجد 
فقط، كيف تقولون ان الدين علاقة بين العبد وربه فقط ولا علاقة له بالسياسـة 
ولا بالمعسـكرات ولا بالاقتصـاد ولا بتنظيم شـؤون النـاس ولا بالمعاملات أين 

نذهب بهذه الآيات ماذا نصنع بها هل نشطبها من كتاب الله؟
أخبرني يا سيادة الرئيس».

مولانا المرشد العام سيضع
 العمة فوق المنطقة كلها

وإلى أن يتلقى رداً من الرئيس فقد أراد زميلنا بجريدة «روزاليوسف» خفيف 
الظـل محمـد الرفاعـي، ان يدلي يوم الأحـد برأيه، فقال مطمئنا الشـيخ سـعد: 
«حـزب الحريـة والعدالـة الذراع السياسـية لجماعـة الإخوان المسـلمين يعني 
الجماعة، والحزب العضلات امتدت بطول مصر وعرضها حتى وصلت بالصلاة 
علـى النبي إلى القصر الرئاسـي واصبحت بعون الله وحمـده المخ والعضلات 
معـاً ولا مانـع ايضـاً أن تكـون الرجلـين والذراعين والبطن لمؤسسـة الرئاسـة 
تمهيدا للزيارة المقدسـة التي سـيقوم بها مولانا المرشـد العام ليضع العمة فوق 
المنطقة كلها ويكتب بيده الطاهرة يا داخل هذا المكان صلي على النبي العدنان، 
وسـمي وادخل برجلك اليمين تأمن شـر الثورة والمدنيـين والعلمانيين وإخوان 
الشـياطين، امتـدت الـذراع السياسـية لجماعـة الإخـوان المسـلمين لتصفع كل 
الأعـراف والقوانـين على قفاها لأن الأعـراف والقوانين الوحيدة الشـرعية هي 
ما خرج من دار الخلافة وعليه ختم مولانا المرشـد العام ونقحه وزينه وقلوظه 
مولانا خيرت الشـاطر قائمقام الخلافة ويجعل محاولة الدكتور مرسـي تشكيل 
حكومـة ائتلاف وطني مجـرد صورة ضبابية تختبـىء وراء العمم والدقون أو 
السنج إذا لزم الأمر، نحن لا نخاف من الدكتور مرسي، لكن الخوف والرعب من 

الجماعة والحزب الذين باعوا الثورة وتركوا العيال يموتون في الشوارع».

لماذا الشاطر هو القاسم
 المشترك بأغلب الانشقاقات؟

وبمناسبة مولانا خيرت الشاطر، فقد قال عنه في نفس اليوم في «المصريون» 
زميلنا المنتمي للتيار الإسـلامي والقريب جدا، جدا من الإخوان، أحمد إبراهيم: 
«هل قـرارات الحزب تصـدر من خلاله، ومـا حجم سـلطاته وصلاحياته داخل 
الجماعـة، ولمـاذا «الشـاطر» بالـذات هـو القاسـم المشـترك فـي أغلـب حوادث 
الانشـقاق والفصل والإقصاء والتجميد التي شـهدتها الجماعـة من الداخل في 

السـنوات الأخيـرة، بقدر ما كنـت أحب هذا الرجل بقدر ما احتفظ بمسـاحة من 
التسـاؤلات حول طبيعـة وحجم دوره ورغبة في تبديـد الغموض الذي يحيط 
به ومسـاحة اخرى من المخاوف والشـكوك المنطقية تجاه مسؤوليته عن إدارة 
جميـع ملفات الجماعة الحساسـة وما ارتكبتـه من أخطاء في ملـف أبو الفتوح 
وحبيـب من ناحيـة وملف الحزب وتأسيسـية الدسـتور والرئاسـة من ناحية 

أخرى وملف اللائحة وآليات تصعيد القيادات من ناحية ثالثة.
التقيـت الرجل مرتين أحداهمـا في حوار صحافي عـام 2003 والثانية حينما 
قمـت بزيارتـه عام 2007 في سـجن طـرة وبرفقتـه الكاتب الصحافـي أحمد عز 
الديـن وعلى الرغم من تاريخه المشـرف وحجم الظلم الـذي تعرض له في عهد 
مبارك فإن هذا لا يعطي مبرراً لأحد لمنحه قداسـة، فالشـاطر ليس نبياً أو نصف 
إله وهناك من المقربين منه يحملونه المسـؤولية الكاملة عن أخطاء الجماعة في 
العديد من الملفات لكنهم لا يستطيعون المطالبة بتنحيه، أدرك جيدا ان الاقتراب 
من هذا الرجل أشبه بمن يقتحم حقل أشواك وأن مجرد طرح التساؤلات السابقة 
قد يجردني من ثوب الأخوة، لكنني لسـت مع «الثقة العمياء» التي يرفعها أفراد 
الإخوان كأحد أركان بيعتهم دون أن تتوافر آليات الرقابة وضمانات الشـفافية 

والالتزام باحترام النقد والرأي الآخر دون تسفيه أو تخوين».

مئة يوم نتخلى فيها 
عن الاعتصامات في الميادين

وقبل أن أتحول الى جزء آخر من رسالة المرحوم سيد قطب لخالد الذكر، والتي 
اعترف فيها بشـجاعة عن تنظيم 1965، طلب مني زميلنا وصديقنا بـ»الأهرام» 
أشـرف العشـري أن أشـير إلى قوله يوم الثلاثاء: «الآن فقط دقت ساعة العمل 
الحقيقية في مصر بإعطاء أنفسـنا فسـحة من الوقت لتسـتمر مائة يوم نتخلى 
فيهـا عـن الاعتصامات فـي الميادين والسـاحات، وأمـام قصر الرئاسـة ، يعود 
خلالها الجميـع من المعتصمين الى منازلهم وإلـى مصانعهم وأعمالهم ولتتوقف 
منصـات التتويج الكيدية في التحرير، ولنصطف خلالها خلف الرئيس الجديد 
نعطيـه الفرصـة والوقت، فربما تبدو لـه مواهب خافية عنا، ولنذكـره دوماً أن 
هذا بلد مأزوم، مشـاكله متجذرة لن ينفع معها مائة عام وليس مائة يوم لحلها. 
السيد الرئيس سمعتك وحكمك على المحك، من الآن كلماتك وتعهداتك في ميدان 
التحريـر وفي احتفاليـة تنصيبك في جامعة القاهرة شـاهد عليك ودليل التزام 
كامل، وليس أمامك سـوى خياريـن أما أن تنجح وتكون أهـلا للمنصب، ومقعد 
الرئيـس منذ اللحظة الأولى، وإلا سـيتكرر سـيناريو مبـارك عندما تتحول إلى 
منصة إطلاق واسـتهداف مباشر بعد المائة يوم الأولى، فأيهما تختار، وهل أنت 

مستعد لهذه المواجهة من الآن».

ممنوع ان نشكك في شرعية الرئيس المنتخب
أيضـاً تعمـد زميلنا نبيل عمـر، تعطيلي عن مغـادرة «الأهرام»، بـأن قال انه 
سيسـمعني بعضاً مما كتبه مثل: «أول شـيء علينا أن نفعله فورا، هو ألا نشكك 
في شـرعية الرئيس المنتخب ومن السـعار أن نكتب في الصحف أو نوزع أوراقا 
أو ندخل في سـجالات على شـبكة الانترنت بهذا الشـأن، فشرعيته بالتصويت 
الشـعبي وثقتهـا لجنـة الانتخابات الرئاسـية، فـأي كلام بعد ذلك هو سـخافة 
وتعطيـل وصناعة فتنة، وجريمة أيضاً، ولا داعي للخيـم أمام المنصة في مدينة 
نصـر، ولا اعتصامات، وفي المقابل على الجموع في ميدان التحرير ان يريحونا 
قليـلا من اعتصاماتهـم ويدعونا نعمل، وقـد يكون هذا أول اعتصـام في العالم 
مـن نوعه، اعتصام ضد حكم صادر من محكمة دسـتورية، ولا اعرف جماعة من 
شعب تتظاهر وتصرخ ضد القانون والدستور في دولة عانت كثيرا من الخروج 

على القانون».

مجموعة من اعضاء الاخوان يريدون 
حضورا محوريا في المرحلة المقبلة

وما كدت اتخلص من نبيل بصعوبة وأخرج من الباب الرئيسـي لـ»الأهرام» 
الـى شـارع الجلاء حتى فوجئـت بزميلنا جميـل عفيفي يظهر فجـأة ويقرأ علي 
مـا اعتقد انه سيسـعدني ويجعلني أشـمت في الإخـوان، قال لي سـراً : «هناك 
مجموعة من أعضاء حزب الحرية والعدالة وجماعة الإخوان المسـلمين يريدون 
ان يظهروا بشكل كامل في الصورة وأن يكون لهم دور واضح في المرحلة المقبلة 
التـي ستشـهد تغيرا حقيقيا في مصـر وانهم أصحاب الكلمـة الأولى والأخيرة، 
فهـم يتصـدرون المشـهد السياسـي فـي مصر فـي الوقـت الحالي، رغـم صدور 
بيـان من رئاسـة الجمهورية فور انتخاب الرئيس. أن الجهـة المنوط بها إصدار 
التصريحـات هي رئاسـة الجمهورية فقط، يجب ان يضـع أعضاء حزب الحرية 
والعدالـة صـورة النظام السـابق أمام أعينهـم ويعلموا ان انهيـار النظام، أحد 
أسـبابه احتـكار الحزب الوطني لكل مقاليد السـلطة، ويجب عليهـم أن يرفعوا 
أيديهـم عن رئيس الجمهورية لكـي يعمل، فكلما يقترب هو مـن قلوب المصريين 

تبعدونه عنها بسبب تصريحاتكم».
وفي الحقيقة، فلم أفهم موقف جميل بالضبط، هل هو ضد الإخوان والرئيس، 

أو معهم وينصحهم بما فيه الخير لهم؟

الجرائد الصفراء التي تهاجم الاخوان
وبينمـا أنـا في حيـرة من أمـر عفيفي فوجئـت بأحد نـواب مرشـد الإخوان 
ومؤرخهـم جمعـة أمـين عبدالعزيز، بلحيتـه البيضـاء، ويضع يـده على كتفي 
ويؤكـد لي أنه يعرفني من اسـمي، كـروم، وذكرني بعمي الحـاج إبراهيم كروم 
الإخواني - عليه رحمة الله - وأعطاني نسـخة من جريدة «الحرية والعدالة» 
- وطلـب منـي قـراءة مقالـه وفيه عن القـوم الفاجريـن: «هل ترغـب في رؤية 
بعض هؤلاء المناوئين الكارهين للمشـروع الإسـلامي، ويبذلون ما في وسـعهم 
للصد عنه، فإن تعجب، فأعجب للسواد الذي ينشرونه في جرائدهم الصفراء، 
وقنواتهـم الحمراء، لم يعجب هؤلاء صلاة الرجل الفجر في مسـجده، فإذا بهم 
يستنكرون ذلك لأن ليلهم خمر فلا يفيق أحدهم إلا بعد أذان الفجر، فحق لهم ان 
يسـخروا من الطاعة لأنهم أهل المعاصي، ان حاكمنا الطاهر لم يتسـلم السـلطة 
بعد، ومع هذا، فكما شـوهوا صورة مجلس الشـعب، وحـدث ما حدث، وبعد أن 
ظنـوا انهـم قادرون على صـرف الذين لم ينامـوا في مشـارق الأرض ومغاربها 

فرحا بانتصار الدكتور محمد مرسـي، وهذه ليسـت خافيـة على كل ذي عينين، 
مـع ان هـذا النجاح ليس لشـخص هـذا الحاكم الطاهـر، بل هو نجـاح للفكرة، 
وانتصـار للمبـادىء، فحاكمنا يقول «لا نريد منكم جزاء ولا شـكورا، انا نخاف 
مـن ربنا يوما عبوسـا قمطريرا - الإنسـان - المهم نحن بصدد مشـروع واضح 
فـي برنامج حزب الحرية والعدالة، نعمل جميعا على تحقيقه ولنترك التفاهات 
ولا ننشـغل بافتـراءات المفتريـن، بل نمضي الـى العمل والعمل الجـاد، فأمامنا 
تحديـات كبيرة تحتاج الى جهـد المخلصين وهم بفضل الله كثـر، والأمل الكبير 
فـي أن نقدم النموذج الفـذ الرباني الذي يفتح الله به قلـوب العباد قبل البلاد، 
فتهـوى إلينا وإلى نموذجنا البـلاد الأخرى التي ترانا نقيم العدل والإحسـان، 
خاصـة العالـم الغربي الـذي يعيش اليـوم مرحلة خـواء كامل بعـد أن أفرغته 

حضارته المادية من الروح».
وتركنـي جمعة أحلم بتحول الكفـار في أمريكا وأوروبا بالذات الى الإسـلام 
علـى يد التنظيم الذي كان فيه عمي، وقبل ان يتركني في هذه الحالة من الوجد 
أوصاني أن لا أشـير الى ما يرسمه الفجار، فوعدته خيرا، ورفضت الإشارة الى 
كاريكاتيـر لزميلنا بمجلة «صباح الخيـر»، خضر، وكان عن مأذون من الإخوان 
يعقد قران عروسة تمثل السلطة على عريس يمثل المال - ويقول لهما: - بالرفاء 

والبنين:
ولكنه نسي ان يقول لهما، وتخلفوا صبيان وبنات رأسماليين.

سيد قطب يشرح لعبدالناصر 
كيف بدأ تكوين التنظيم داخل السجن

وإلى رسـالة المرحوم سيد قطب إلى خالد الذكر، والتي بدأ يشرح فيها كيفية 
إعادة تنظيم الإخوان داخل السـجن بدءا من إعادة تثقيفهم بحقيقة ان المجتمع 
المصري الآن يعيش مرحلة الجاهلية قبل الإسـلام، وفي الحلقة الثالثة بجريدة 
المسـلمون يوم الاثنـين 18 يونيو، قال قطـب: «بدأت الحركة بحضـور أفراد من 
الإخوان المسـجونين أكثريتهم من سـجن القناطر وأقليتهم من سـجن الواحات 
للعلاج في مستشـفى ليمان طرة أو مستشـفى سجن مصر كذلك، ثم سجن طرة 
حسـب الامكانيـات العلاجيـة بهمـا، وان كان الاتصال بهم في فتـرات الرياضة 
فـي فناء المستشـفى، وفـي كل فرصة تسـنح وان كان اتصالا محـدوداً وقصيرا 
مـن ناحية الزمـن اليومي ومن ناحية زمـن بقائهم بالمستشـفى لعملية أو علاج 
ينتهـي في فتـرة محـدودة ويعودون الى سـجونهم ما عـدا أفرادا منهـم مكثوا 
فتـرات طويلة، وسـأذكر شـأنهم معي تفصيـلا، ولكن قبل ذلك لابـد من تصوير 
الظروف التي تمت فيها هذه الاتصالات التي حاولت فيها نقل مفهوماتي لهؤلاء 
القادمـين، المجتمعات في البلاد الإسـلامية قد صارت الى حالة مشـابهة كثيرا و 
مماثلـة لحالة المجتمعات الجاهلية يوم جاءها الإسـلام فبدأها معها من العقيدة 
والخلق لا من الشريعة والنظام واليوم يجب أن تبدأ الحركة والدعوة من نفس 
النقطة التي بدأ فيها الإسـلام، وأن تسـير في خطوات مشابهة مع مراعاة بعض 
الظروف المغايرة ولم يكن الزمن الذي يقضيه كل منهم يسمح بتكوين فهم كامل 
وواسـع لهـذا المنهج ولكن فقـط يفتح له نافـذة للتفكير من جديـد والقراءة في 
الكتب التي تسـاعده على هذا التصور والتي كنت اسـمي له عددا منها وبعضها 
كان عندي في الليمان وفيم كتبته فيقرأ منها ما يمكن، ويكمل الباقي بعد عودته 
الا في صورة فردية، فيما بعد تكونت أسـر في سجن القناطر دراسة هذه الكتب 

بالإضافة الى كتب أخرى اختاروها بأنفسهم هناك.
كانـت أول مجموعة تكلمت معها في هذه المفهومات يتوسـع سـنة 1962 على 
مـا اذكـر وتوالى خلالها هذه الفترة من سـنة 1962 الى سـنة 1964 مجيء أفراد 
آخريـن أذكر منهـم من تعيه ذاكرتي علـى غير ترتيب زمني ومن السـهل معرفة 
الجميع سـواء من أحد الإخوان الذين كانوا في القناطر أو من السـجلات هؤلاء 
الذين حضروا من القناطر وسـمعوا مني ما ينبغي ان يكون عليه منهج الحركة 
الإسـلامية، وسـمعوا المفهومات العقيدية الصحيحة مما جعل المسؤولين عنهم 
فـي القناطر وكانوا يختارون من بينهم مجموعة خمسـة أو أقل أو أكثر تشـرف 
على شـؤونهم فترة مـن الزمن حتى تتعب فيختاروا غيرها، تطلب مني اسـماء 
مجموعـة مـن الكتب تكـون مراجع لدراسـة الإخـوان لأن الكتاب ينقـل الفكرة 
نقـلا كاملا صحيحاً، فكتبت لهم اسـماء نحو أربعين كتابـا اختاروا هم من بينها 
بعضهـا وأضافـوا بعضا آخر وجعلوها برنامجا ثقافيا تدرسـه فيما بينها اسـر 
بقدر ما يسـمح نظام السـجن. وفي خلال الفترة من سـنة 1962 الى سـنة 1964 
انتهـى الحـال الى ان تكـون المجموعة التـي في القناطـر وعددها حوالـى المائة 
مصنفة كالآتي حوالي خمسـة وعشـرين اندمجـوا في الدراسـة وأصبحت لهم 
مفهومات واضحة في العقيدة الإسـلامية وفي منهج الحركة الإسلامية وحوالي 
ثلاثة وعشـرين آخرين يعارضون تماماً هذا الاتجاه ويرفضون مبدأ السماع إلا 
مـن قيـادة الجماعة في الواحات وحوالي خمسـين يدرسـون ولكنهم لم يصلوا 
الى الوضوح الكافي وهم في الطريق إلى أن انتهت مدة سجن الجميع وخرجوا 

خلال 1965».

تنظيم هؤلاء 
الخارجين من السجن

وذكر سـيد أن عددا مـن الإخوان الذين كانوا يرتبطـون بقياداتهم الموجودة 
فـي سـجن الواحـات، رفضوا هـذا الكلام لأنـه - أي قطب - لم يكـن له منصب 
تنظيمـي، ولكنه أضاف: «المهـم ان المجموعة الأولى التي تعتبـر داعية للمفهوم 
الإسـلامي الصحيح جعل معظم أفرادهـا يزوروني بعد خروجهم وان كان قصر 
الفتـرة التي قضيتها فـي القاهرة، وكلها من الخروج الى الاعتقال ثمانية أشـهر 
بالضبـط، ولكـن لم يقـع ان وضعت تنظيما لهـؤلاء الخارجين من السـجن، ولا 

حتى للمجموعة الأولى المؤلفة من نحو خمسة وعشرين شابا، لعدة أسباب:
1- انهـا معتبـرة كبقية الإخـوان في حالة سـكون عن الحركة فـي الظروف 

الحاضـرة وليس لها وضع مسـتقل يربطها بـي، إلا نوع التفكيـر، ولم أكن اريد 
ان ادخل في أية إشـكالات كالتـي أثارتها المجموعة المعارضة فـي القناطر، لذلك 
كله كنت أؤجل الحديث في مسـألة تنظيمهم سـواء إذا تحدث فيه أحد منهم، أو 
إذا سـألني أحد من الشـبان الخمسة المشـرفين على التنظيم الجديد الذي وجد 
في غيبتي في السـجن، والتقيت به بعد خروجي والذي هو الموضوع الأساسي 

للجزء الثاني من هذا التقرير».

إهانة شيخ الأزهر
وإلى الأزمة التي ثارت - ولا تزال - بسـبب الإهانة التي تلقاها شيخ الأزهر 
الدكتـور أحمد الطيب عندما خصصوا له أحد المقاعد في الصفوف الخلفية اثناء 
الاحتفـال يوم السـبت في جامعـة القاهرة والخطـاب الذي ألقـاه الرئيس مما 
دفعـه للخروج احتجاجا ومعه بعض أعضاء مجمع البحوث الإسـلامية، وكان 
مـن البروتوكـول ان يكـون مكانه فـي الصف الأول الـذي احتله كل من مرشـد 
الإخوان الدكتور محمد بديع والمرشـد السـابق خفيف الظل محمد مهدي عاكف 
والشـيخ يوسـف القرضاوي، وفي رأيي أن المسـألة لا يمكن أن تكون خطأ، إنما 

هي مقصودة.
وهذا رأيي - ولكن ربك أعلم بما تخفيه الصدور.

ان ما حدث خطأ غير مقصود
ويـوم الثلاثاء اتصل الرئيس بشـيخ الأزهـر، وأكد له ان ما حـدث خطأ غير 
مقصود، وأن الأزهر له كل الاحترام، ولكن السؤال هو، ولماذا لم يتصل الرئيس 
يوم السـبت بشـيخ الأزهـر فور علمـه بالواقعة ويأمـر بإجراء تحقيـق فوري، 
وانتظـر مـرور أربعة أيام بعـد الهجمات الصحافيـة العنيفة ومنهـا قول زميلنا 
وصديقنا بـ»الأخبار» والأديب الكبير جمال الغيطاني يوم الاثنين: «الجماعة لا 
تريد الأزهر ولا مكانة الجامعة والجامع لأنهم يريدون مرجعية إسلامية واحدة 
في مصر هي مرجعية المرشـد لذلك كان مرشـد الجماعة الحالي في الصف الأول 
في الصدارة الى جواره المرشـد السـابق مهدي عاكف وبينهما الشـيخ يوسـف 
القرضاوي الذي يعتبر نفسـه الأب الروحي لما يسـمى بالربيع العربي ما جرى 
فـي حفـل التنصيب أول امس سـابقة خطيـرة في تاريـخ الدولـة وعلى رئيس 
الجمهوريـة أن يـزور الأزهر ليزيـل اثر الوضع الـذي أدى الى انسـحاب الإمام 
الأكبـر احتجاجـا علـى إهانة الأزهـر هذا الموقـف العظيم الذي يتسـق مع وعي 
الرجل وثقافته وصلابته الأخلافية يسـتحق توجيه التحية الى شـخصه وإلى 

المؤسسة المؤتمن عليها حتى الآن».

من يهاجمون الأزهر 
يقتلون الوسطية

وفـي نفـس اليـوم - الاثنـين - صـاح زميلنـا بـ»الوفـد» ورئيـس التحرير 
التنفيـذي وجدي زيـن الدين: «لا يمكن قبـول أية أعذار في هـذا الصدد فالذين 
ينسـون الأزهـر إنمـا يقصـدون ذبـح الوسـطية الدينية التـي تتمتع بهـا هذه 
المؤسسـة العريقـة سـواء كانـوا يقصـدون ذلـك أم لا يقصدون، ففـي الحالتين 
الموقـف لا يبشـر بخيـر ولا عن نية صافيـة ممن ارتكبهـا حتى لـو كان هذا غير 
مقصـود. فلمـاذا لم يتـم تدارك الموقف سـريعاً و»لملمـة» الأمور لمنـع التأويلات 
والتفسـيرات، لكن يبـدو أن الأمر كان متعمدا لضرب مؤسسـة الأزهر في مقتل. 
الـذي فعلته مؤسسـة الرئاسـة يتعمد إحـداث وقيعة بين «مرسـي» و»الأزهر» 
وبين المؤسسة العسـكرية والأزهر فهل هذا يليق، الذي فعلته مؤسسة الرئاسة 
مع شـيخ الأزهر هـو نفس التصرف الـذي فعلته مع الصحافيـين عندما منعتهم 
من تغطية مراسـم حلف اليمين، إننـا بذلك نبدأ أولى خطوات صناعة الفرعون. 
ولا اعتقد ان المصريين سـيقبلون مرة أخرى وجـود فراعين، فقد انتهى عصرهم 
وولـى الى غير رجعة، وفي هذا الصدد ليس لـدي أمل على الإطلاق في أن يقوم 
السـيد ممدوح الولي نقيب الصحافيين الهابط على النقابة بالبراشوت باتخاذ 
موقف حاسـم تجاه ما فعلته الرئاسـة بمنع الصحافيين وأتمنى أن يخيب ظني 
ويقـوم بموقـف تجاه مهزلة منع الصحافيين لأن سـكوته على ذلـك يعني بداية 

ذبح حرية التعبير».

مفيش فايدة 
في الإخوان لن يتغيروا

أما زميلنا بـ»المساء» ورئيس تحريرها السابق خالد إمام، فقد عالج القضية 
فـي اليـوم  التالي - الثلاثـاء - بادئاً بمداعبتي بطريقة غير مباشـرة، أشـكره 
عليهـا، قال: «الزعيم خالد الذكر سـعد زغلـول أطلق منذ قرابة قـرن من الزمان 
تعبيـرا يجـري حتـى اليـوم مجـرى الأمثال حـين قال - مفيـش فايـدة - نعم، 
مفيش فايدة في الإخوان لن يتغيروا، وسيظل طبعهم يغلب تطبعهم مهما قالوا 
ووعـدوا وتعهـدوا، الأزهـر مرجعية المسـلمين السـنة منــــذ ألف عـام يحاول 
الإخوان إلغاءها وتقليص دور هذا الصرح العملاق، وأن يكون البديل هو الحل 
والعقـد على غرار ولاية الفقيه الشـيعية بإيران، وخـلال الاحتفال بتنصيب د. 
محمد مرسي بجامعة القاهرة عاملوا الإمام الأكبر وكبار العلماء معاملة لا ترقى 
حتى لسـائقي التوك توك، مما دفع الإمام الأكبر ومعظم العلماء الى الانسـحاب 
وعـدم حضور خطاب مرسـي حفاظـاً علـى كرامتهـم وكرامة الأزهر الشـريف. 
أسلوب مرفوض مع قامة وقيمة بحجم د. أحمد الطيب وعلمائنا الأفاضل، لكنها 
بدايـة تسـونامي ضد الأزهـر ومن المؤكد سـتتلوها قريباً موجات مـد كثيرة لن 

تخطئها عين».

الصحافيون يتظاهرون ضد محاولة مجلس الشورى السيطرة على الصحف القومية وخضوعها للإخوان.. بداية ثورة ضد السلفيين بعد قتلهم طالب الجامعة في السويس

مرسي يعتذر لشيخ الأزهر بعد إهانته ببروتوكول الرئاسة.. واتهامات للإخوان بتعمد إهانة الأزهر
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم:

 بينمــا تظاهــر مئات الصحافيين أمــام مقر نقابتهم بالقاهــرة احتجاجا على مــا اعتبروه محاولة مجلس الشــورى الذي يســيطر عليه الإخوان 
والسلفيون السيطرة على الصحف القومية، واعتزامهم نقل المظاهرة أمام القصر الجمهوري، وهو ما نشرته الصحف - خاصة القومية - أمس – 
الأربعاء، فإن هذه الصحف للأسف الشديد تجاهلت أهم واقعة مما يعني ان تعليمات وصلتها، باستثناء صحيفة «روزاليوسف» - القومية - وهي 
الواقعة التي فجرها ضابط شــرطة برتبة رائد اسمه محمود كمال قائد الكمين عند بوابة الرسوم في بلبيس بمحافظة الشرقية، فأثناء طلبه فحص 
رخصة احدى الســيارات وكان فيها أربعة اكتشــف انها منتهية، وكان أحد الركاب واســمه عمرو الســيد عبدالنور رفض إعطاء الرخصة للضابط 
وهدده، وادعى انه ضابط جيش فاضطر الرائد محمود لاســتدعاء الشرطة العســكرية التي حققت وأكدت انه ليس ضابطا بالجيش، فاصطحبهم 
محمود إلى مكان النقطة وفوجىء به يشــتمه ويحاول التعدي عليه، وهدده بالفصل، وقال له انت عارف أنا مين، وأنهم ســيعلمونهم الأدب، المهم 
ان عددا من القنوات الفضائية اتصلت بالضابط الذي روى وقائع مروعة، وكأننا أمام ما كان يحدث أيام النظام السابق، قال انه بعد ان صمم على 
عمــل محضر بما حدث فوجىء بمدير أمن الشــرقية يتصل به ويقول له، انت بتضرب فلان ليه، فنفي ذلــك وقال له انه يحتجزه ويعد مذكرة بذلك، 
وأن مدير الأمن كان يتكلم بالهاتف مع شــخص آخر ويقول له، أيوه يا أحمد بيه، إشــارة الى رئيس مجلس الشورى الإخواني أحمد فهمي، ثم طلب 
من الضابط أن يتصالح، ولكنه قال انه لن ينفذ أي أمر بالتصالح وسوف يأخذ حقه بالقانون حتى لو تمت إحالته للتقاعد، ففوجىء بأن مدير الأمن 
أرســل أحد عمداء الشــرطة الى مقر الكمين وقام بكتابة محضر صلح وطلب من محمود أن يوقع عليه فرفض، ثم فوجىء بوالده لواء الشــرطة على 

المعاش يأتي إليه ويطلب منه التصالح لأن مدير الأمن توسط لديه، فرفض.
المهم ان الصحف القومية فيما عدا «روزاليوسف» لم تشر الى الحادثة، بينما أشارت الصحف ومنها القومية الى جنازة طالب الجامعة بالسويس 
عيد الذي قتله ثلاثة من السلفيين وتوعد الأهالي بالانتقام منهم، أيضاً نشرت الصحف اتصال الرئيس مرسي بشيخ الأزهر والاعتذار له عما حدث 

من خطأ البروتوكول.
وإلى بعض مما عندنا:
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ما كشفت «الجزيرة» النقاب عنه لم يفعل غير تعظيم المخفي والغامض في وفاة عرفات

يجب على اسرائيل وعلى اصدقاء امريكا وأعدائها معا ان يتابعوا ما يجري في سباق الانتخابات الامريكية لأن ما سيحدث سيؤثر عالميا

اذا ما قررت اسرائيل توجيه ضربة عسكرية لايران ضمن المنافقون ان لا يتركوا الاسرائيليين لوحدهم

اليكس فيشمان

ولا  فتـح  مـن  القـديم  للحـرس   ■
مهمـة  توجـد  عرفـات،  عائلـة  سـيما 
مركزيـة عظيمـة: التنظيـم لابـي الامة 
الفلسـطينية موتا محترمـا. حقيقة ان 
عرفـات نـزل عـن المنصة وهـو مريض 
بمرض لا يتحدث أحد عنه بصوت عال، 
بعيدا عن ابناء شعبه في مستشفى في 
فرنسا، لا يستوي مع الفكرة الوطنية. 
فما بالك أنه فـور وفاته اتهمت زوجته 
سهى، علنا، قيادة م.ت.ف بقتله وأكثر 
من ذلك: ابتزت منهم مبالغ طائلة، بدل 

أتاوة .
بكثيـر  احترامـا  أكثـر  أنـه  ريـب  لا 
ان ينظـم لابـي الامـة موتـا بطوليـا لـ 
«شـهيد»، ومرغـوب فيـه علـى ايـدي 
علماء الموسـاد او المخابرات. وبالفعل، 
فـي كل سـنة تقريبـا تظهـر مـن جديد 
قضايـا مؤامـرة اخرى للاسـتخبارات 
الاسـرائيلية ضـد عرفـات. هـذه المرة 
فتـاك،  تسـميم  عـن  الحديـث  يـدور 
اشـعاعي، زرعـه عمـلاء الموسـاد على 
قبعة الفـرو الشـهيرة للرئيـس وعلى 

أغراض اخرى في محيطه القريب. 
الحقيقة عن ملابسـات وفاة عرفات 
لا تـزال كامنـة في الملـف الطبـي الذي 
وترفـض  سـهى  أرملتـه  بـه  تحتفـظ 
الكشف عنه حتى يومنا هذا. المستشفى 
الفرنسـي ايضـا لا يحرر الملف للنشـر 
بسـبب معارضة الارملة. سهى عرفات 
تعـرف الحقيقة. وعلى اي حال ليسـت 

مريحة لها هذه الحقيقة. 
السلطة الفلسطينية، م.ت.ف وفتح 
أعلنوا على مدى السنين عن تشكيل ما 
لا يقـل عن ثلاث لجـان تحقيق لفحص 
ملابسـات وفاة عرفـات. غير أن أيا من 
هذه اللجان لم تنشـر اي اسـتنتاجات 
الطبـي  الملـف  تلقـي  عـن  تبلـغ  ولـم 
للرئيس مـن يـد الارملـة. بالمقابل فان 
احمد جبريل، رئيس الجبهة الشـعبية 
وخصـم عرفات أفاد بانه سـمع بأذنيه 
مـن قـادة م.ت.ف بـان عرفـات توفـي 
قـدرت  ايضـا  اسـرائيل  فـي  بالايـدز. 
محافل اسـتخبارية بانه بالفعل توفي 
بالايدز او بمـرض تلوثي آخر أدى الى 

انهيار الاجهزة في جسده. 
في اسـرائيل بالذات أحبوا الرواية 
التـي قالـت ان اذرعهـا الاسـتخبارية 

الطويلـة هـي كليـة القدرة وهـي التي 
اكتفـت  وبالتالـي  عرفـات،  نالـت 
بالغمزات والابتسـامات كثيرة المعنى، 
وكأنهـم عرفـوا هنـا مـا يحصـل حقـا 
فـي جسـد الرئيـس. وهـذا هـو المكان 
للاشـارة الى أنه عشية وفاته اعتبرت 
المؤسسـة الامنية في اسـرائيل عرفات 
كذخـر اعلامـي مـن الدرجـة الاولـى: 
فقـد كان مهزوزا، مشوشـا، معزولا في 
المقاطعـة وكان اداؤه مخلولا. في هذه 
المرحلة لـم يعد لاسـرائيل مصلحة في 

تصفيته.
«الجزيـرة»  محطـة  خرجـت  والان 
بتحقيـق عـن مـادة اشـعاعية صفته. 
التحقيق لا يشـرح ايـن بالضبط كانت 
علـى مـدى السـنوات السـبع الاخيرة 
كل تلـك الاغـراض من ملابـس مصابة 
عـن  نزعـت  منـذ  الاشـعاعية  بالمـادة 
صاحبها. ربما فـي اللحظة التي ينجح 
فيها المحققون في تفسـير المسـار الذي 
قطعتـه الاغـراض الملوثة هـذه الى ان 
وصلت الى المختبر في سويسرا سيحل 

لغز القصة الاشعاعية. 

يديعوت 2012/7/4

تسويغ الفاسدلغز تسميم عرفات
■ في دولة تحترم القانون وتلتزم بالقيم الاخلاقية، يمكن ان نتوقع لظاهرة البؤر 
الاسـتيطانية التي اقيمت علـى اراض خاصة للفلسـطينيين، الظاهرة التي انكشـفت 
بكامـل بشـاعتها في الالتماسـات ضد ميغرون وتـل الاولبانه، ان تعالجها السـلطات 
بحزم وشدة. حكومة نتنياهو – باراك تثبت مرة اخرى بانه في المشروع الاستيطاني 

كل مفسدة تستحق شهادة تسويغ. 
حاييم لفنسون كشف النقاب في «هآرتس» أمس عن تفاصيل خطة جاءت للسماح 
بتسـجيل حقوق الملكية للمسـتوطنين في الاراضي في المناطق. الاجراء الجديد يرمي 
الى تجاوز تسـجيلات الطابو، بشـكل يمنع الفلسـطينيين الذين يدعـون الملكية لتلك 

الاراضي من الاستئناف ضد مفعول التسجيلات. 
منـذ العـام 1967 سـيطر المسـتوطنون وشـركات اقتصاديـة، بمباركة السـلطات، 
علـى الاف الدونمـات. في حالات عديـدة فعلوا ذلك من خلال اجراءات مشـكوك فيها. 
التقرير الذي  اعده العميد باروخ شبيغل في 2004 لوزارة الدفاع وثق عشرات عديدة 
من المسـتوطنات والبؤر الاسـتيطانية التي اقيمت على اراض خاصة. بعد سنة فصل 
تقرير المحامية تاليا ساسون قائمة البؤر الاستيطانية التي اقيمت دون ترخيص وفي 
ظل سـلب الاراضي الخاصة. مراقب الدولة اشار في الماضي الى ظاهرة خطيرة تتعلق 

بنقل اراضي الغائبين الفلسطينيين، ولا سيما في الغور، الى المستوطنين. 
والان تقتـرح محافـل قانونية وأمنيـة، تتميز بسياسـة فرض للقانـون فضائحية 
تجاه المستوطنين خارقي القانون، أن تبسط الدولة رعايتها على كل تلك الاجتياحات 
الجنائية وتسـد في وجه الفلسطينيين الحق في الاسـتئناف. المسار الاخضر سيكون 
متوفـرا لليهود وحدهم، بينما يبقى الفلسـطينيون خاضعـون للقانون الاردني الذي 
يستوجب اثباتا للملكية بوثائق وقرائن. تسجيل حقوق الملكية للمستوطنين هو دليل 
آخـر على أن أقوال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهـو عن حل الدولتين وعن تطلعه الى 
اسـتئناف المفاوضات ليس سوى كلام فارغ. ينبغي أن نتوقع من الشركاء الائتلافيين 
الكبار، وعلى رأسـهم وزير الدفاع ايهود باراك، الذي يتحمل المسـؤولية المباشـرة عن 

المناطق المحتلة، الا يسمحوا بذلك.

أسرة التحرير 
هآرتس 2012/7/4

رونين بيرغمان

■ السـؤال مـا الـذي تسـبب بوفاة 
مؤسس فتح زعيم الشعب الفلسطيني 
ياسـر عرفـات سيشـغل بـال الشـرق 
الاوسـط لسـنوات عديـدة اخـرى. ما 
كشـف النقـاب عنه أمس لـم يفعل غير 
تعظيـم المخفـي. فلا يـدور الحديث عن 
اتهامـات اخـرى تلقائـي علـى لسـان 
ناطقين فلسـطينيين، يوجهـون التهمة 
تلقائيـا الى اسـرائيل للمسـؤولية عن 
كل مـوت يقـع فـي اوسـاطهم، غيـر أن 
فحوصات علمية موثقة في معاهد ذات 
سمعة واسـعة في سويسـرا. قلة فقط 

يعرفون الجواب الحقيقي. 
محافل فلسـطينية من محيط سلام 
فياض تعنى في السنتين الاخيرتين في 
جمع مـادة أخـرى وستنشـرها قريبا. 
كما أن اسـتنتاجات هذه المادة سـتقرر 
اذا كان ياسـر عرفـات قلـه محترفـون 
أملـوا بالعمـل في الخفـاء، بمعنى عدم 
ترك أي اثـر والاقناع بـان عرفات مات 

لاسباب طبيعية. 
سطحيا يوجد غير قليل من الاسباب 
ظـروف  هـذه  كانـت  بانـه  للاعتقـاد 

طبيعية. ناطقون اسـرائيليون تكبدوا 
عناء النفي بكل حزم أن تكون اسرائيل 
مشـاركة فـي القضيـة. وكان هـذا نفيا 
قاطعـا، لا لبـس فيه، ليس فـي جانبه، 
مثلما في حالة وفاة غير مفسرة اخرى 
فـي الشـرق الاوسـط (عمـاد مغنيـة، 
محمود المبحوح)  - غمزة ايضا. «نحن 
لا ضلـع لنا»، قـال لي بوجـه مكفهر في 
مقابلات لغرض النشر مسؤولون كبار 
في اسـرة الاسـتخبارات الاسـرائيلية 
وفـي القيـادة السياسـية فـي عصر ما 
بعد وفاتـه. عملية اغتيـال عرفات، لو 
كانت تمـت، لكان يفترض أن تضم غير 
قليل من المشـاركين. في اسرائيل، هكذا 
يعتقـد كثيرون، فـي النهاية كل شـيء 

يتسرب. 
التقريـر  مـن   – ذلـك  عـن  وفضـلا 
النهائـي لمـرض عرفـات الصـادر عـن 
المستشـفى فـي باريس يصدر اشـتباه 
شـديد بان عرفات عانى من الايدز وأن 
هذا المرض قتله. هذا التقرير ينضم الى 
جملة تقارير سـابقة عن ميـول الزعيم 
الجنسـية. يـون ميخا باتشـبا، رئيس 
الشـيوعية  الرومانيـة  الاسـتخبارات 
الذي فـر الى الولايـات المتحدة، يدعي 
بان رجاله صوروا غرفة عرفات عندما 

كان ضيـف الحاكـم تشاوشسـكو، في 
يمـارس  عرفـات  وثـق  الصـور  هـذه 
ارئيـل  وروى  حراسـه.  مـع  الجنـس 
شـارون لعدد من مقربيه بان اسرائيل 
حصلت على هذا الشـريط بـل وفكرت 
الانترنـت  علـى  نشـره  امكانيـة  فـي 

لاحراج عرفات. 
من جهـة اخـرى، فان وفـاة عرفات 
دون شـك وقعـت فـي توقيـت غريـب 
للغايـة. شـارون كان هو الـذي قرر مع 
تسـلمه مهام منصبه فـي مكتب رئيس 
السـلطة  وأن  النهـج  تغييـر  الـوزراء 
الفلسـطينية هـي جـزء مـن المشـكلة، 
وليس مـن الحل، وان عرفات هو عدو. 
اذا كان أمر شـارون بالفعل بتصفيته، 
فـان الامـر تم في كتمان سـري شـديد، 
فـي محافل ضيقة للغاية من أي تصفية 
اخـرى. والحساسـية كانـت سـتكون 
مزدوجة – تجاه الفلسـطينيين، وربما 
أهـم من ذلـك تجـاه الامريكيـين أيضا. 
السـنوات وحدها، ازالة قيـود الرقابة 
وربما السلام الذي سيأتي الى الشرق 
الاوسـط سـيجلبان معهما جوابا على 

هذا السؤال المثير للفضول.

يديعوت 2012/7/4

المخفي بات فقط أعظم

زلمان شوفال

■ غيــرت معركــة انتخابــات اوبامــا في 
الاســبوع الماضــي حركتهــا وانطلقــت الــى 
الأمام. فقــد أصبح يُرى قــرار المحكمة العليا 
الامريكية على تصديق قانون صحة الرئيس 
(أو عــدم رفضه اذا شــئنا الدقــة) عند فريق 
انجــازا  الاعــلام  ووســائل  الجمهــور  مــن 
سياســيا عظيم الأهمية للرئيس، وهذا تطور 
أحدث عامــلا جديدا في معركتــه الانتخابية 
واحتمالات ان يُنتخب لولاية ثانية في شــهر 

تشرين الثاني.
وقد تم اتخاذ القرار فــي الحقيقة بأكثرية 
ضئيلــة من خمســة قضــاة (كان ثلاثة منهم 
بالمناسبة يهودا) في مقابل اربعة، لكن هذا لا 
يهم من جهة أثره السياســي حتى لو حاولت 
الأكثرية الجمهورية فــي مجلس النواب الآن 
ان تســن قانونا جديدا يشــبه «قانونا يلتف 
على المحكمة العليا» بصيغة امريكية – نشــك 
ان يكون ذلك قادرا على قلب الامور رأسا على 

عقب في الأمد القريب على الأقل.
 كان المحللــون والخبــراء الــى ان صدر ذلك 
القــرار مــا زالــوا يتحدثون عــن «شــهر اوباما 
الفظيــع». فقــد تعثــر كل شــيء لــه كمــا كان 
يبدو، فعــدد العاطلين عن العمل لــم يقل، وظل 
الاقتصــاد يــراوح في مكانــه برغم أنه ســجل 
تحســن طفيف في الســوق العقارية، وحظيت 
سياســته الخارجيــة بانتقــاد لاذع وكأن ذلك 

لم يكن كافيــا حتى تم تأثيم وزيــر عدله هولدر 
بأنه أهان مجلس النــواب لاخفائه وثائق، وقد 
يضطر الى الاســتقالة، واســتقال وزير تجارته 

بسبب حادثتي صدم وهرب.
نشــأ هنــا فــي ظاهــر الامــر وضــع عجيب 
متناقض وربمــا يتضح بعد ان انجــاز الرئيس 
في شــأن قانون الصحة هو فــي الحقيقة نصر 
مع التراجع لأن أكثر الامريكيين ـ وفيهم كثير من 
الديمقراطيين ـ بحســب استطلاعات الرأي غير 
راضين عن وضع الصحــة العامة، ويعارضون 
فــي الحقيقة «اوباما كير» كما يُســمي القانون 

منتقدوه.

 ان استطلاعا مشتركا بين صحيفة «واشنطن 
بوست» وشبكة «إي.بي.سي» نشر يوم اتخاذ 
المحكمة قرارها كشــف عن ان أكثر الامريكيين، 
52 فــي المائــة منهــم، ينظــرون الــى مقترحات 

اوباما نظرة سلبية بل سلبية جدا. 
وبعبــارة اخــرى ما تــزال المعركــة على هذا 
الشأن بالنســبة للمرشــح الجمهوري روماني 

غير خاسرة.
مــع ذلــك اذا كان يبــدو الــى ما قبــل بضعة 
ايــام ان روماني بدأ يحظى بتفــوق ولو ضئيل 
مقابل الرئيس الذي يتولى السلطة، فانه خسر 
أوراق اللعب الآن من جديــد، مؤقتا على الأقل، 

وســيجابه المرشــح الجمهوري مهمــة أصعب 
مما كان يرجو من قبل. فعلاوة على تأثيرات 
قرار المحكمة في الشــأن الصحي، ســيضطر 
روماني الى ان يجابه ايضا عددا من القضايا 
الاخــرى يحظى اوباما عنهــا بنقاط ايجابية 
بين فئات ما مــن الجمهور مثل التســهيلات 
التي اســتقر رأيه عليها وتتعلــق بالمهاجرين 
غيــر القانونيين وأكثرهم مــن ذوي الاصول 
الاسبانية. ومن المعلوم ان اللعبة لم تنته بعد 
وان ما يبدو الآن تفوقــا طفيفا لاوباما يمكن 

ان ينقلب حتى الانتخابات.
لكن لا يجب على مواطني الولايات المتحدة 
وحدهم ان يزنوا الآثار المحتملة للانتخابات 
بــل يجب ذلــك ايضا علــى اصدقــاء امريكا 

وأعدائها.
 من المؤكــد ان طهران تتابــع عقارب عداد 
غايغر السياســي فــي امريــكا وكذلك تفعل 
قاهرة مرسي، ومن الواضح ان القدس ايضا 
تفحص عــن جميع الســيناريوهات المحتملة 
وهي في الحالتين بمنزلة لعبة ليس حاصلها 
صفــر. وفي هذا الســياق ينبغــي ان نفكر لا 
في الصــلات الثنائيــة والمصالح المشــتركة 
فحسب بل في الضعف الحقيقي أو الوهمي 
لمنزلــة امريكا في العالم بعامة وفي الشــرق 
الاوســط بخاصة وفــي التأثيــرات التي قد 
تكون لذلك في أمن دولة اسرائيل. فالمطروح 
للنقــاش اذا لا صحة امريــكا فقط بل صحة 

العالم واسرائيل فيه ايضا وبقدر كبير.
اسرائيل اليوم 2012/7/4

اوباما: أنجاح أم نصر مع التراجع؟
يغيل ليفي

■ تعالـوا نفتـرض أنـه في مـكان ما 
تعمل مجموعة سـرية ترمي الى توجيه 
برنامـج العمـل السياسـي بحيـث يتم 
تحطيم ما يسـمى «جيش الشـعب». ان 
هـذه المجموعة لـو وجـدت تحتفل الآن 
بمقدمـات انجازاتهـا. ان طلـب الخدمة 
العسـكرية للجميع وتقاسـم العبء في 
ظاهـر الامـر تعبير عن ثقافة عسـكرية. 
وهذا الطلـب من زاوية مختلفة يُجسـد 
تراجع العسكرية الثقافية في اسرائيل.
الـى ثمانينيات القـرن الماضي كانت 
الطبقة الوسطى العلمانية ترى الجيش 
حصنـا بل ملكا جماعيا. ومنح الاسـهام 
العسـكري هـذه الطبقـة المجـد وسـوغ 
انجازاتهـا الماديـة والرمزيـة وتفوقهـا 
على مجموعات اخـرى، وجعلها تُعرّف 
بأنهـا طبقـة «تبني أمـة»، وجُنـدت بلا 
شـرط للحرب الدائمة مع اغماض العين 

عن خيارات سياسية.
لهـذا لـم تُظهر هـذه الطبقـة اهتماما 
 – اخـرى  مجموعـات  باقصـاء  خاصـا 
والحريديـين  للعـرب  التـام  الاقصـاء 
والاقصـاء الجزئي وبخاصة عن النواة 
المحاربـة في الجيش للمتدينين واليهود 
الشـرقيين والنسـاء. وكانـت الخدمـة 
العسـكرية تُرى ذخرا يؤتي ربحا جيدا 
للمتمسـكين به ولم تكن تُرى عبئا. ولم 
يكـن ابعـاد مجموعـات مختلفـة يُـرى 
انـه يُثقل العبء بل كان يُـرى انه يُبعد 
«الآخرين» عن الحلبـة التي تُصاغ فيها 

الاسرائيلية السليمة.
جيـوش  فـي  ايضـا  الحـال  وهكـذا 
اخرى في العالم حيث عملت مجموعات 
كثيـرة علـى أن تُقصي عـن الجيش ولا 
سـيما ذاك الـذي يعتمـد علـى التجنيد 
الالزامي، مجموعات أقليات ونساء لمنع 
تغيير صبغة الجيش وهي صبغة كانت 
تتماهى ورموز مجموعة الأكثرية، ولمنع 
التقسـيم من جديـد لمـوارد المجتمع لأن 
مجموعات الأقليات تسـتطيع ان تطلب 
جزءا أكبر لخدمتها العسكرية. ولم تؤدِ 
اعتبارات تقاسـم العبء دورا. وتصبح 
هذه الاعتبارات ذات شأن حينما تبتعد 
مجموعـة الأكثريـة فقـط عـن الجيـش 
وتضعف تمسـكها به حينما تشـعر بأن 
الفائـدة مـن خدمتها العسـكرية أخذت 

تقل.
الوسـطى  للطبقـة  حـدث  مـا  هـذا 
العلمانية في اسـرائيل منـذ ثمانينيات 
القـرن الماضـي لاسـباب شـتى المركزي 
منهـا هو نشـوء المجتمـع في اسـرائيل 
ليصبح مجتمع سوق. وفي نفس الوقت 
عـززت المجموعـات المُقصـاة بالتدريـج 
اقترابها مـن الحقوق مقطوعـا ذلك عن 
امتحان الخدمـة العسـكرية، وآنئذ بدأ 
مصطلـح «تقاسـم العـبء» يُسـمع فـي 

الخطاب العام.
مـن وجهـة نظـر الطبقـة الوسـطى 
العلمانية، اذا كانت الخدمة العسـكرية 
عبئـا لا كنـزا فينبغـي ان يشـارك فيهـا 
آخرون ايضا، وآنذاك سُمع طلب تجنيد 
الحريديـين، والعـرب ايضـا بالتدريج. 
وذلـك الى جانب جهود كثيرين من هذه 

المجموعة للحصول على اعفاء شخصي 
والابتعـاد فـي الأسـاس عـن الخدمـة 
الخدمـة  علـى  تشـتمل  التـي  القتاليـة 

الاحتياطية ايضا.
هـذا تراجـع للعسـكرية الثقافية في 
تـزال  مـا  التـي  فالمجموعـة  اسـرائيل. 
تملك كثيـرا من موارد القـوة تحاول ان 
تُبعد نفسـها عـن الجيـش وان تعرضه 
ذلـك  ثمـن  كان  لـو  حتـى  عـبء  بأنـه 
تغييرا ذا شـأن لصورتـه بحيث يُصاغ 
ليصبـح «جيـش ضواحـي» الأمس. ان 
طلب تقاسـم العـبء ليس عسـكريا اذا 
وبخاصـة انـه لا يختلـف عـن طلبـات 
اخرى تطالب بتقاسـم العبء تنشأ عن 

روح السوق مثل العبء الضريبي.
بـل ان طلـب تقاسـم العـبء يؤخـر 
الطلـب  ان  أكثـر.  الثقافيـة  العسـكرية 
العـرب  لتجنيـد  فيـه  هـوادة  لا  الـذي 
والأقليـات قسـرا سـيفضي الـى انهيار 
نمـوذج التجنيـد الالزامـي، وذلـك اذا 
فشـل الاجبـار وأصبـح العـبء الملقـى 
على عـدد من السـكان أقل شـرعية مما 
كان فـي الماضي وحتى لـو كان الاجبار 
الاسـرائيلي  الجيـش  روح  ان  ناجعـا. 
عـن  واضـح  تعبيـر  وهـو  المؤسسـة، 
العسـكرية الاسـرائيلية، كانـت في ان 
الجنـود يُدعون الـى الخدمـة الالزامية 
لكنهم يأتون كمتطوعين. وتريد الحركة 
التـي تعارض العسـكرة لطالبي تجنيد 
العـرب والحريديين قسـرا ان تضعضع 

هذه الروح العامة.

هآرتس 2012/7/4

العلمانيون يتخلون عن الجيش

براك ربيد

■ رئيـس كديما والنائـب الاول لرئيس 
الوزراء شاؤول موفاز يواصل الادعاء بان 
رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يقف خلف 
عرقلـة اللقـاء بينه وبـين رئيس السـلطة 
الفلسـطينية محمـود عبـاس (ابـو مازن) 
والذي كان يفترض أن يعقد هذا الاسبوع. 
ومع ذلـك، فان الادلة تشـير الـى ان الغاء 
اللقاء كان قرارا فلسطينيا مستقلا نبع غير 

قليل من السلوك الاشكالي لموفاز نفسه.
وألمـح نتنياهو هـذا الصباح فـي نقاش 
دار فـي لجنـة الخارجية والامن بـان لديه 
مادة اسـتخبارية تشـير الى أنه لم يكن له 
اي صلة بالغاء اللقاء. النائب نحمان شاي 
مـن كديما سـأل نتنياهـو في النقـاش عن 
ادعاءات موفاز. «انا اقول صراحة – الغاء 
اللقاء لا صلة لي به»، قال نتنياهو. «عندي 
كل المعطيات وسـيكون ممكنا الكشف عنها 

في محفل أكثر سرية».
لمكتـب  مـا  دور  علـى  الوحيـد  الدليـل 
نتنياهـو في اللقـاء بين موفـاز وأبو مازن 
ظهـر هـذا الصبـاح بالـذات فـي صحيفـة 
رئيـس  مـن  المقربـة  اليـوم»  «اسـرائيل 
اللقـاء  قبـل  التقريـر،  حسـب  الـوزراء. 
جرى حديـث هاتفي بين مبعـوث نتنياهو 
الشخصي المحامي اسحق مولخو ورئيس 
صائـب  المفـاوض  الفلسـطيني  الفريـق 
عريقـات تبين فيه أن موفاز لم يأتِ ليقترح 
تنازلا جديدا بل فقـط الحديث عن العودة 

الى طاولة المفاوضات.
فـي  للمراسـلين  الاسـتعراضات  فـي 
الاسـبوعين الاخيرين شـدد موفاز على أن 
اللقـاء مع ابو مازن «منسـق» مع نتنياهو، 
ولكـن في نفـس الوقت قـال انـه لا ينطلق 
اليـه كمبعـوث مـن رئيـس الـوزراء، بـل 
الشـخصية.  مواقفـه  علـى  ليشـدد  فقـط 

الفلسطينيون من جهتهم فهموا بان موفاز 
لا يأتـي مـع تفويض من نتنياهـو ليعرض 
اقتراحات جديدة، وأن كل ما سـيقوله هو 

على مسؤوليته الشخصية فقط.
مسـؤول اسـرائيلي كبيـر علـى اتصال 
وثيـق مـع ابـو مـازن ومقربيـه، روى أنه 
خلافـا لادعـاءات موفاز، فان الغـاء اللقاء 
نبـع بالذات من اخطاء هو نفسـه ارتكبها. 
الخطـأ الاول كان الحملـة الاعلاميـة التـي 
أدارهـا موفـاز حـول الاسـتعدادات للقـاء 
وحقيقـة أنـه وصفـه كخطوة لاسـتئناف 
الفلسـطينيين. فـي نظـر  المفاوضـات مـع 
الفلسـطينيين، تعبير المفاوضات هو اليوم 
«خرقة حمراء». في رام الله سـمعوا أقوال 
موفـاز وقفـزوا. فنحن لم نوافـق ابدا على 
اسـتئناف المفاوضات، قالوا في محيط ابو 

مازن. 
«موفـاز لـم يتصـرف بحكمـة وتصرف 
بشـكل إهمالـي»، قال مسـؤول اسـرائيلي 
كبيـر. «أبو مازن كان قد وافـق على لقائه، 
التـي  التصريحـات  سـمع  عندهـا  ولكـن 
يطلقهـا موفاز. الفلسـطينيون لـم يرغبوا 
في أن يكونوا ممثلين في المسـرح الداخلي 
الاسـرائيلي. موفـاز حقـق قـدرا أكبـر من 

الضجيج والرنين وعرقل ذلك. 
الخطأ الثاني كان محاولة موفاز تنسيق 
اللقاء مع ابو مازن فـي قنوات ملتوية عبر 
معارف فلسـطينية. وفـي الطريق، تجاوز 
موفاز عددا من المسـؤولين الفلسـطينيين. 
وعندمـا اكتشـف هؤلاء بـان اللقـاء ينظم 
من خلف ظهورهم، تميزوا غضبا ومارسوا 

ضغطا على ابو مازن لالغاء اللقاء. 
في مكتب موفاز شددوا أمس ايضا على 
أنهم يقفون خلـف ادعائهم. «احد لم يطبخ 
في دماغـه الفاعل أي قصة»، قال مقرب من 

موفاز. 
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نتنياهو لم يعرقل اللقاء
ايتان بن الياهو

■ دخل هذا الاسـبوع حيز التنفيذ تشـديد العقوبات 
علـى ايـران. وقـد انتهـت ثلاثـة لقـاءات مـع الايرانيين 
بـلا نتيجة. وفـي الايام القريبة سـيلتقي خبـراء من كل 
طـرف لفهـم المواقف التـي أثارهـا الطرفان فـي حزيران 
فـي موسـكو. ولا يزال لا يوجـد الى الآن موعـد للقاء في 
مسـتوى سياسي بل تفاهم على ان يكون لقاء بين نائبي 
رئيسـي الوفديـن. وقد أُجلـت الانتخابات في اسـرائيل 
وسـتُجرى الانتخابات في الولايات المتحدة في تشرين 

الثاني، فهذا هو وقت تقدير الوضع.
سيسـتمر الايرانيون في محاولة كسـب الوقت. وهم 
لا يتعجلـون التوصل الى القنبلـة الذرية في أقرب وقت، 
فهم اذا اضطروا سيوافقون على إبطاء الايقاع بشرط ان 
يستمر المشروع. وهم معنيون بأن يقتربوا قدر المستطاع 
مـن «مجـال الحصانـة». واذا نجحـوا في الحفـاظ على 
وضـع يكونون فيه في نقطة يُحتـاج منها الى وقت قليل 
فقط (بضعة اشـهر) للتسـلح بالقنبلة الذرية، فسيرون 
ذلك انجازا عظيما ويكونون مسـتعدين للاسـتمرار فيه 

فترة طويلة غير محدودة.
هـل سيشـارك الامريكيـون أو يؤيـدون مسـبقا على 
الأقل، عملا عسكريا اسرائيليا؟ اقترب موعد الانتخابات 
في الولايات المتحدة، ويُخطط في آب لتشديد العقوبات 
وما تـزال توجـد اتصـالات مع ايـران. ولهذا سيتمسـك 
الامريكيـون بموقـف هو انه لـم يحن الوقـت بعد، وهذا 
التقدير ساري المفعول الى موعد يعود فيه البيت الابيض 
الى العمل المعتاد بعد الانتخابات. والتقدير مشابه ايضا 
فيما يتعلـق باحتمال ان تبادر الولايات المتحدة نفسـها 
الـى هجـوم. أي ان احتمال ذلك ملغى الـى الربيع القادم 
علـى الأقل. فهـل يمكن تحول في هـذا التقديـر؟ اذا تبين 
فـي خلال ايلـول للرئيـس اوباما انه متخلف في سـباق 
الرئاسـة تخلفا واضحا وراء المرشـح روماني فقد يبادر 

مبادرة قيادية ويخرج في هجوم.
هـل يمكـن ان نفتـرض ان تُعـرض مبـادرة عسـكرية 
اسـرائيلية مـن طـرف واحـد الامريكيـين لعـدم اختيار 
وتضطرهـم الـى تجنيـد أنفسـهم للعملية؟ مـن المنطقي 
ان نفتـرض أنهـم لن يتركونا وحدنا، لكـن الخطر هو ان 

يكتفـوا بـدل الالقـاء بثقل وزنهـم بالقليل فقـط في حال 
يُحتـاج فيها الى عمـل جازم ودائم وعنيـد، والى تجنيد 
القـوى العظمـى ايضـا للعمليـة. وبغير باعث جـازم لن 
تقـع هـذه الامور ولن يُحـرز الهدف، فضلا عن ان حشـر 
الامريكيـين بـلا مخرج سيُشـوش على علاقاتنـا بهم في 
المسـتقبل ويُقربهـم مـن ناحية سياسـية الـى حكومات 

اخرى في المنطقة.
تملك اسرائيل قدرة عسكرية ممتازة، والانجاز المتوقع 
فـي الضربة الاولـى على الأقـل كبير جدا. بيـد أن الدعم 
الامريكـي ضروري للاسـتمرار فـي العملية العسـكرية، 
ولـن يتم وقف البرنامج الذري من غير سياسـة امريكية 

فاعلة مُتممة.
فـي تشـرين الاول 1960 واجـه الرئيس كنيـدي ازمة 
الصواريـخ فـي كوبـا، ونشـر قـوات عسـكرية وفـرض 
حصـارا بحريـا على كوبـا ورفع الاسـتعداد الـذري الى 
أعلى مستوى. وكان الجو آنذاك يشبه الجو عشية حرب 
ذرية. وأصبحت موسكو مهددة وصار العالم خائفا وفي 
خلال ذلك تم احراز اتفاق في القناة الدبلوماسـية وأُزيل 

تهديد الصواريخ.
وفي سـنة 1982 منـع الرئيس ريغان اسـتيراد النفط 
مـن ليبيا ومُنع بعد ذلك كل تعاون اقتصادي معها. وبعد 
ذلـك هاجمـت الولايـات المتحـدة ناقلات نفـط ليبية في 
المحيـط. وكانت الدرجـة العليا فـي 1986 بمهاجمة قصر 
القذافـي. وظل طوق العقوبات يزداد شـدة وفي النهاية 
سـلم القذافي المسـؤولين عن تفجير الطائرة في لوكربي 

وبعد ذلك أوقف برنامجه الذري.
يوجد ضغط منذ سـنين كثيـرة على كوريا الشـمالية 
لكـن لـم يتـم تهديدهـا قـط تهديـدا عسـكريا حقيقيـا، 

وتعلمون أنها تملك سلاحا ذريا.
لـو أن القـوى العظمى اسـتعملت من البدايـة طريقة 
تؤلـف بـين العقوبـات التـي تـزداد بالتدريج وتشـديد 
التهديد العسـكري الملموس (خطط هجومية وتدريبات 
مشـتركة ونشـر قوات في الخليج الفارسـي وما أشبه)، 
وأجـرت في خـلال ذلـك تفاوضـا مباشـرا جليـا أو غير 
مباشر سـريا وتوصلنا الى نتيجة. وما يزال غير متأخر 

تبني هذه الاستراتيجية.
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العقوبات غير كافية
امنون ابراموفيتش

■ ان الخطاب العام عن التساوي في 
العـبء يخلط ويمـزج مسـاواة واحدة 
بعدة أعبـاء. فتجنيد الحريديين شـيء 
وضمهـم الـى دائـرة العمل شـيء آخر، 
والخدمة الوطنية هـي خدمة من نوع ما 
والخدمـة المدنية هي نوع ثـان. ويوجد 
وتوجـد  عـرب،  ويوجـد  حريديـون 
حريديـات وتوجـد بنـات الصهيونيـة 
المتدينـة، ويوجـد ايضـا طـلاب المعاهد 
خدمـة  يخدمـون  الذيـن  التحضيريـة 
عسكرية قصيرة ويتحملون العبء لكن 

لا بصورة مساوية.
ان مُخربـي لجنـة بلاسـنر وهادميها 
منهـا جـاؤوا وجـاؤوا بأكثر مـن معنى 
واحـد، وقـد انشـأت السياسـة اللجنة 
والسياسة هدمتها. عرف ممثل اسرائيل 
بيتنـا ان اللجنـة لا يفتـرض ان تتناول 
العـرب بـل الحريديـين، وكذلـك ايضـا 
ممثـل البيـت اليهـودي. وعـرف ممثـل 
الحريديـين ان اللجنة ترمـي الى زيادة 
عـدد مندوبيهـم في الجيش وفي سـوق 
العمل لا في المعاهد الدينية، ورأى ممثل 
الليكود نفسـه مسؤولا عن الحفاظ على 
لنتنياهـو لا عـن  الطبيعيـين  الشـركاء 

تحسين المزاج العام في خيمة المغفلين.
يُخيـل إلـي ان المُلـح أكثـر إدمـاج كل 
الحريديـين في العمل سـريعا وأن يُدمج 
فريـق منهم في الجيـش بالتدريج فقط. 
وقـد أحسـن صـوغ ذلـك وزيـر الماليـة 
الجيـش  ان  قـال  الـذي  شـتاينيتس 
الاسـرائيلي يسـتطيع ان يُسوي أموره 
بغير الحريديين عشر سنين اخرى، لكن 
اقتصاد اسـرائيل لا يستطيع الاستمرار 
طويلـة،  سـنين  عليهـم  النفقـة  فـي 
فالاقتصـاد سـينهار اذا لـم يُضمـوا الى 

دائرة العمل.
العنـوان  هـو  نتنياهـو  بنيامـين  ان 

والـردود.  للدعـاوى  الوحيـد  الواحـد 
سـيكون بعد قليـل في الثالثة والسـتين 
مـن عمره، لكنه لـم يقرر بعد مـاذا يريد 
ان يكون حينما يكبر، أسياسـيا يتناول 
السياسـة الخارجية أم سياسيا يتناول 
السياسـة الداخلية. وهل يريد ان يكون 

مقاولا أو يريد ان يكون زعيما.
دُفـن اسـحق شـمير أول أمـس. وقد 
كان ذا شـعور وطنـي وملتزمـا بـأرض 
اسـرائيل وكانت حياتـه وقفا على الأمة 
ونهضتهـا كما تصـور مصلحتهمـا. لكن 
عدد الكلمات التي قيلت وكُتبت فيه كان 
أكبر مـن كل كلماته وأفعالـه في كل ايام 

حياته.
أسس شمير النظرية التي سُميت بعد 
ذلـك «نظرية الأترُجـة». وقرر انه يجوز 
الكذب من اجل ارض اسرائيل. وقد كان 
الكـذب الوحيد الذي يُبـاح للقادة حتى 
فترتـه متعلقـا باقلال قيمـة العملة. لكن 
شمير طور فئة التصنيف هذه ووسعها. 
وحظي السلام والتسـويات السياسية 
بهذه الحصانة ايضا بعد شـمير وارض 

اسرائيل.
كان مـن حسـن حـظ شـمير ان كان 
القـرن  ثمانينيـات  فـي  وزراء  رئيـس 
الماضي لا في الألفية الثالثة. ومن السهل 
ان نُخمن ماذا كانـوا يكتبون ويذيعون 
اليـوم مندديـن به – ويسـتأنفون عليه 
الى المحكمة العليا – بسبب الدعم المطلق 
الـذي منحه لميخائيل ديـكل الراحل بعد 
ان تم تأثيمه بجمع تبرعات غير قانونية، 
فقـد جمع ديـكل بعلـم شـمير ومباركته 
تبرعـات لليكـود مـن تجـار ومقاولـين 
مقربين حصل كثيرون منهم على رخص 
للبناء في المستوطنات. ورفض ان يُقيل 
ايضا وزيري شـاس، درعي وبنحاسي، 
اللذيـن أُدينا بأحـكام جنائيـة وحوكما 

بعد ذلك وتم تجريمهما.
كان شـمير ضئيل القامة متين الجسم 
وكان بُعد رأسـه عن قدميه وبُعد قدميه 

تلـك  وفـي  جـدا.  قصيـرا  الارض  عـن 
السـنين كان هناك من جـاء بالاعاجيب 
فـي كـرة القـدم وكانـت صورته تشـبه 
صورة شـمير وتشـبه بنيته الجسـمية 
بنيتـه وكان اسـمه مارادونـا. وقيل في 
شـمير ومارادونا انه لا يمكن اسقاطهما 

لكونهما ذوي مركز ثقل منخفض.
اسـتل نتنياهو وتبنى هذا الاسـبوع 
ثلاثـة عناصـر مـن نظريـة شـمير: عن 
البحـر والعرب اللذيـن لم يتغيـرا ولن 
يتغيرا، أي أنه لا يوجد من يُتحدث معه؛ 
أي كفـوا عـن بلبلـة عقولنـا بالتفاوض 
السياسـي؛ وعن عمل عسـكري يخالف 
موقـف الادارة الامريكيـة، أي مهاجمـة 
ايران؛ وعن أنه لـو طالت حرب الخليج 

لهاجم شمير العراق.
يُخيل إلي ان نتنياهو يشوه في هذه 
القضيـة تـراث شـمير الـذي كان رجـلا 
عمليـا بريئا مـن الأوهام. فقـد رفض ان 
يهاجم العراق لا لأنه كان محبا للسـلام 
وأيـد اعطاء الخـد الثاني بـل لأنه عرف 
وضعفـه  الاسـرائيلي  الجيـش  حـدود 
وفضـل ان يظـل نمرا مـع علامة سـؤال 
علـى ان يبـدو نمـرا ورقيـا مـع علامـة 
تعجب. ونقول بلغة هذه الايام انه ليس 
السـؤال القصـف أو القنبلـة الذريـة بل 
القصف الضعيف الرمزي الذي يستحق 

ويستدعي تطوير قنبلة ذرية محققة.
لا  والامـن  الخارجيـة  مجالـي  ان 
والبقـاء.  العظمـة  لنتنياهـو  يُتيحـان 
أمامـه  مفتوحـة  الداخليـة  ومجـالات 
للثـورات والاصلاحـات، فعنده ائتلاف 
ضخـم متحكـم فيـه وهـو يعـرف المادة 
وهـو يعـرف بالضبـط مـا الـذي يريده 
المجتمـع والاقتصاد، لكنه يخـاف. وهو 
لم يسـتوعب بعد انه حان الوقت للعمل 
من اجـل الدولة لا من اجـل البقاء فقط، 
وأنه ليس هناك ما يخافه سوى الخوف 

نفسه.
يديعوت 2012/7/4

انه يخاف

اسهم رومني بدأت بالارتفاع تفوق اوباما سينقلب قبل الانتخابات



السنة الرابعة والعشرون ـ العدد 7171 الخميس 5 تموز (يوليو) 2012 ـ 15  شعبان 1433هـ

AL-Quds AL-Arabi    Volume 24 - Issue 7171 Thursday 5 July 2012

AL-QUDS AL-ARABI
مـــــــــادة اعــــــلانيــة10



AL-Quds AL-Arabi    Volume 24 - Issue 7171 Thursday 5 July 2012

السنة الرابعة والعشرون ـ العدد 7171 الخميس 5 تموز (يوليو) 2012 ـ 15  شعبان 1433هـ

AL-QUDS AL-ARABI
11 مـــــــــادة اعــــــلانيــة



السنة الرابعة والعشرون ـ العدد 7171 الخميس 5 تموز (يوليو) 2012 ـ 15  شعبان 1433هـ

AL-Quds AL-Arabi Volume 24 - Issue 7171 Thursday 5 July 2012

AL-QUDS AL-ARABI
ثقافة12

صورة المثقف مخبرا:

حين تنأى الوشاية بالمثقف بعيدا عن وظيفته خادما للحقيقة
هل على الكاتب أن يمارس الكذب، أم أن عليه 

أن يقول الصدق؟
لكن، أليس الصدق أحيانا نوعا من الموت؟

أدونيس

غالبـا مـا نلصـق مفـردة (أشـباه) بالمثقفـين 
والشـعراء والفنانـين الذيـن نشـعر أن مواقفهم 
الرفيـع  (والثقافـي  الإنسـاني  المسـتوى  علـى 
ربمـا) لـم تكـن مثاليـة، بالمعنـى الـذي تنطـوي 
عليـه صفة مثقـف أو شـاعر أو فنـان. ولكن ذلك 
الالصـاق كمـا أرى لـم يكـن إلا محاولـة للتحايل 
علـى الواقع. الوقائع علـى الارض تقول أن هناك 
مثقفـين عراقيـين انضموا إلـى قافلة السياسـيين 
المناصريـن لغـزو بلادهـم واحتلالها وهـم كانوا 
مـادة الغزل الاعلامي بالمحتـل من خلال الاكاذيب 
مـن  حاولـوا  التـي  والافتـراءات  والتلفيقـات 
خلالهـا اعادة صياغة التاريخ السياسـي للعراق 
المعاصـر، باعتبار العراق مجـرد ولايات عثمانية 
جـرى لصقها بطريقة مفتعلة مـن أجل تلفيق بلد. 
وحاولـوا أيضا اعادة قـراءة التاريخ الاجتماعي 
للمجتمـع العراقـي لا باعتبـاره مجتمعـا موحدا 
بل هو مـن وجهة نظرهـم مجموعة مـن المكونات 
الأثنيـة والطائفية التي لم تنجح الدولة العراقية 
الحديثـة في صهرهـا في نسـيج مجتمعي موحد. 
في سوريا اليوم صار مثقفون، معروفة اسماؤهم 
يفكـر  (مبـدع)  مثقـف  كل  بالخيانـة  ينعتـون 
بطريقتـه الشـخصية بمـا يجـري لبـلاده. إن لم 
ينضم ذلـك المثقف إليهم فهو عدوهـم الذي إن لم 
ينجحوا في القضاء عليه فعليهم تشويه سمعته 
وتدميره نفسـيا. بدأوا بنزيه أبـو عفش وانتهوا 
بأدونيـس ومـا بين الأثنـين كانت هناك عشـرات 
الأسماء لفنانين وأدباء كانوا ضحايا هذا التوجه 

العدواني.
أما فـي تونس فعلينا أن نبحث عن ذلك المثقف 
(الرسام) الذي دل عامة الناس إلى المعرض الفني 

الذي الحقت به شبهة الاساءة الى المقدسات.
 فالعامة كما هو معروف ليس لديها من الوقت 
والمزاج والرغبة والثقافة ما يدفعها الى الذهاب 
الـى معـرض فني وتفحـص لوحاتـه وتماثيله. 
كان هناك إذاً واش. ولن يكون ذلك الواشـي إلا 

مثقفا. 
ما من أشـباه مثقفين إذن. هناك اشـباح قررت 
أن تصنع قدرا مختلفا لشـخصية المثقف المناويء 
للحريـة. حيث سـيكون علينا بعدهـا أن نتحدث 
عـن المثقـف الخائن. فـي عصر الدولة الشـمولية 
كان هنـاك كتـاب تقاريـر سـرية خفيـون. أما في 
العصـر الـذي صـارت فيـه الديمقراطية شـعارا 
للتغييـر المجاني، صـار كتاب التقاريـر لا يميلون 
إلـى اخفـاء أسـمائهم أو لـن يتمكنـوا مـن القيام 
بذلـك. ولـو قارنا مـا كَتب ضـد الشـاعر العراقي 
سعدي يوسـف بسـبب مناهضته لإحتلال بلاده 
بمـا كُتـب ضـد أدونيـس وهـو المطالـب بصيانة 
بلاده من العبث لأكتشـفنا أن اللغة كانت واحدة. 
مبتذلـة، رخيصـة، لا تراعـي أية قيمـة، ولا تمنح 
خصمها أية فرصة لقول مضاف ولا تنظر باحترام 

لمكانة ذلك الخصم التاريخية والثقافية. 
 بالنسـبة لأي مثقف تنويري فان الحديث عن 
نزعة طائفية لدى شـاعرين كبيرين مثل سـعدي 
يوسـف وأدونيس يعـد مدعاة للضحـك، غير أن 
الامـر مختلـف بالنسـبة لعامـة النـاس الذيـن لا 

يعرفون شـيئا عن تاريـخ الرجلـين. كان هدر دم 
أدونيس من قبل بعض الجماعات المتشددة (التي 
قد تكون وهمية) أبلغ دليل على أن وشاية المثقفين 
قد أدت غرضها. حينها صار بعض الواشين يبدي 
أسفه لما آلت إليه الأمور. حينها تذكروا أن الرجل 
كان كبيـرا ولا يـزال. شـيء عظيـم مـن الثقافـة 
العربية المعاصرة  ما كان موجودا لولاه. لقد بنى 
الرجـل جزءا كبيرا من جسـر حداثتنـا. من غيره 

سيكون فهمنا للحداثة ناقصا وقاصرا. 
كان ذلـك البعض شـجاعا حين اعتـرف أنه قد 
أخطـأ في حـق أدونيـس، بل وفـي حـق الثقافة. 
ولكـن هـذا الاعتـراف لا قيمـة لـه لإنه جـاء بعد 
ضربـة قاصمـة تلقتهـا الثقافـة العربيـة بسـبب 
نزعـة لا اخلاقيـة مبيتـة ولـم تظهـر فجـأة. لقـد 
أهـدر الرعاع دم واحد من أعظم شـعراء لغتنا في 
العصـر الحديث وفي كل العصـور. أولئك الرعاع 
الذين لـم يقرأوا حرفا واحدا من أدونيس وجدوا 
أن مـن حقهـم أن يعيـدوا النظر في حق الشـاعر 
بالحياة. قبل سـنوات كان مقلدو سـعدي يوسف 
من الشعراء (اليسـاريين) يتسابقون إلى شتمه. 
فـي الوقت الـذي كانـت قصائدهم تلحـس أقدام 
بيت شعري منه. واقع يتشبه بالخرافة، من جهة 
انكاره لكل ضابط وشرط ثقافي أو أخلاقي. فجأة 
ينسـى المثقفون أنفسـهم ويهبطون إلى الشوارع 
وقطـاع  اللصـوص  عـادات  ليمارسـوا  الخلفيـة 
الطـرق والمحتالـين. يكونـون خونـة فـي لحظـة 
الحقيقـة. بـدلا مـن الأمـل يتشـبثون بالخديعة. 
حين وقعـت غزوة المعرض الفني فـي تونس خبأ 
المثقفون رؤوسـهم. قيـل يومها أن هناك سـلفيين 
اعترضوا على عرض بعض الاعمال التي تسـيء 
الـى المقدسـات. الحقيقـة تكذب مـا قيل فلـو كان 
السـلفيون مـن زبائن القاعـات الفنية لمـا صاروا 
سـلفيين. الخطـر الحقيقـي الـذي يهـدد ثقافتنـا 
الحرة والمسـتقلة لا يمثله السـلفيون بشكل كامل 
بقدر ما يمثله أيضا الوشـاة مـن المثقفين. الاصبع 
الملوثـة بحبر زائف وهي تشـير إلـى الموقع الذي 

يُراد هدمه. 
يتستر الوشـاة بالوطنية. وهم يعرفون جيدا 

أن لا وطن ولا مواطنة في السوق.

العراق في جزء عظيم منه هو سعدي يوسف.
سوريا ستكون ناقصة من غير أدونيس.

إذن لا معنى للوطنية حين يستعرض المثقفون 
قدراتهم الرخيصة على أن يحطوا من شأن هذين 
الرمزيـن وسـواهما. لقد وقعنا فـي المحظور حين 
قبلنا أن ننظر إلى المبـدع منفصلا عن ابداعه. فما 
قدمـه أدونيـس للغة العربيـة، للثقافـة العربية، 
للمـزاج العربي، للذائقة العربية، للجمال العربي 
يضعنا فـي اختبار حقيقي بين قدرتنا على التعلم 
مـن إنسـانيته وبـين اكتفائنـا بالـدرس الأدبي. 
وفـي الحالـين فـان تتلمذَنا علـى يديه لا يسـمح 
بأية بادرة للتشـكيك بنزعة التطهـر التي تتخلل 
كلماته. هذا شاعر كبير يرغب في أن يعلو بنا إلى 

مستوى إنساني رفيع. 
الذيـن هاجمـوا أدونيـس لانـه كان مخلصـا 

لحريته انما عبروا عن كرههم للحرية.
وطنهم المتخيل لن يكون سوى سجن. 

الآن بعد أكثر من تسـع سـنوات على الاحتلال 
الامريكـي للعـراق صـار خـدم المحتل السـابقون 
يندبـون حـظ العراقيـين العاثـر ويبكـون وطنا 
ضيعـوه. صـاروا اليـوم يكتبـون عـن الخـراب. 
وهو الخراب الذي ساهموا في صنعه وكانوا إلى 
وقت قريب يشـنفون أسماعهم بموسيقى القنابل 
التـي كانت تؤسـس لـه. وكما أرى فـان أدونيس 
باعتبـاره رائيـا يعـرف أن سـوريا لن تكـون إلا 
صـورة من العراق. وإذا ما عرفنـا أن أدونيس لم 
يكن يوما مهتما بمصير النظام السياسـي الحاكم 
فـي بلاده، يمكننـا أن ننظـر باحتقار إلـى الكذبة 
التـي جعلت منـه مدافعا عـن النظـام الحالي من 

منطلقات طائفية. 
لا اعتقد ان الوشاة كانوا جهلة بكل ما قلته عن 

أدونيس.
غيـر أن وظيفتهـم تتطلـب القيـام بمـا يحقـق 

رغبات رعاتهم.
الاطاحـة بالوطـن السـوري لا يمكـن أن تمـر 
إلا مـن خـلال الاطاحـة بأيقونـات ذلـك الوطـن. 
«سنذهب جميعا إلى الحضيض. النبلاء والرعاع، 
وصانعـو  الافاقـون  واللصـوص،  المتعففـون 
الحقيقة، البنائـون والهدامون، الحزبيون وذوو 

الرؤى المسـتقلة. هـل يجب أن نسـقط جميعا في 
المسـتنقع، مـن أجـل أن تبدو الجريمـة ذات طابع 

جماعي. 
معزوفة العراق تتكـرر لكن بمط الحروف على 

الطريقة الشامية.  
لقـد الغى مثقفو العراق الجديد ثلاثة عقود من 
حيـاة بلادهـم الثقافية. وهـا هي بلادهـم  اليوم 
تسـتجدي نتـاج المظلومـين الوهميـين فـي تلـك 
العقود. كذبة صنعت واقعـا هزيلا وإرثا لا يمكنه 
أن يكـون عراقيـا. العراق فـي كل مراحله لم يكن 
بهـذا الضعف الـذي هو عليـه اليوم. لقـد محيت 
مـن تاريخه ومن وجدانه السـنوات التي أنتجت 
شـعر فاضـل العـزاوي وسـامي مهـدي وحميـد 
سـعيد وخالد علـي مصطفى وفـوزي كريم وعلي 
جعفـر العـلاق وحسـب الشـيخ جعفر ويوسـف 
الصايـغ والاب يوسـف سـعيد وقصص موسـى 
كريـدي وجليل القيسـي وعبد الرحمـن الربيعي 
ومحمد خضير وأحمد خلـف ومي مظفر ومحمود 
عبد الوهاب وحسـين عبد اللطيف ورسـوم رافع 
الناصـري و ضيـاء العـزاوي وشـاكر حسـن آل 
سـعيد ومحمد مهـر الدين وفائق حسـين ويحيى 

الشيخ وسالم الدباغ.
لن تكون سـوريا سـعيدة في أن تكون نسـخة 

من العراق. 
بالضـرورة أدونيس لـن يكون سـعيدا بذلك. 

وهو ما كان مخلصا في قوله. ما فعله حقا.
ولأن مثقفـي اللحظة الأخيـرة اعتبروا موقف 
الشـاعر الكبير خيانـة (لأي شـيء؟) فقد جردوا 
ألسـنتهم للتشـهير به. كانـوا كتـاب تقارير، لكن 
بطريقـة أشـد نذالة وخسـة، ذلك لأنهم سـمحوا 
لوشـاياتهم فـي أن تخرج إلـى العلن على شـكل 
مقالات تنشر في الصحف. شعبيا ربما تكون تلك 
الوشـايات قد أضرت بأدونيـس، ولكن متى كان 
أدونيس شعبيا؟ ولكنها (أقصد الوشايات) تقدم 

صورة عن المثقف العربي الذي لا أمل فيه. 
مثقفـو سـوريا يسـتلهمون للأسـف معجزات 

أشقائهم في العراق. 

٭ شاعر وناقد من العراق

صلاح فائق: الوصول إلى الدلالة 
المتوارية وراء النص

1
لمـاذا نختلف بصـدد المفاهيم الشـعرية أو النقديـة؟ وما هو 
دور الاختـلاف في عملية القراءة؟ سـؤالان يفرضان نفسـيهما 
علينـا فـي قراءاتنا للشـعر لأن اللغة الشـعرية التـي نتواصل 
معها مفتوحة على تصورات أو عوالم غرائبية وحسية وفكرية 
مدهشـة، ولأن الوعـي اللغوي والمعرفـي والفني عند الشـاعر 
دائماً ما يُرتهن إلى فضاء المعنى والدلالة والفكرة، إذ يرتبط أي 
نص شـعري بفكرة معينة توضع في سـياقه، وفي هذه الحالة 
تتخـذ الفكـرة دلالتهـا بحسـب الفضـاء الشـعري اللامحدود 
الـذي ينتمي إليه الشـاعر وتتعين الذهنية الشـعرية للشـاعر 
وفـق المقاصد الجماليـة التي يرمـي إلى تحقيقهـا وبذلك تتخذ 
النصـوص صـوراً ودلالات مختلفـة باختـلاف الذهنيـة ولأن 
النـص الشـعري لـه مقاصد فكريـة محـددة ينشـدها وغايات 
جمالية يسـعى إلـى تحقيقها، ويمكـن أن تقودنا هذه الإشـارة 
المسـتعادة إلى تلمس ذلك التفاعل النصـي بين الفكرة والدلالة 
ونحـن نتأمـل هذه الجملة الشـعرية: (أصغي فـي أعماق الليل 
إلـى ارتطـام كواكب) وبذلـك صار الفضـاء الشـعري لا نهائياً 
ومتعـدداً ومـن هنـا، أيضـاً، يجب أن نـدرك طبيعـة التحولات 
الدلاليـة المتعـددة التـي تطرأ على القـول الشـعري ونعني بها 
تحولات المعنى داخل النص الذي يحتوي على مفاهيم شـعرية 

أساسية حسب رولان بارت.
دائمـاً ما نرى أن العلاقة بين النص وفضاء الشـاعر متعدّدة 
وهنـاك من يرى أنهما شـيء واحد أو يـرى أن النص لا يمكن له 
أن يحتـوي فضاء الشـاعر، وهـو الانطباع الذي اميـل إليه في 
قراءاتي النقدية للشـعر، ومع هذا لا يمكن للقارئ أن يستوعب 
هـذا التعـدد إلا بإرجاعـه إلـى مـا يسـتند إليـه من تعـدد على 
المسـتوى المعرفي واللغوي وإلا فإننا سـنتعامل مع هذا التعدد 
تعاملاً نقدياً عابراً، لنقرأ هذه المقاطع: (أكتب لأني أخاف/نوايا 
الليل تحيطنـي ومصابيح المطابع/وهناك ينبـوع يكرر نداءات 
غريبـة أمام بيتـي) أو (يأتي الليـل إلى غرفتي فـي الليل/أضع 
أمامـه قصائدي/أبعثـر حولـه غيوماً/وأعيـد له ترتيب مشـهد 

مهاجرين في حقول ألغام).
كل قـراءة نقديـة تتيـح للناقـد إمكانيـة الكشـف عـن دلالة 
مختلفة وهذا التعدد في الكشـف جعل القراءة النقدية للشـعر 
إعادة إنتاج للنص ولم تبق تبعاً لذلك اسـتهلاكاً للنص وبذلك 
انمحـت الحـدود التقليديـة المسـتهلكة بـين القـراءة النقديـة 
والكتابـة الشـعرية وتجلـى هذا التصـور بجلاء فـي مثل هذه 
المقولات «موت المؤلف» وعليـه أدى الوقوف امام هذه المقولات 
علـى انفتاح النص وتعدد دلالالته إلى الانتهاء لواحدة من اهم 
سـماته الجمالية والفكرية خصوصاً تلك السـمة المتعلقة بالأنا 
الشـعرية للشاعر والتي تتسع لأشـكال وأنواع لا حصر لها من 
الكتابـة بحيث تجعل القارئ متحكماً بمسـار الفكرة أو الدلالة، 
لننظر إلى ضمير المتكلم في شعر صلاح فائق: (أنا مثل الغراب/

أنا جارك/أنا النافخ في بوق قديم/أنا المهاجر القديم).
ترتكـز نصـوص صـلاح فائـق علـى فضـاء شـعري مغـرق 
بالإيحاءات والرموز والإشـارات التي تشـكل متّكأ دلالياً يفجر 
البعـد الفكـري لموضـوع النـص بحيـث يسـتلزم تداعـي باقي 
الأفـكار ضمن تركيبيـة لغوية متوازنة مـن دون أن يغوص في 
المتانـة والتنميـق، وعلـى لطافـة هذا التـوازن حاول الشـاعر 
أن يحافـظ فـي نصوصـه الشـعرية علـى التعبيـر المتأصل في 
ذهنيتـه المدفوعـة تلقائياً لالتقـاط اللحظة الشـعرية المتحررة 
تمامـاً من سـيطرة الواقع السـاكن لذلـك نراه يتجـه إلى خلق 
صورة حسـية تساعد في الكشـف عن ملامح أخرى تختلف أو 
تتقاطع مع سـكون الواقع، بمعنى أنـه يدفع النزعة التصويرية 
فـي النص على تقريب المجرد وتمثيله حسـياً وتتكـرر التقنية، 
فـي أغلب كتاباته الشـعرية، نفسـها وفـق المعطيـات اللحظية 
ذاتها فـي تصوير النص واقتناصه لينتقـل إلى حواس القارئ 
أكثـر ممـا يتوجّه إلـى مخيلته وهـذا ما لمسـناه اثنـاء قراءتنا 
لهذه العبارات الشـعرية: (لسـت بعيداً عن نفسـي إلا مسـافة 
قبلة أو قبلتين) (ينبغي جرد هذه الكتابة من شـائعات نسـاء/
ومـن جمل طويلـة تقترب من خيـول لا تصهـل) (أجابه نوائب 
الحياة ببوق/أو بنقـر أبواب بيوت بأنامل ضعيفة) (أرتاب من 
الهموم/من شـؤون الطقس/ من جدول يقف قبل منحدر شاهق 
ويلتفت إلى الوراء) . في تقنية ثانية يظهر الأسـلوب الشـعري 
كنمو طبيعي للسـرد الحسـي الغرائبي، إذ يُدخلنا الشـاعر في 
عالـم غريب أو مجـازي هو امتداد تلقائي للعالم الحسـي الذي 
كان بصـدد نَقلهِ، وعليه يتـم التحول من دون أي تصادمية بين 
العالمـين وبهـذا ينتقل القـارئ من عالـم إلى آخـر، داخل فضاء 
النص، من دون ان تستوقفه الفواصل أو الاستعارات المرتبطة 
بالوصف والتشـبيه والطبيعة والمخلوقـات: (أنا مثل الغراب/
أحب قمم الجبال/أتسـلل في الفجر قبل أن يستيقظ جدول هنا/
لأداعب ثعالب الماء/وأسـمع إيقاعات طيور نقارة/ثم أتوغل في 
الغابة لأجمـع برقوقاً وعناقيد سـماق/ وهذا مـا يدهش خريفاً 

وصل هنا مساء أمس).
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مـا ينبغـي التأكيـد عليـه، فـي عملية الوصـول إلـى الدلالة 
المتواريـة وراء النـص، يرتكـز على حقـل معرفي تنمـو فيه كل 
الأجـزاء المتعلقـة بالنـص سـواء اللغويـة «البنـاء الخارجـي 
للنـص» أو الفكريـة «البنـاء الداخلي للنص» هذا النمو يشـكل 
حولهـا  فتتحـرك  المتفحصـة  النقديـة  القـراءة  تبعثـه  منفـذاً 
الحواس لتحدد المعالم والدلالات بحيث يبدو النص، في لحظة 
مـا، واضحـاً وغامضاً فـي نفس الوقـت بمعنـى أن بنية النص 
لـم تعد بنية الأفـكار المتوالية بل البنية الحسـية المتوالية التي 
تصلنـا إلى الدلالة بسـبب هـذا الحضور الكثيـف للموصوفات 
التـي تتفاعـل علـى مسـتوى النـص وتتجـاوزه إلى مسـتوى 
الرؤية المحملـة بدلالات جديدة يتداخل فيها الحسـي والفكري 
وهكذ تتجدد الكتابة الشعرية عند صلاح فائق في حلقة دلالية 
متحركة تمنـح النص الوضوح والغمـوض والتجدد والتنوع: 
(كل قصيـدة لـي بدايتها أنثـى/كل أنثـى في قصيدتـي بدايتها 

صوت القلم عند الكتابة).
نصوص صـلاح فائق تنطـوي على أسـرارها وتلتبس فيها 
الـدلالات وبهذا تتفـاوت القـراءة وتختلف زوايـا النظر ولئن 
كان مفهـوم زاويـة النظـر «الرؤية» يحيـل على رؤية الشـاعر 
الخاصـة باعتبارها وصية أو وعياً فردياً للعالم محكوماً بنظام 
من المعارف والتجارب والأفكار والأمكنة فإن الاختلاف، المشار 
إليه، يكسـر تعسّـف الرؤية ولا ينفيها ويرفع، في ذات الوقت، 
تحكم القراءة بعالم النص الشعري ويفسح بذلك مجالاً واسعاً 
لقـراءة أخـرى تشـارك النـص دلالاته، ويُظهـر هـذا النوع من 
القراءة مسـاحة واسـعة من حرية كبيرة في العلاقة بين النص 
والقارئ لتشير، تباعاً، إلى أسلوب نقدي جديد يرفض الحقيقة 
النقدية المطلقة، في القراءة، ويقول بنسـبتها، لنطلع على هذه 
القصيـدة المعنونة»كيـف تكتب قصيدة مؤثـرة» (عليك القدوم 
مـن اوروك) (تقيـس يأسـك باشـبار وأنت تخرج مـن مصعد) 
(تتصالح مع الجبال والأنهار وأشـجارهما) (تصير بائع أحلام 
في القرى) (تعامل أي سـلحفاة كبيـرة أو صغيرة كمواطنة في 
أي بلـد) (ترى الذهب ضوءاً لا أكثـر) (تفقد صبرك في الصباح 

وتعثر عليه في المساء). 
إضافـة لذلك، يمكـن القول إن نصوصه قدمـت دلالة جمالية 
مقاربـة لدلالـة المعنـى وقـد نجـد فـي هـذه الإضافـة أيضـاً ما 
يسـاعدنا علـى تحريـر معانـي أو دلالات النص من قيـد معيار 
النقـد العابر أو القـراءة العابرة وعلى أسـاس تحرير المعاني/
الدلالات من قيد هذين المرجعين قد تسـتعيد نصوصه علاقاتها 
بالحيـاة والطبيعة والمخلوقات وتنفتح علـى تنوّعها وتحولها 
وأختلافهـا، وقـد تطـرح سـؤالاً جوهريـاً حـول كيفيـة قـراءة 
المعنـى أو الدلالـة المتواريـة وراء النـص أو حول كيفيـة قراءة 
النص فـي دلالته دون قطعه عن معناه الحسـي، أي قد تشـكل 
الدلالـة منطلقاً لا يقيدنـا بها ولا يحد من أسـئلتنا النقدية التي 
تطرحها قراءتنا النقدية الصارمة، وهنا اشـير إلى هذا الشـطر 
مـن قصيدته «نهر يهرب من مدينة» وهو حوار بين عازف بيانو 

وحصـان: (الحصان: هذا عقابك لأنك لـم تعزف لي) (العازف: 
كان مزاجي قد هرب لذا انقلبت المعاني حول أصابعي).
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مهما عمل خيال القارئ في النص تشـريحاً ليقبض فيه على 
سرِّ جذبه إليه فإنه يدرك شيئاً وتغيب عنه أشياء . يقول صلاح 
فائق في شـعره: (أنني من أتباع زرافة) وفي هذه العبارة يقدم 
لنا رؤية مغايرة للكتابة الشـعرية تعطي للنـص بُعده الفكري 
وتبعـاً لذلك انطلقت، هـذه الفكرة، من كون قيمة النص لا تكمن 
فـي ما يعبـر عنه ولكن في طريقة التعبير وفـي ما يدل عليه من 
تصـورات متنوعة تدعـو إلى فهم مغاير للمعنى يسـاعدنا على 
التقاط الفكرة أو الذهاب مع الشاعر إلى ما لا نهاية، بمعنى آخر 
أن طريقـة حدوث الشـعر، في نصوصه، تبـدأ بغرابة الكلمة أو 

الجملة لا غرابة الصورة وفعل المخيلة.
يـرى (نيتشـه) أن مـا يميز الحيـوان عن الإنسـان هو كون 
الحيـوان يعيش في (الحاضر) دائماً بلا ذاكرة وبلا ماض لذلك 
فهو (بلا تاريخ يعيش مكتفياً بأفق لا امتداد له، يوجد في حالة 
سعادة نسبية) من هنا، كما يبدو للقراءة، يتضمن شعر صلاح 
فائـق الكثيـر مـن اسـماء الحيوانـات (ثعالب/ثيران/غربان/
طيور نقارة/ نسـور/ طاووس/جراد/خفاش/لقلق/يعسـوب/

تمساح/خيول/غزلان/الزرافة/سلاحف/دببة/
/ قطط / سـد أ / ب سنجا / كلب / ر صقو / بقر / ير ز خنا / ئب ذ
ثعبان/قنافذ/هدد/فقمة/ضباع/خفاش/فراشـة/أفعى/نعامة/
فيلة) ويبدو هذا الحضور الكثيف أشـبه بفكـرة حاضرة دائماً 
ومضافـة للنـص تنتج عن ربـط ماهيـة هذه المخلوقـات ضمن 
كتابـة شـعرية ذهنيـة محضة وتكـون هـذه الفكـرة قريبة من 
المعنـى الذي يكشـف بدوره العلاقـة القائمة بين رؤية الشـاعر 
لتلـك المخلوقـات، التـي ترسـم مظاهـر الوجـود، وحركيتهـا 
الطبيعية وبهذا تتشـكل العلاقة عن طريق حضورها الشـعري 
في النـص، وهذا الحضور، أيضاً، يرضي شـهوة التأويل مثلما 
يشـبع غريزة التلقي، ويبدو، أيضاً، أن الشـاعر قد استعار من 
هـذه المخلوقـات كينونتها ليقـارب هذا المخلـوق أو ذاك مقاربة 
مأسـاوية وقد تشكل هذه المقاربة شكلاً من مأساة الشاعر التي 
تبدو هي الأخرى مناهضة، إلى حد كبير، مع المعنى وعليه يمكن 
القـول ان نصـوص صلاح فائق الشـعرية لم تسـتنفد طاقاتها 
التعبيريـة لأن موضوعـة المعنـى شـاخصة ببنائها أو تشـكلها 
الفنـي لنصغي إلى هـذه المقاطع: (حبيبتي، مع هـذه القصائد/
أرسـل لك تحيات كلبي الذي يتكلـم) (انحني على ذئب جاري/
أهمس في اذنه أسـرار هرب الممرضين من المستشفيات) (راهب 

يطارد قططاً حول كنيسة/في يده اليمنى مجرفة).
مـن هنا لا بّـد من العودة إلى مجموعة صـلاح فائق المعنونة 
أنهـا  وسـنرى  الأولـى/1984  بطبعتهـا  وأحـلام»  «مقاطعـات 
تتضمـن، أيضـاً، الكثير من المقاطع الشـعرية التـي لا تخلو من 
أسـماء الحيوانات والطيور التي يحررها الشـاعر من طبيعتها 
السـاكنة ليدخلها في أفق ضرورات التجريب الشـعري، ولا بّد 
في هذا المجال، أيضاً، من الإشارة إلى أن الاهتمام البالغ لصلاح 
فائق بهذا الأسـلوب يجعلنا نتعامل مع النص بقصدية الشاعر 
وبهـذا عكسـت المقاطع، المحملة باسـماء الحيوانـات والطيور، 
اتجاهـين، الأول: ذو نظـرة إنسـانية محضـة تبـدت من خلاح 
انفتـاح الشـاعر علـى الطبيعـة والكـون، والثانـي: ذو نظـرة 
شـعرية تجريبيـة مغايرة، لنتأمـل هذه المختـارات من قصيدة 
مكتوبـة عـام 1982 بعنـوان «ضريـر يبحـث عن هاتـف» وهي 
مهداة إلى الشاعر سركون بولص: (لكن، في هذه الليلة رغبتي 
جبال ومياه ومأتم كبير لدببة) (في هذه الليلة أسـتعيد مشـهد 
امـرأة كانت تغسـل حصاناً في جـدول) (حدثنـي بروتون عن 
فقمـات جائعة تحيط بحيرة/مشـينا في حديقة/إنحنى: مسـد 
ذئابـاً تنـزف حملناها إلـى منطاد) (فـي منتصف المدينـة رأينا 
غزالتك تأكل ملحا على باب) (زرافة تبكي في محكمة) (واخفي 
فاقتي في حضن خفاش) (صقرٌ يموت في وسـط عبارة) (لأني 
احـب باقـات الريحان/مـرة وضعت بعضهـا على أفعـى) (في 
العشـب قمـر صناعي/فوقه يحوم زنبورٌ كبيـر) (وداعاً يا قيظ 
الصيـف وأنت يا سـلاحف) (فراشـة كبيـرة تحط علـى يدي/
تمنعنـي من الكتابة). طبعاً، يمكـن أن يكون في هذه النصوص 
أو الجمل الشـعرية بعض المفارقة التي قصد منها المرح أو المزاح 
ويمكن أن نخرج من هذه المفارقات بعلاقة جدلية، بين الشـاعر 
ومخلوقاتـه، تتضمن فعلاً ورد فعـل، بل أفعالاً وردود أفعال مع 
إشـارات تترك فسـحة شـعرية جمالية هي أوسـع من الفسحة 

التي تلزم المعنى لكي يصل إلى القارئ.
لا يمكن أن ننسـى ان الذاكرة الشعرية قد ارتبطت بالعديد 
مـن النصوص التـي حملت أسـم هذا الطيـر أو اشـارت لذلك 
الحيـوان، الشـاعر سـعدي يوسـف وبعـض مـن نصوصـه 
المعنونة (الخنزير،الايائل،لقلق نيسـان) الشاعر (تيد هيوز) 
وقصيدتـه المعنونـة (الغـراب) والشـاعرة (سـنية صالـح) 
وقصيدتهـا المعنونـة (غـراب يطلـب الغفران) وفـي قصيدته 
المعنونة (لاعب النرد) يكتب الشاعر الراحل محمود درويش: 
(هـو هذا الـذي يكتب الآن هـذي القصيدة/حرفـا حرفا ونزفا 
نزفا/علـى هـذه الكنبة/بـدم أسـود/لا هـو حبـر الغـراب ولا 
صوتـه) وكذلـك قصيدة (الغـراب) المعروفة (لادغـار ألن بو) 
التي يقول فيها: (الغراب، نعـق «هذا هو خلقي»/مرفرفاً كعلم 
أسود على نفسه) ويمكن أن نشير إلى صوت الضفادع في هذا 
البيت الشعري للجواهري: (سلاما على جاعلات النقيق على 

الشاطئين بريد الهوى).
إن شـعرية صلاح فائق فيها الكثير من الالتقاطات المبتكرة 
التـي تشـكّل اسـتفزازاً معرفيـاً لـدى الناقـد والقارئ سـواء 
بسـواء، وقد حاولنا إضاءة بعض جوانبها الفنية، لكن هناك 
جوانـب أخرى لم نتطـرق إليها لذلك فإن قراءتنـا هذه مجرد 
قراءة أولى لجهد شـعري مغاير لا بّد من أن يقرأ بالجدية التي 

يستحقها.

الهوامش:
«القــدس  محكمة/صحيفــة  فــي  تبكــي  زرافــة  نصــوص:  1ـ 

العربي»/24/4/2012
2 ـ نصوص: حين تطير ثيران مجنحة/دببة في مأتم/نهر يهرب 

من مدينة
3 ـ مقاطعــات وأحلام/شــعر صــلاح فائق/الطبعــة الأولــى/

لندن/1984
4 ـ رولان بــارت: مبادئ في علــم الدلالة/ترجمة وتقديم محمد 

البكري/دار قرطبة

 ٭ كاتب عراقي يقيم في المانيا

صلاح فائق

«لم يوجد لهم مكان ... حول 
مسيحيي البلد المقدس»

أوبسالا ـ السويد ـ من رشيد الحجة:
في خطوة لافتة ومهمة جدا أصدرت الكنيسة الرسمية السويدية، 
وهـي على المذهب البروتسـتانتي – هناك عدد مـن الكنائس الحرة 
الفاعلة على السـاحة السويدية – كتابا تحت عنوان «لم يوجد لهم 
مكان... حول مسـيحيي البلد المقدس» مسـتعينة بعدد الخبراء في 
هذا الشـأن. وقد شـغل موضوع تقلص عدد المسيحيين في فلسطين 
منذ عام 1948 وحتى اليوم حيزا كبيرا في عمل الكنيسة السويدية، 

مع عدد من الكنائس الحرة من بينها الكنيسة التبشيرية. 
تناول الكتاب عددا من الإحصائيات التي تدل وبشكل واضح على 
النقص المتزايد في أعداد مسـيحيي فلسـطين والأسباب التي تؤدي 
لهجرتهـم، مثل التهجير القسـري الذي اتبعته الدولـة الصهيونية 
فـي قرى الجليل مثل قرية كفر برعم، وما زالت تتبعه بطرق ملتوية 
أخرى في كامل فلسطين. فدولة الاحتلال تضيق ظروف الحياة على 
الفلسـطينيين بشـكل عام وتطال بذلك الفئة المسـيحية من الشعب 
الفلسـطيني. ويذكـر الكتـاب: « ان عـدد المسـيحيين الفلسـطينيين 
فـي كامـل فلسـطين الآن هو حوالـى 2 بالمائـة، أي حوالـى 175000 
إنسـان .... واذا اسـتمرت أحوالهم كذلك فسيصبح عدد المسيحيين 

الفلسطينيين في فلسطين مقاربا للصفر بعد عقدين من الزمن».
ويـورد الكتـاب مقابـلات مـع عـدد من الشـخصيات المسـيحية 
الفلسطينية في فلسطين وفي السويد ليقدموا وصفا دقيقا لحياتهم 
اليومية مـع الصعوبات السياسـية والإقتصادية التـي تعترضهم. 
فالحواجـز، على سـبيل المثال، التـي تضعها دولة الاحتـلال والتي 
يفـوق عددها 600 تنتشـر في أرجـاء الضفة الغربية تمنـع الطالب 
من الذهاب إلى مدرسته وجامعته، وتمنع المريض من الوصول إلى 
المشـفى، وتمنع المزارع من الوصول إلى أرضه والعامل إلى مصنعه 
وهكـذا. وليؤكـدوا جميعهم بـأن هويتهم الأولى هي فلسـطين ومن 
ثم تأتـي التبعية الدينيـة، وليوضحوا أيضا بـأن الديانات الثلاث 
عاشـت بوئام خلال قرون طويلة في فلسـطين، حيث المسجد بقرب 
الكنيسـة وبجـوار المعبـد اليهـودي، ولـم يخلخـل هـذه العلاقات 

الأخوية سوى الدولة الصهيونية.
أفـرد الكتاب بابا كاملا للتحدث عـن تنوع الكنائس المتمثلة على 
أرض فلسـطين ومنهـا: كنيسـة اليونـان الأرثوذكـس، والكنيسـة 
الأرثوذكسـية،  الرومانيـة  والكنيسـة  الأرثوذكسـية،  الروسـية 
والكنائـس الشـرقية الأرثوذكسـية كالأرمنيـة والسـريانية، ومن 
ثـم القبطيـة والأثيوبيـة، وبعدهـا الكنائـس الكاثوليكيـة كالروم 
وأخيـرا  الكاثوليـك،  والأرمـن  الكاثوليـك  واليونـان  الكاثوليـك 

الكنائس البروتستانتية
كمـا تحـدث الكتـاب عـن تاريـخ اهتمامات الشـعب السـويدي 
بفلسـطين كبلـد مقـدس يحجـون إليـه منـذ مئـات السـنين. جـاء 
الكتـاب على ذكر الحـادث الأهم والمعـروف في التاريخ السـويدي 
وهـو كيف جمـع أهالي قرية نوص في إقليم دالرنـا أمتعتهم بعد أن 
باعـوا أملاكهم وهاجروا إلى القدس في نهاية القرن التاسـع عشـر 
ليسـتقبلوا السـيد المسـيح، عليه السـلام، عند عودته إلى القدس 
واستقروا هناك. ولم ينس مؤلفو الكتاب ذكر المشاريع التي تساعد 
الكنيسـة السـويدية الرسـمية في تمويلها وتنفيذها، مثل المدارس 
والجامعات والمشـافي، على أرض فلسـطين بالتعـاون مع الكنائس 

المتواجدة هناك.
وأخيرا احتوى الكتاب على الرؤيا السياسية للكنيسة الرسمية 
السـويدية لحـل النزاع الفلسـطيني الإسـرائيلي، بعد اسـتنكارها 
لمصـادرات الأراضي، وبنـاء المسـتوطنات مع التغييـر الديمغرافي 
للمناطـق المحتلة، وبناء الجدار العازل، وإقامة الحواجز في الضفة 
الغربيـة، وحصـار غـزة، وسياسـة التمييـز التـي تنفذهـا الدولة 

الصهيونية على غير اليهود.

عبدالفضيــل  اســماعيل  الأزهــري  إلــى 
خيرالله

1 ـ وجه أبي

حَدَثَ هذا فجأة،
ذات ليلة،

بعد أن بلغتُ سنَّ الأربعين الدامية،
صرتُ أحمل وجهَك يا أبي،

أغلقُ الأبوابَ بهدوء،
عها، كأنني أودِّ

أنسلُ خارجاً إلى العالم،
هكذا، سُمرة تعيشُ آمنة

تحت شعرٍ أبيض،
م عن الله الذي تعرفه، تتكلَّ

، والذي يحمله وجه كل زنجيِّ
مثلك،

يا أبي.

2 ـ المُدرس

ذو الحقيبة الصفراء والقلب الضعيف،
الذي خسر أهله وذويه،

بمُناسبة أحياناً
ومن دون مناسبة دائماً،

كان يزرع ورداً في حديقةِ البيت،
الذي يمر أمامه القطار،

عشر مرات كل يوم،
أنا ذلك الصغير الذي يقف هناك،

ينظِفُ الأوراق الذابلة،
التي يزرعها أبوه،

أبوه الذي لن يموت وحيداً
في حادث قطار،

بل وسط هؤلاء جميعاً،
الذين يبكون في إيقاعٍ واحدٍ،
لوداع أجمل مريض سرطان

في العالم.

3 ـ الوحدة

أظنّك الوحيد في هذا العالم،
الذي كان يعرف أنني شاعر،

الجيران يعتقدون
أن شاربي جدير بضابط،

أمي تراني دائماً
ذلك الولد الذي يحملُ عينيْن مائلتيْن،

ابني الصغير،
صار يظن أنني أعملُ في الليل سائقاً،

أدور به على السينمات والمشافي،
بمنتهى العدل،

ابني الأكبر يعتقد أنني لص،
أجدُ مَن يدفع لي،

 مُقابلَ أن أكتبَ له،
وأنا..

 لا أهتمّ،
ما دام واحدٌ من هؤلاء،

لا يعرف
 ـ والحمدُ لله ـ

 أنني شاعر.

4 ـ البار

هو اللحظات الأخيرة،
يا أبي،

حيث تنفق آخر ما في جيبك،
على آخر ما في رأسك،

وحين يُغلق عاملٌ كسول البابَ
 بضربةٍ واحدة،

الجنة التي يلوذُ بها،
مَن كان زاهداً فيها،

مَن يحاول العودة إلى البيت
وهــو لا يســتطيع أن يعودَ إلى 

نفسه،
البار،
قُبلة،

ها، ليس بالإمكانِ أن تردَّ
تماماً،

مثل الزجاجة التي أخطأت 
طريقَها إليكَ

ة، ذات مرَّ
ولن تعيش متعتها أبداً،

 يا أبي.

5 ـ حَجر

كان حجراً صغيراً،

إلى جوارِ قلبك،
كان ورماً صلباً،

لا يزيد حجمه كثيراً،
عن ذلك الذي هددتني به

ذات نهار،
ونحن نسير معاً في الصحراء،

في الطريق إلى مسجدٍ ما،
رتُ في: لأنني تعثَّ
«ويلٌ للمُطففين».

6 ـ اليأس

يذهب الملائكةُ بـ «الجلاليب»،
والطين يتساقط من أقدامِهم،

إلى المساجد،
تلك التي من حجرٍ ومن ذكرى،

يذهبون،
لينفضوا عن أبدانهم غبار اليأس،

كي يعيدوه كما هو
 إلى الله،

اليأسُ،
ذلك الذي لا أب له أبداً،

في هذه المساجد سواكَ.

٭ شاعر من مصر

محمود خيرالله ٭

وجهُ أبي

عبدالكريم كاظم ٭فاروق يوسف ٭

نزيه ابو عفشسعدي يوسفادونيس
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ثريا جبرانعبد الكريم برشيد محمد الكغاطحسن المنيعي

ضمن فعاليات مهرجان المسرح المغربي في مكناس:
نقاد يقرأون تجارب الصديقي والعلج وبرشيد وجبران والكغاط والمنيعي والشرايبي 

مكناس (المغرب) ـ «القدس العربي» 
ـ من الطاهر الطويل:

المغاربـة  المسـرحيين  مـن  عـدد  تجـارب  شـكلت 
محـور نـدوة احتضنها مهرجان المسـرح المغربي في 
مدينـة مكنـاس الأسـبوع الماضـي، بدعم مـن الهيئة 
العربية للمسـرح وبمساهمة من جمعية نقاد المسرح 

بالمغرب.
وفـي كلمة باسـم الهيئـة العربية للمسـرح، أثنى 
الفنـان الأردنـي غنّـام غنـام علـى تنـوع وخصوبة 
المسـرح المغربي، مبـرزاً دور المسـرحيين المغاربة في 
إثراء المشـهد المسـرحي العربي والعالمي. وأشار إلى 
أن هـذه الندوة التـي حملت عنوان «نقـد التجربة ـ 
همزة وصل» ستكون فاتحة لندوات أخرى في المغرب 
وفي بلدان عربية أخرى، في أفق الوصول إلى إنجاز 
موسوعة لصناع المسرح العربي. وذكر غنام غنام أن 
الهيئة تعمل في إطار شراكات ومن أنجحها شراكات 
مع المسـرحيين المغاربة. كما قدّم شريطا قصيرا حول 
الهيئـة العربيـة للمسـرح، مؤكـداً أن هـذه الأخيرة 
ليسـت بديلا لـوزارات الثقافـة ولا لهيئـات المجتمع 
المدني ولكنها شـريك. واستعرض أهم أنشطة الهيئة 
من مهرجانـات، وحفلات تكريم، وورش عمل، ودعم 
لعدد من الفرق المسـرحية العربية، وتنظيم مسابقة 
للتأليـف المسـرحي، وإصـدار مجموعـة مـن الكتـب 
المتعلقة بالمسـرح، وإصدار مجلة مسـرحية فصلية، 
وإقامة ندوات ملتقى مشـروع اسـتراتيجية التنمية 
العربـي  باليـوم  والاحتفـاء  العربيـة،  المسـرحية 
للمسـرح في العاشـر من كانون الثانـي (يناير) من 

كل عام.
واعتبـر الناقـد سـعيد الناجـي، فـي كلمة باسـم 
جمعية نقاد المسـرح بالمغرب، النـدوة لحظة احتفاء 
بالتفكيـر المسـرحي فـي المغـرب، وبتجـارب وازنـة 
صنعت الفعل المسرحي في المغرب، مستدركا بالقول 
إن هـذه الندوة ليسـت شـاملة لكل تجارب المسـرح 
المغربي، ومن ثم «تنتظرنا ندوات أخرى حول أسماء 
أخرى، سواء كانت من الرواد أو الأجيال اللاحقة أو 
الجديـدة» علـى حـد قوله. كمـا تحدث عـن دينامية 
النقـد المسـرحي فـي المغـرب الـذي يديـن للجامعـة 

المغربية ولأستاذ الأجيال الدكتور حسن المنيعي.
مـن جانبه، أثنى عبـد الحق أفندي مديـر الفنون 
بـوزارة الثقافة المغربية على مبـادرة الهيئة العربية 
للمسـرح، مشـيراً إلى أن جمعية نقاد المسرح شريك 
مع وزارة الثقافة. وقال إن المسـرح المغربي يستحق 
مبادرات مـن هذا القبيـل، لمقاربة مختلـف التجارب 

الفاعلة فيه.

تقنية غربية ومضمون محلي

تحت عنوان «وعود المسـرح وأحلامه المجهضة»، 
قـدم الدكتـور عبـد الواحـد ابـن ياسـر مداخلة عن 
تجربـة الفنان الطيـب الصديقي، لافتـا الانتباه إلى 
قلـة الكتابـات والتوثيـق فـي هـذا المجـال، معلنا أن 
أول كتاب ضخـم عن تجربة المسـرحي المذكور صدر 
قبل أسـبوعين، وهو لباحث الاجتماع الفرنسي جان 
فرانسـوا كليمون. وعنـد تطرقه إلـى بدايات علاقة 
الصديقي بالمسرح، أبرز أهمية احتكاكه بالمسرح في 

فرنسـا، ودعوة جـان فيلار له بضرورة نسـيان كل 
شيء تعلمه في هذا البلد وتذكر شيء واحد: التقنية. 
كما تحدث عن تجارب الصديقي المتتالية مع عدد من 
الفرق منذ الخمسينيات: فرقة المسرح المغربي، فرقة 

مسرح المعمورة، فرقة المسرح العمالي.
وأثار أهـم الإضافات التي اشـتغل عليهـا الطيب 
الصديقـي في مسـرحه، من ذلك إنتاجه لمسـرحيات 
الشـعبية  والثقافـة  العربـي  التـراث  مـن  خالصـة 
والأشـكال الفرجويـة القديمـة، واشـتغاله على فن 

«الحلقة» وفن «لبساط» لاحقا.

«موليير المغرب»

أما الباحث والمخرج المسـرحي مسـعود بوحسين 
فخصـص مداخلته للحديث عن أحمـد الطيب العلج 
الـذي يلقـب بـ»موليير المغرب»، معتبـراً إياه «رجلا 
بصيغـة الجمع فهو الممثل البارع والشـاعر الشـعبي 
الـذي لربما يملـك القسـط الأوفر فـي كل مـا راكمته 
الأغنية المغربية من تألـق»، كما يعدّ  المؤلفَ الدرامي 
الذي تشير كل القرائن المتوفرة الآن إلى أنه من أغزر 
الكتـاب الدراميـين المغاربـة إنتاجا سـواء بالمسـرح 
الحـي أو الإذاعي وسـواء تعلق الأمـر بأعماله التي 
قدمت على خشبة المسرح أو تلك التي بقيت مخطوطا 

في أرشيفه الخاص الذي يحفظه بعناية فائقة. 
وتنـاول المتحـدث أهم ملامـح الكتابة المسـرحية 
عند العلج سـواء على مسـتوى الحـوار٬ أو البنيات 
جحـا٬  حكايـات  وأغلبهـا  لمسـرحياته  الكوميديـة 
الشـخصية التي يعترف شخصيا بأنها لا تكاد تخلو 
من أية مسـرحية من مسرحياته. كما أبرز تأثر العلج 
بفـن الحلقـة٬ حيـث كان منـذ صغـره مداومـا علـى 
متابعـة العديـد مـن الـرواة الشـعبيين المتجولـين، 
وكـذا تأثره بمرتـع صباه «حي سـويقة بن صافي» 
بفـاس باعتبـاره كان فضـاء فرجويا تتحـول فيه 
ظهـرا  التجـارة  ومحـلات  الدكاكـين  مـن  العديـد 
ومسـاء إلـى فضـاءات للسـمر والحكـي والغناء. 
ولفـت الانتباه إلـى تأثر العلج بالكاتب المسـرحي 
الفرنسـي الشـهير مولييـر، وكـذا إلى اسـتلهامه 
ملامـح الكتابـة الملحمية وذلك مـن خلال توظيف 
الروايـة والجوقـة وتقـديم اللوحـات والتعليـق 
علـى المشـاهد وكذلـك بالمزواجـة بـين التمثيل و 
الغنـاء والانفتـاح على قاعة المتفرجـين. واعتبر 
مسـرحيات أحمد الطيب العلج نموذجا للكتابة 
المسـرحية الكلاسـيكية ليـس بالمفهـوم القـديم 
والمتجـاوز ولكن بمفهوم التحفـة الفنية القابلة 

لتعدد القراءات والمقاربات.
 

المبدع والمنظّر والناقد

وخصـص الناقـد والباحـث المسـرحي الدكتـور 
مصطفـى الرمضانـي مداخلته للحديث عـن الكاتب 
والمنظر المسـرحي عبد الكريم برشـيد، مشيرا إلى أن 
هـذا الأخير يلتقي مع الكاتب الشـهير توفيق الحكيم 
فـي الدفاع عـن القيـم. وأكد أن مسـرح برشـيد يعدّ 
محطة أساسية في خريطة المسرح العربي، ومرجعا 
أساسـيا فـي النقـد والتنظيـر والإبـداع المسـرحي، 
مشـيرا إلى أن نصوصـه ـ التي ناهـزت أربعين نصا 
مسرحيا ـ تجسـد الدبلوماسية الثقافية وفي الوقت 
نفسه تعبر عن الهوية المغربية، مستدركاً بالقول إن 

في كتابات برشيد تنمحي الحدود بين الناقد والمنظر 
والمبدع.

ثـم تحـدث المتدخل عن المسـرح الاحتفالـي الذي 
نادى به عبد الكريم برشـيد منذ سـنة 1976، واعتبر 
أن هـذا الاتجـاه يقـوم علـى الاختـلاف والمغايـرة 
والصداميـة، وأن برشـيد تفاعـل فيـه مـع تنظيرات 
عربيـة وغربية أخـرى. وتابع قولـه: إن الاحتفالية 
مازالـت ظاهرة أدبيـة وفنية قائمة الذات، وتسـعى 
إلـى خلـق فلسـفة جمالية للمسـرح المغربـي خاصة 
والعربي عامة؛ لافتا الانتباه إلى أنها كانت مناسـبة 
لتحريك عجلة النقـد والتنظير، وأنها مهدت لخطاب 

الحداثة في المسرح العربي.
وطرح الرمضاني على عبد الكريم برشـيد ـ الذي 
كان حاضـرا أثنـاء الندوة ـ أسـئلة تتعلـق بعلاقته 
بالمسـرح البريختـي وبالملحمية في المسـرح المغربي 
وبنوعيـة اسـتفادته الاجتماعيـة مـن المسـرح على 
المسـتوى الشـخصي، فأجـاب برشـيد أنـه لا تهمّـه 
الأسـماء وإنما تهمه الأفـكار والرؤية والموقف، وقال 
عـن بريخت: «هـو رؤيته ملحميـة، وأنـا احتفالية. 
كمـا  ليـس  العالـم  أرى 

يراه بريخت أو غيره وإنما أراه حسـب خصوصيتي 
وهويتي كعربي أمازيغي أندلسي إفريقي».

وأوضـح أن الملحميـة في المسـرح المغربـي كانت 
لعبـة سياسـية أكثر منهـا قناعـة فكرية، مؤكـدا أنه 
يؤمن بـأن السياسـة سياسـة والفكر فكـر والإبداع 
إبـداع. وقـال برشـيد أيضـا: «إن المسـرح أعطانـي 
الشـيء الكثير، راحتي النفسـية وتوازنـي العقلي، 
لـولاه لكنت انتحـرت أو أُصبـت بالجنون، المسـرح 
أعطانـي المحبـة والعرفان. لقد كتبتُ عـن الصعاليك 
وأرضيـت  الفـن  وأرضيـت  والمهمّشـين،  والمرضـى 
نفسي». وأشار إلى أنه كان معجبا بيوجين يونسكو 
أكثـر مـن بريشـت، معتبـرا أنه ليـس هنـاك يمين أو 
يسـار في الفن، ولكن هناك الطليعة، والفنان ينبغي 

أن يكون في الطليعة.

«صخرة سيزيف»

أمـا الناقـد والكاتـب المسـرحي محمـد بهجاجـي 
فأفرد مداخلته للحديث عن الممثلة ثريا جبران وعن 
مختلف المحطات الفنية التي مرت بها تجربتها، بدءا 
بفرقـة «المعمـورة» ومسـرح الهـواة، ثـم مـع الفنان 
إلـى تأسيسـها لفرقـة  الطيـب الصديقـي، وصـولا 

«مسرح اليوم».
وتوقف عند تجربة «مسـرح اليـوم» التي امتدت 
مـن 1987 إلـى 1992، مشـيرا إلـى أن خصائص هذه 
التجربـة تمثلت فـي المزاوجة بين البحث المسـرحي 
واستهداف الجمهور الواسع، وإرساء لبنات الإنتاج 
المسـرحي، وتنوع مصادر الدعـم والتمويل، وإعادة 

الاعتبار للنص المسرحي، وتقليد عمل كل موسم.
وشـبّه المتدخـل مسـار ثريـا جبـران بـ»صخرة 
سـيزيف»، حيـث كانـت هـذه الممثلة تعيـش ظروفا 
صعبـة مهنياً واجتماعياً لتقوم من جديد في محاولة 
لاسترداد أنفاسـها وتوهجها؛ موضحاً أن هذا مسار 
والخفـوت،  التألـق  ثنائيـات:  عـدة  طبعتـه 

الصدفة والاختيار، الحركة والسكون.

الارتجال المسرحي

وقـدم الناقد الدكتور سـعيد الناجي مداخلة 
عـن الفنـان المسـرحي الراحـل محمـد الكغاط، 
ملاحظاً أن الهويـة التي حكمته هي هوية الممثل، 
إذ كان يركز على الممثل «السـمايري» (أي السامر 
أو الحكواتـي)، وكان مرتبطاً بالفرجة الشـعبية، 
كان  الكغـاط  أن  وأضـاف  نظـري.  تضخـم  دون 
«دراماتـورج» صانعـاً للفرجـة الشـاملة، وليـس 
مؤلفـاً بالمفهـوم التقليـدي، مشـيرا إلـى أن النص 
المسرحي لديه كان مجرد وسيلة وجزء من العرض 
ولم يكن مهيمنا على العمل المسرحي بكامله. وأردف 
قوله إن الكغاط لم يكن يمارس مسـرحا سياسـيا، 
وإنما يؤكـد علـى اختياراته الإنسـانية المتمثلة في 
«إنسـانية الإنسـان»، متفاديا المغالاة في الشـعبية 
والجمالية ومتحاشيا الخطابات الإيديولوجية، مما 
عرضه للإقصاء من طرف مهرجانات مسرح الهواة. 
وقـال المتدخل إن الكاتـب الراحل لم يكن يجيب على 
موقف الآخرين منه بمقالات وبيانات، وإنما بعرض 

مسرحي.
وفي هذا السـياق، تحدث عن السـمة التي ميّزت 
الكغـاط خـلال المراحل اللاحقـة من تجربتـه الفنية 
والمتمثلة في جعل المسرح موضوعا للتفكير من خلال 
عـروض مسـرحية: «المرتجلـة»، «مرتجلـة فـاس»، 
«مرتجلة شميشـة لالة»، وإشـراك الممثلـين في كتابة 
العمل مـن خلال ارتجـال منظم ومفكر فيه ولاسـيما 
فـي «المرتجلـة الجديـدة»، وهـي تجربـة ـ يضيـف 
صاحب المداخلة ـ خصصت لتناول ظاهرة التسـلط 
في المسـرح (تسـلط مؤلفين ومخرجين ونقاد) وكذا 

موضوع تحريم المسرح ومحاكمة أصحابه.

مؤسس النقد المسرحي

تحت عنوان «حسـن المنيعي والمنعطف المسرحي 
المغربـي: الريـادة والتفـرد» ألقـى الناقـد والباحث 

الدكتـور خالد أمـين مداخلة حـول الناقـد والباحث 
والأسـتاذ الجامعي الدكتور حسـن المنيعـي معتبرا 
إياه مؤسسـا للنقد والبحث المسـرحي الجامعي من 
خلال كتابه الأول «أبحاث في المسرح المغربي» الذي 
صدر سـنة 1974 وما تلاه من كتب ودراسـات أخرى 
تتنـاول الذائقة المسـرحية فـي تجلياتهـا الإبداعية 
والفكريـة المختلفـة، ولا تقتصـر على المسـرح وحده 
بل تشـمل الظاهـرة الجماليـة كما تجسـدها الفنون 

التشكيلية والرواية وغيرها.
وانبـرى صاحب المداخلة بعد ذلـك محللا طبيعة 
الكتابـة النقديـة لـدى المنيعـي، ملاحظا أنهـا تتبنى 
الهويـة داخل الاختلاف، وتقوم على هندسـة ذهنية 
تقـارب النصـوص، وذلـك بأسـلوب يتميز بميسـم 
أن  العـارف والمربّـي. وأوضـح  البسـاطة، بسـاطة 
حسـن المنيعي خـلال حديثه عن التـراث، يدعو إلى 
عدم التعامل معه بانغلاق خلال الممارسة الإبداعية، 
بل ينبغي التعامل معه بطريقة علمية وعقلية، سواء 

بقصد امتلاكه أو فقدانه. 

وفاء لمسرحي مراكشي

وكان مـن المقـرر تخصيـص جلسـة للحديث عن 
الفنان المسـرحي عبد القادر البـدوي، لكنها عوضت 
في آخر لحظة بأخرى خاصة عن المسرحي المراكشي 
الراحـل عبد السـلام الشـرايبي، الذي فضـل الناقد 
الدكتور عز الدين بونيت الحديث عنه في إطار فرقة 
«الوفاء المراكشية» بحكم الصلات القوية التي كانت 
تجمعه بها؛ فأشـار المتحدث إلـى أن أهم الخصائص 
التـي ميزت أعمال تلك الفرقة وأسـلوبها الفني الذي 
جمـع بـين التمثيـل والرقـص والغنـاء (الملحـون)، 
بالإضافة إلى بلاغة وشـاعرية النصوص المسرحية 
المعتمدة على العامية المغربية، من بينها بالخصوص 
«الحـراز» و»سـيدي قـدور العلمـي» اللتـان ألفهمـا 

وأخرجهما المسرحي الراحل.

تدبر علمي

فـي كلمة هيأها إسـماعيل عبد اللـه، الأمين العام 
للهيئة العربية للمسـرح، حول نـدوة «نقد التجربة 
أولئـك  تجـارب  قـراءة  إن  قـال  وصـل»،  همـزة  ـ 
المسـرحيين المغاربـة هي ثـروة معرفية كبـرى لهذه 
الكوكبـة من المبدعين الذيـن أرادوا إحداث الفرق في 
المشـهد المسرحي. وأضاف أن هذه الندوة تأتي ثمرة 
للتعـاون الخلاق بين الهيئة والمؤسسـات الرسـمية 
والأهليـة الفاعلة في المشـهد المسـرحي المغربي، من 

خلال مندوبها في المغرب حسن النفالي. 
وأشـار إلى أن هـذه الندوة تهـدف أولا إلى وضع 
الخلاصـات بـين أيـدي الأجيال التـي تتـوارث راية 
الإبداع، ونقل نقد التجارب من الارتجال إلى البحث 

الذي يمكث في الأرض فينفع الناس.
 وتابع قوله: إن هذه الندوة، إضافة إلى مجموعة 
من الـورش التكوينيـة والندوات التـي انطلقت في 
تونس وستنطلق في بيروت وموريتانيا والسودان 
والجزائـر والتـي تنظمهـا الهيئـة العربية للمسـرح 
بالتعاون مع رموز المسـرح العربي، تضع المسرحيين 
العرب على نهج التدبر العلمي لمجمل الحراك، ودفعه 
نقدياً نحو النضج وإفراز الرؤى الإيجابية المتوالدة 

والتراكم المعرفي البيني.

 تداعيات تداعيات
أسئلة على حافة الجرح والثورة

سعاد قطناني 
■ أريد أن افتح الأسئلة على كل الجراح والأوجاع... تلفظني الأسئلة 

وترميني على حافة الجرح لأنها لا تفضي إلى شيء.... فالإجابات محيرة 
أكثر من الأسئلة ...تتزاحم الحروف والأفكار في لحظة الكتابة ...تنكسر 

الكلمات وتجهض كل المعاني ... قلمي يكاد يتوه بين السطور....
 ماذا أقول وعن ماذا أسأل لو ابتدأت بك يا دمشق ... يا وجعي اليومي ....يا 

واسطة العقد... يا كل الثورات والعذابات ... ماذا سأسأل وماذا سأقول عنك 
والأسئلة تعتصر الروح عندما تكون الإجابة مغمسة بالدم ؟؟... أسئلة تحيل 

القلب رماداً عندما تكون الإجابة مرسومة على شفاه طفل غادرنا إلى الأبد ... 
أسئلة تلم الكون وتحفره بارداً جافاً على صدى مذبحة هنا ومجزرة هناك 

فوق ربى الوطن.. قولي لي بعد كل هذا التعب، هل تشعرين أنك أنت كما 
كنت؟؟ جميلة بلا تكلف ... بسيطة كوجه فلاح... محبة ودافئة ككف أمي... 

هل انت كما أعرفك؟؟ مزدانة بأهلك!!!ملونة كحقل زعفران!!
 هل توغلت في رومنسيتي عندما أستذكرك الآن على وقع الوجع الدامي؟؟ 
هل تجاوزت بأسئلتي حدود المعقول؟؟... فالجرح مفتوح ويفتت القلب ولا 

أسمع من سوريا سوى الآه.. ماذا سأسأل وماذا سأقول عن سوريا؟؟... 
فالموت يحيط بالذاكرة... وتغزو الحكايا المخيفة وجه الطفولة.. ويفترس 

القتل أصغر الأحلام.. كيف سأسأل عن الشام التي مازلتُ قادرة على 
استعادة إيقاع خطواتي فوق شوارعها الحجرية ... مازالت رائحة الياسمين 

المنبعثة من الحارات العتيقة تدق الحنين إلى شبابيكها وأبوابها.. دمشق 
التي تغلغلت بكل تفاصيلها مع فرحي وحزني ... كان لها أجلّ الكلمات 

في أغنياتي... هي دمشق التي علمتني الحذر من عسس الليل عندما يحتد 
النقاش عن فلسطين... دمشق هي التفاصيل التي شكلت أحلامنا... هي 

سوريا بفسيفسائها وتنوعها.
 سوريا اليوم بهذا المشهد الدموي تدفعني للتساؤل ألف مرة، إلى متى 

ستبقى الصدور العارية حضناً للرصاص؟؟ ومن سيخفف ألم أم حين ودعت 
طفلها وأودعته القبر؟؟ هل سينتهي هذا الليل الطويل من العذاب والخوف 
والحزن الذي يبدو وكأنه أبدية لا تنتهي؟؟ متى سيعود السوريون لترتيب 

صباحاتهم على مهل مع فنجان قهوة وأغنية لفيروز؟ ومتى يأتي ذاك الصيف 
حين الكرم يعتصر؟؟

تخذلني كلماتي وصوتي وصمتي يا دمشق... وعلى بساطة الأسئلة ما 
أكبرها وما أقساها الإجابات.... 

أسئلة ببساطتها تفتح الجرح على الليل فيحمر الغروب ويُدمى الصباح.. 
هل من المنطق أن تقول الصدور العارية «لا» بوجه دبابة؟ وهل من السهل 

أن ننصح العيون الدامعة أن تتصدى للطلقة لكي تثبت سلمية المواجهة!؟ ما 
أصعب أن تزج بين خيار الموت على رصيف بارد وأنت ترفع ورقة كُتب عليها 

«لا»، وبين أن تؤجج نار الموت في وطن تموت من أجل أن يعيش بسلام. 
خيارات تجرك إلى اللامعقول أو الجنون عندما يُذبح الأطفال ويندس الموت 

مع الأحلام الصغيرة بأيدي قتلة مأجورين «شبيحة» سمهم ما شئت ... 
والمطلوب منك أن لا تصرخ.. أن لا تطلب النجدة وأنت الأعزل إلا من خوفك، 

مطلوب منك أن تخرس وتبتلع دمعك كي تثبت أنك لست على علاقة مع 
الخارج... ما أصعب أن تُزج في لحظة الموت من أجل حرية الوطن في خانة 

الخيانة لأنك تصرخ بأعلى صوتك ... أنجدوني...
و يزداد السؤال قسوة وتقودك الكلمات إلى حتفك وأنت تدافع عن لا 

طائفيتك وكل ما حولك يدفعك لأن تخرج من عقلك وتتعرى من حكمتك 
وتصرخ: كفى ... إنها الطائفية بأقسى صورها يدفع بها النظام كي يحمي 

نفسه، وتجد نفسك مرة أخرى بين خيار الموت بيد مسلحة بالحقد أو الموت 
عارياً إلا من أفكارك الوطنية...

أسئلة تشق الحناجر وتخرج لاهثة لتعلن عن نفسها كلما إزداد الموت قسوة، 
تخرج من أفواه أصحابك، أصدقائك العقلاء، رفاقك المجانين أو أهلك ...ولا 

إجابات إلا سطور غُرست في القلب عن حب الوطن، عن الأهل، عن سوريا 
المستقبل وكيف نريدها.. وأحياناً يسرقني الموت المنتشر على الطرقات 

وأصرخ لا أعرف.. لكن سوريا عزيزة على قلبي وأحبها... 
****

تكبر الأسئلة وتصبح أكثر إلحاحاً عندما يتعلق الموضوع بمصر، عندما 
يصبح الوطن على حافة النصر .. عندما يحاول الماضي سرقة الأحلام من 
عيون أبناء مصر....عندما يحاول عسكريو وسياسيو الماضي أن يسلخوا 

الكلمات من ظهر أبو الهول كي يبرروا الهزيمة، عندما يسرقون الحروف من 
النيل كي يضفوا معنى لنفاقهم ويقبضوا على عنق قناة السويس كي يموهوا 

مخططاتهم... يستنبتوا الماضي هواء كي يمنعوا مرور المستقبل....يتكئوا على 
رجولة لا تعرف إلا خبرة تحطيم الرؤوس والأحلام وإقصاء الآخر...

على حافة النصر أقف مشدوهة ينقصني الكلام... كيف لنا أن نصل إلى هنا؟ 
وهل هنا هو البداية أم النهاية؟؟ .. وأين شاطئ الأمان بعد أن أحرقنا كل 

مراكب الذل التي كنا نركبها؟؟
يا مصر .. يا أم الدنيا.. استقوي بنبض الشباب فيك.. احفظي دمائي التي 

تبعثرت في الشوارع... اصدقيني القول كي أرفع هامتي التي ما انحنت وهي 
تبحث عن حق لا يشبه إلا نفسه... وحّدي اللحن كي لا تتوه أصوات الثورة... 

أصوات من بكوا ومن ماتوا في ساحة التحرير...ابقي يقظة .. حذرة كي لا 
تضيع الثورة في جيب عسكري يخفي صبغة الشعر الأبيض وسنين العمر 

العتية، أو أن تتوه في عباءة المبررات والمحظورات... لا تجعلي الأصوات التي 
هتفت باسم الحرية تبتلعها مقابر الفقر والقهر في القاهرة ....فالثورة مازالت 

مستمرة ومن يجرؤ على سرقة الثورة في وضح النهار؟؟!! ومن يجرؤ على 
سرقة ثورة أنجبت شكلاً جديداً للاعتزاز بالذات.... 

*****
تبعثرني الأسئلة وتذريني.. تشظيني وأعود لألملم أشلائي وأسئلتي.. 

وجهي هناك ضاع في اليمن الحزين...هناك وجه بين الوجوه في اليمن هو 
وجهي....ردوا لي وجهي فقد ضاع وهو يبحث عن الحق في وجوه الساسة 
والعسكر والأمم المتحدة والعالم.... ضاع وجهي وهو يبحث عن الحق الذي 
أخفي في الأدراج، في عبارات وإشارات الشكر والثناء.... هناك من يريد أن 
يسرق وجهي حين رسمت ثنائية السلم والثورة ... أين وجهي من ثورتي؟؟ 

أعيدوا لي ألق وجه بلقيس .. أعيدوا لي رقصة الخنجر في حضرة السلم 
والحرية... كيف لثورة أن تنتصر ويبقى الجنرالات في القصور محصنين؟؟!! 

كيف لثورة أن تنتصر وهناك فاسد يعلق النصر نيشان في حفل مسائي؟؟
يا الله كم يكبر السؤال عندما نسترجع صورة اليمنيين كالبحر الهائج 

يصرخون بالحرية وينشدون غداً أفضل.... ونراهم اليوم يمشون على إيقاع 
يوهن النفس ولا يستدعي كبرياء الرقص مع الحرية ... إيقاع مازال يستلهم 
الماضي ويندس في نغماته نشاز العسس وتلصص المخبرين... أخاف أن ما 
يحدث حتى الآن ثورة تنقلب على نفسها وتستكين لقضاء لم ترسمه بدماء 

شهدائها... وتخمد على أمل أخاف أن يُسرق منها... المفارقة هنا أن حجم 
اليمنيين الذين هدروا في الشوارع وناموا في الساحات واستشهدوا على 

أرصفة الحرية لا يمكن أن يحيلك إلى هذه النتيجة... فهل هي نهاية الثورة؟؟! 
أم بداية التغيير؟؟!!

 ****
العشق شوق والشوق عشق... وأنا العاشقة للحرية ولا شاطئ...والشوق 

يقتلني لزمن تذوب فيه القبيلة في الوطن... تضربني رياح الثورة في ليبيا 
وترميني الأمواج الهائجة ولا شاطئ.... أبحث عن أثر بعد عيني ولا شيء 

سوى الركام ... بعد أن سقطت تماثيل وكتب ورسوم الطاغوت في ليبيا ... 
كم هالني أن ما كانت تسمى «بالساحة الخضراء» لم تكن ساحة خضراء 

بمعنى الربيع، لم تكن سوى طلاء أخضر باهت!! كم هالني الغبار المتناثر في 
الشوارع المقفرة!! ... ليبيا هل ستتجاوزين الأخضر إلى كل الألوان حيث تزهر 

الثورة ورداً وياسمينا وبساطاً أخضر يمتد على مساحة الوطن؟؟...كيف 
ستتخطين الخوف والحزن وسنين الغبار إلى زمن آخر؟؟... كيف ستعبدين 

كل الشوارع المقفرة وتطمئنين القلوب الواجفة؟؟ كيف يمكن للأحلام أن 
لا تتكسر على صخرة الواقع ؟؟ كيف لعيون الليبيين أن تنام وهي تعلم أن 

القادم أجمل؟
أحياناً تسرقك نشوة الانتصار وتفرح وترمي بعباءة الحزن الأبدية من 

فوق ظهرك لكنك تفاجئ بالثورة تسرق أبناءها، أو يسرقها المنتصرون، 
أو بأحسن الأحوال الصورة غائمة، فينتابك اليأس عندما ترى من تسلقوا 

حبال الموت ليزيحوا الأخضر القذافي عن الجدران وينظفوا اللافتات من 
عبء الماضي ... يتسلقون اليوم حبال الموت من جديد ليسيطروا على المطار 

أو ليغتنموا شقفة من تراب وطن حاربوا في لحظة كي يبقى واحداً موحداً!!.. 
كلها ظواهر تجعلك تغوص في الأسئلة: هل يعرف هؤلاء أنهم بذلك ينحرفون 

عن الثورة ؟ أو ربما هو سؤال كبير يجدر بنا أن نخففه ونسأل: هل يعرف 
هؤلاء الثوار كيف يمشون بالثورة حتى آخرها!!؟.. ما هو شكل الديمقراطية 

التي ينادون؟؟!... كيف سيحققونها والسلاح مازال على الكتف ولا عدو 
في الأفق إلا الجهل والفقر والخوف؟؟! ألا يستدعي الجهل والفقر والخوف 

وسائل أكثر مدنية وأقوى تأثيراً !!... إنها أسئلة تشظي القلب حباً على وطن 
لا نريد إلا أن نراه منتصراً...

«سحر الصورة السينمائية»
لسليمان الحقيوي             

عمان ـ «القدس العربي»:

عن دار الراية بـالأردن صدر للناقد 
السـينمائي المغربي سليمان الحقيوي 
كتـاب جديـد فـي النقـد السـينمائي، 
موسوم بسـحر الصورة السـينمائية 
ـ خبايـا صناعة الصـورة ـ، ويقع  هذا 
القطـع  مـن  صفحـة،   140 فـي  العمـل 
أول  كجـزء  يأتـي  وهـو  المتوسـط، 
ضمـن مشـروع سـينمائي يهـدف إلى 
تفكيك بنية الاشـتغال السـينمائي في 

لان  الغربيـة؛  دوافـع السـينما 
صنـاع السـينما مختلفـة 
الفنـي  منهـا  ومتعـددة؛ 
والتقنـي،  والتجـاري 
هـذه  تقاطـع  ووسـط 
المصالـح تكمـن رسـائل 
حتمـا  هـي  مختلفـة 
محكومـة بتلك الاهداف 
على  والدوافع...والأمر 
هـذا النحـو يسـتدعي 
ثقافـة سـينمائية لدى 
أولا  تمكنـه  المتلقـي، 
مـن فهـم العمـل، ثـم 
ممارسـة حـوار معه، 
للتُتَـوج العمليـة في 
الذي  بالنقد،  الأخير 
للمتلقـي  يعطـي 
الصفـة،  هـذه 
على  القـدرة  ويهبه 
منافذ  عـن  البحـث 
تساهم  سـينمائية 
ذوقـه  تنميـة  فـي 
الشـأن  الفنـي، 
سـيعمق  الـذي 

مفهوم السـينما بمـا هي وعـي جمالي 
وفني يمتـاز بمعالجة قضايا إنسـانية 
المسـتقبلي  الإمـكان  علـى  منفتحـة 

للإنسان وقضاياه.
ويبقى هذا العمل مجهودا في مجال 
لـم يحقـق بعـد تراكمـا يتحقـق معـه 
الارتياح، فالإنتاج السـينمائي يتسـم 
بالغزارة لكن عملية النقد السـينمائي 
لا تسـير بنفس الوتيرة، بل هي ليست 
خصوصـا  السـينما  لسـير  مواكبـة 

العالمية منها.

أرشيف الدولة المصرية.. تساؤلات مطروحة؟
■ سـاهم الأدب في مصر في ازدراء موظف الأرشيف، 
وعد قسم الأرشيف نفياً لهذا الموظف، هذا الإسهام الأدبي 
كان جزءاً من حالة من عدم الوعي سادت الدولة المصرية 
فـي أعقـاب ثـورة يوليـو 1952، بأهمية أرشـيف الدولة 
كمرجع لكل شـؤونها، وهكـذا رأينا قانونـا للوثائق غير 
إلزامي لكافة جهات الدولة بتسليم أرشيفها لدار الوثائق 
الوطنية، بل رأينا ازدواجا في أداة الدولة لحفظ أرشيفها 
بـين دار المحفوظات التي تتبع وزارة المالية ودار الوثائق 

التي تتبع وزارة الثقافة. 
هـذا مـا يفسـر لنـا بعثـرة آلاف الوثائق من أرشـيف 
الدولـة هنا وهنـاك، بل حتى الجهل لـدى موظفي الدولة 
بأهميـة هـذا الأرشـيف، وحيـت تمتلـئ غرفـة الحفـظ 
بـآلاف الأضابيـر، أي المسـتندات المربوطـة بضوبـارة، 
يلجـأ إمـا إلـى تكهينها أو تشـكيل لجنـة لبيعهـا بالكيلو 
لبائعي الورق المسـتعمل، ويكون مصيرها إما إلى بائعي 
الفـول والطعميـة لتلف بهـا السندوتشـات أو غيرها من 
الاسـتخدامات، أو لجامعـي المسـتندات الحكومية الذين 
يدركون قيمـة هذه الأوراق، هكذا تسـللت آلاف الوثائق 
إلى خـارج مصـر لـدول الخليـج أو لجامعـات ومكتبات 
أوروبية وأمريكية ومؤخراً في مفاجأة تثير الحسرة إلى 

جامعات في شرق أسيا. 
وقـد يتسـاءل أي مواطـن مصـري ومـا قيمـة هـذه 
الأوراق؟، إنهـا الذاكرة الوطنية التي تحمل أدق تفاصيل 
العمل في دولاب الدولة المصرية، فيمكن من خلال تربيط 
العديـد مـن الوثائـق مـع بعضهـا اسـتنباط معلومـات 
عـن الدولـة والمجتمع، لـذا جاءت قـرارات بعـض الدول 
بحجـب وثائقها لفترة زمنية محـددة بهدف حماية الأمن 
القومـي لهـذه الدول، فضـلاً عـن أن هذه الوثائـق عادة 
ما تكون كاشـفة لتاريـخ المجتمع والدولة لـذا فإن فقدان 
هـذه الوثائق سـيكون كارثـة على العاملين على دراسـة 
التاريخ، فهل يعقل إن أردت دراسة نشوء وتطور صناعة 
الالكترونيات في مصر، أن يسافر إلى اليابان أو بريطانيا 
للبحث عـن وثائق مصرية تتعلق بهذه الصناعة، إن هذا 

الموضوع بات الآن على المحك. 
والكارثـة الحقيقيـة أيضـا أن بعض مسـئولي الدولة 
مـن رؤسـاء الـوزراء إلـى وزراء إلى مسـؤولين كبار في 
الدولـة، يغـادرون مكاتبهـم ومعهـم مسـتندات وأوراق 

تتعلق بعملهم، ظل هذا عرفاً جارياً لسـنوات في الدولة، 
ومع وفـاة بعـض هـؤلاء يسـتغني الأولاد والأحفاد عن 
هذه الأوراق ببيعها لبائعي الروبابيكيا، فيصير أرشيف 

الوطن رهين أفراد. 
علـى الجانب الآخر تشـددت بعض جهـات الدولة في 
الحفاظ علـى وثائقها لدرجـة أصبح معها من المسـتحيل 
دراسـة أحداث فاصلة في تاريـخ الوطن مثل حرب 1956 
أو حـرب 1967 أو حـرب 1973 أو تفاصيـل مـا كان يـدور 
في مؤسسـة الرئاسـة خلال عهدي الرئيسـين جمال عبد 
الناصر وأنور السـادات، بل صارت المصادر الإسرائيلية 
المتاحـة  هـي  والفرنسـية  والبريطانيـة  والأمريكيـة 
للباحثين، فتشكل الكتابات التاريخية وفق ما كانت تراه 

مصالح هذه الدول لا مصالح مصر الإستراتيجية. 
لقـد اتخذت فـي السـنوات الأخيرة خطـوات لا بأس 
بها سـواء في دار الوثائق بمحاولة حصر أرشيفها أو في 
دار المحفوظـات عبر مشـروع بـدأ أخيرا من خـلال مكتبة 
الإسـكندرية لرقمنـة ملايـين الوثائق في مشـروع يهدف 
إلى حصر دقيق لكل مقتنيات الدار وفهرستها وتصنيفها 
وإيجاد نسخة رقمية لكل وثيقة وورقة وقصاصة، بحيث 
يمكـن اسـتدعاؤها عبـر شاشـة الكمبيوتر، ثـم تقديمها 
لمـن يرغب من المواطنـين في الحصول علـى خدمة تتعلق 
به، مثل ملـف خدمة أحد العاملين في الدولة ـ أو شـهادة 
ميلاد لجده، أو تسلسـل ملكية قطعـة أرض أو مبنى، هذا 
ما يجعل الأرشيف الوطني المصري متاحاً لكل المصريين، 
بل يمكن أن يؤدى خدماته عبر شبكة الانترنت مستقبلاً، 
فلن يكـون هناك حاجـة للمواطن أن يتحرك من أسـوان 
إلى القاهرة للحصول على أوراق تهمه في هذا الأرشيف، 
تسـتطيع عبر تصفح أرشيف دار المحفوظات العثور على 
ملفـات هامة مثـل ملف خدمة طه حسـين، وملف حسـين 
باشـا رشـدي وبـه أمـر مـن الخديـوي بتعيينـه ناظـراً 
للحقانية في وزارة بطرس باشا غالي، وخطاب بتعيينه 
مدرسـاً للقانـون بوزارة المعـارف، أما أحمد شـوقي أمير 
الشـعراء فسـتجد من طرائـف ملفه مذكرة حـول تحديد 
عمره وأخرى لتعيينه بالديوان، وخطابا آخر يستفسـر 
عن صحة اسمه، وبيانا بمدة خدمته في الدولة المصرية، 

ثم براءة منحه النيشان العثماني. 
لذا بات مـن الملح الآن التشـديد علـى محاربة ظاهرة 
الانفلات في أرشـيف الدولـة المصرية، بدءاً من أرشـيف 
المحليات إلى أرشـيف رئاسـة الدولة، وإعـادة النظر في 
القواعد المقيدة لإتاحة هذا الأرشيف للباحثين، عبر أقرار 

قانـون جديـد للوثائق، ودمـج دار المحفوظـات المصرية 
فـي دار الوثائق مع  إعطاء دار الوثائق السـلطة على كل 
أرشـيفات الدولة المصرية، مع أقـرار كادر خاص لموظفي 
هذه الدار، مع بدء التفكير الجدي في بناء أرشـيف رقمي 
للدولة، إذ أن استخدام الرسائل الالكترونية والتسجيل 
الرقمي في الدولة على نحو ما هو حادث بصورة نسـبية 
في إدارات المرور والسـجل المدني يتطلـب تطوير مفهوم 
الحكومـة الالكترونيـة التـي تقـدم خدماتهـا للمواطنين 
بسـهولة، هذا ما يسـتدعي أن يتوازى مع هـذا كله إقامة 
أرشـيف رقمي وطني يوازي الأرشـيف الورقي الوطني، 
مـع حفظ عدة نسـخ من كل أرشـيف فـي أماكـن مختلفة 
خوفـاً مـن الكوارث. لكـن إضافة إلى ما سـبق فان النظر 
إلـى الأرشـيف الوطني على أنـه الورق فقط هـو منظور 
ضيـق لفكـرة الأرشـيف الوطنـي، فالعملـة المصرية مثل 
الجنيه الذي بدأ إصداراه عام 1898 بفرمان من السلطان 
العثمانـي تعـد جـزءاً من هذا الأرشـيف، وكذلـك طوابع 
البريـد والأفـلام الوثائقيـة والسـينمائية التي تسـجل 
مشاهد من الحياة في مصر، فمن خلالها مثلا نحصل على 
مشـاهد حيـة لافتتـاح الملك فـاروق البرلمان المصـري، أو 
حفلات دار الأوبرا المصريـة التي احترقت في عام 1970، 
أو لحي مصر الجديدة في بدايات القرن أو استقبال سعد 

زغلول حال عودته من المنفى.
 بـل إن الصحف والمجلات المصرية تعد أيضا جزءاً من 
الأرشـيف الوطنـي لذا بات من الملـح حصرها منذ صدور 
الوقائـع المصرية إلى الآن حصراً دقيقـاً لمعرفة على الأقل 
عددهـا ولغاتها وكتابهـا، وهو ما بدأ فيه مشـروع ذاكرة 
مصـر المعاصرة، بـل وصل الأمر إلى شـراء نـوادر منها، 
مثـل مجلة الضيـاء أول مجلـة علمية مصريـة والتنكيت 

والتبكيت وكذلك أبو نضارة واللواء وغيرها. 
الوعـي بمصر وبتاريخهـا هو هدفنا مـن الحفاظ على 
أرشـيف الدولـة المصرية، وهـي قضية ينبغي أن يسـعى 
إليها المصريـون، وقد كانت لي مفاجأة مذهلة حين عرفت 
أن أحـد الهواة جمع أرشـيف الموسـيقى والغناء المصري 
منذ القرن التاسـع عشـر حتى منتصف القرن العشرين، 
فقد جمع الغرامفونات بأشـكالها وأحجامها وأسطوانات 
الموسـيقى والمطربين والنوت الخاصة بالألحان، وأصول 
كلمـات الأغانـي، هذا مـا يجعل لديـه متحفا للموسـيقى 
والغنـاء ينبغـي أن تقتنيـه الدولـة قبـل أن يذهـب ليـد 

أخرى....! 
 ٭ كاتب من مصر

خالد عزب ٭
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برج الحمل:  
العديد من التغيرات الايجابية في العمل 

تحدث اليوم تجعلك في الطليعة وعليك 
أن تكمل المشوار مع الحبيب مهما كانت 

الصعاب.   
برج الثور: 

تنتابك أفكار رائعة من أجل تنفيذ مشروع 
لطالما حلمت به ولا تدع لحظة غضب وطيش 

أن تكون السبب في بعدك عن الحبيب.   
برج الجوزاء: 

احذر اليوم من ارتكاب أية أخطاء مادية قد تكون سببا في خسارة 
كبيرة وأنت تمارس الكثير من الضغوطات على الحبيب.   

برج السرطان: 
لا تقم اليوم بأية استثمارات غير مضمونة ومن الممكن أن تكون مليئة 

بالمخاطر ولا تحاول فرض آرائك على الحبيب واستخدم أسلوب الحوار.   
برج الأسد: 

تحقق اليوم مكسباً من خلال استثمارك بمشروع قديم كنت قد فقدت 
الأمل منه وابتعد عن النقاشات التي لا يوجد منها فائدة.   

برج العذراء: 
عليك أن تتحلى بالثقة اليوم فأنت في طريقك لمواجهة أشخاص قد 
يكون لهم الدور في تغيير مسارك المهني وإذا كنت معجباً بشخص لا 

تتردد وأخبره بحبك.   
برج الميزان: 

أنت تتصرف بمزاجية اليوم مع زملاء العمل كن أكثر هدوءا فطلباتك 
أوامر بالنسبة إلى الحبيب وعليك أن تعامله بالمثل.   

برج العقرب: 
الخجل يقف عائقا أمامك لتحقق أهدافك، كن أكثر جرأة وثق بنفسك 

واحذر من علاقة صداقة قد تتحول إلى حب.   
برج القوس: 

حاول أن تفكر جيدا قبل أن تبدي رأيك بأي شيء كي لا تقع بموقف 
محرج، وضعك الحالي لا يسمح لك بالارتباط بمن تحب كن صريحا مع 

الحبيب.   
برج الجدي: 

ظروف العمل هذه الفترة تتطلب منك أن تساير الوضع الحالي وألا 
تعترض وأخيرا تحل الخلاف بينك وبين الحبيب ويفهم وجهة نظرك.   

برج الدلو: 
تشعر أن تقدمك بالعمل طفيف وأنك لا تحقق النتائج المرجوة، انس 

الحب القديم والماضي وابدأ من جديد.   
برج الحوت: 

أنت الرابح في كل المجالات، فدع القلق وركز على الخطط المستقبلية، 
الأجواء متوترة هذه الفترة بينك وبين الحبيب وتفكر في إنهاء هذه 

العلاقة.   

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة 
بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي 
وكل مربع من المربعات التسعة.
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ل ا
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راجسودوكو
ابــــــــــــــــــــــــ

■ القاهـرة - (د ب أ): أطلـق سـينمائيون شـباب 
الأربعـاء النسـخة الكاملـة الأولى مـن الفيلـم الروائي 
المصري القصير «لجنة 25» الذي يتناول جانبا من قصة 
تكويـن اللجـان الشـعبية في أنحـاء مصر عقـب تفجر 
أحـداث ثـورة 25 ينايـر التـي أطاحـت بنظـام الرئيس 

حسني مبارك. 
وقال مخرج الفيلم إسلام بلال لوكالة الأنباء الألمانية 
(د. ب. أ) إن فيلمـه ينتمـي إلـى الإنتـاج المسـتقل وأنه 
صنعه كمشـروع سـينمائي ضمن دراسـته في أكاديمية 
المخرج المصـري الكبير رأفت الميهي السـينمائية كتحية 
منـه «لعشـرات الآلاف مـن المواطنـين المصريـين الذيـن 
أبتكروا تلك اللجان وشـاركوا فيها على مدار عدة أشهر 
لحماية مناطقهم السـكنية ومحال عملهـم في ظل غياب 

قوات الشرطة بشكل كامل». 
وكانت قـوات الشـرطة المصرية انسـحبت تماما من 
المشـهد يوم 28 كانون ثـان/ يناير 2011 بعـد مواجهات 
داميـة مـع المتظاهرين في العديـد من المياديـن المصرية 
مطالبين بإسـقاط النظام الحاكم، مما خلـق فراغا أمنيا 

واسع النطاق. 
وقـال إسـلام بـلال إن الفيلـم «يوثق جانبا مـن أيام 
الغضب في تاريخ الشعب المصري عندما حدث الانفلات 
الأمني بانسـحاب الشـرطة وتهريب المسـاجين ما أنتج 

فكرة إنشاء لجان شعبية في كل شوارع مصر». 
ويـدور فيلـم «لجنة 25» فـي خط درامي حـول فكرة 
دور اللجان الشـعبية في حماية الأمن والثورة المصرية 
عن طريـق اتحاد مجموعة من الشـباب رغـم اختلافهم 
الأيديولوجي كي يحفظوا الأمن في الشارع ويستعيدوا 
فتـاة مسـيحية تم اختطافهـا مـن قبل مسـاجين هاربين 
اقتباسـا مـن قصـة حقيقيـة جـرت أحداثهـا فـي مدينة 

السويس. 
وشـغلت اللجـان الشـعبية حيزا واسـعا مـن حياة 

المصريين لفترة غير قصيرة كما كان لها ظهور واضح في 
الكثير مـن الأعمال الفنية حيث خصص المطرب المصري 
الكبيـر مدحت صالح في ألبومه الأخيـر أغنية كاملة لها 
بعنـوان «واقـف في اللجنة الشـعبية» كتبهـا خالد تاج 

الدين ولحنها خالد عز. 
كما تناول فيلم «تك تك بوم» لنجم الكوميديا المصري 
محمـد سـعد الذي عرض قبـل أقل من عام نفـس الفكرة 
حيـث يقيـم بطـل الفيلم فـي منطقة شـعبية ومـع قيام 

الثـورة المصرية يحـاول تجميع شـباب المنطقة لتكوين 
لجنة شعبية في محاولة منهم للتصدي للبلطجية. 

الفيلم أخرجه أشرف فايق وشارك في بطولته لطفي 
لبيب ومحمد لطفي والتونسـية درة ومحسـن منصور، 

وقد قدم فكرة اللجان الشعبية بأسلوب كوميدي. 
وقدم على مدار الفترة التالية للثورة المصرية العديد 
من الأفـلام التسـجيلية والوثائقية حول فكـرة اللجان 

الشعبية كما أعدت عنها الكثير من التقارير الإخبارية. 

«لجنة 25» فيلم روائي مصري قصير عن اللجان الشعبية في السويس 

عرض خاص لموسيقى لوثر وباخ 
في إيزيناخ بألمانيا 

■ إيزيناخ(ألمانيا) - (د ب ا): «موسـيقى لوثر وباخ» هذا هو عنوان معرض 
خاص يستمر حتى شهر تشرين ثان/نوفمبر في مدينة إيزيناخ بشرق ألمانيا. 

وكتـب مارتن لوثـر نصوصا لــ38 أغنية كنائسـية اسـتخدم 30 منها المؤلف 
يوهان سباسـتيان باخ في ابتـكار مقطوعات الكنتاتة الدينيـة والأعمال الفنية 

التي تعد للعزف على الأورج. 
والعـرض الخـاص في متحـف باخهاوس فـي إيزنبـاخ رغم ذلك يقـدم كتبا 
للأغانـي والألحان مـن بينها كتـاب للأغاني الألمانيـة من عـام 1524 وكذا كتاب 
فيتنبـرج مـن عـام 1535 بالترنيمـة المسـيحية «مـن أعالـي السـماء أتيـت إلى 

الأرض». 
ويفتح المتحف أبوابه رسميا من 10 صباحا إلى 6 مساء. 

أحمد حمادةحسن أحمد أزهري

عن الجرأة في الإعلام المغربي وحدود الإعلامي في مساءلة الفنان
الإعلامي المهني هو الذي لا يتورط في مصيدة الحياة الشخصية لمحاوريه

الدار البيضاء ـ «القدس العربي»

 ـ من سعيد فردي:
ما هي حدود الإعلامي في مساءلة الفنان والنبش في 

حياته الخاصة؟  
هل الجرأة هي معيار للمهنية أم أنها تفهم بشكل سلبي 

من طرف الفنان؟ 
هل للفنان خلفية ثقافية تؤهله لتقبل أسئلة الإعلامي 

حول خياراته الفنية 
أو الشخصية؟

هي أسئلة وأخرى، طرحناها على إعلاميين يشتغلون 
فـي حقـل الإعـلام السـمعي البصـري وفـي الصحافـة 

المكتوبة، فكانت الآراء والتصورات التالية:

عماد النتيفي منشط  تلفزيوني:
الجرأة الإعلامية مطلوبة

نحـن نعمـل لصالح نقـل المعلومة والمعرفـة، والجرأة 
الإعلاميـة  ضـرورة يجـب أن تتوفـر في الإعلامـي، لكن 
وتصـور  البرنامـج  نوعيـة  حسـب  يختلـف  توظيفهـا 
البرنامج الذي تنشـطه وتقدم فقراتـه، فمثلا: في برامج 
سـهرات فنيـة أسـبوعية فهي لا تتطلـب الكثيـر من هذه 
الجـرأة الزائدة في مسـاءلة الفنان، أمـا إذا كانت برامج 
فنية حوارية،  ربما على شـاكلة ما نشـاهده في القنوات 
الفضائيـة، و مـا لهم من مـادة وفيرة بحكم أن نشـاطهم 
أكثـر منا في المجـال الفني علـى جميع المسـتويات، فهذه 
العينـة من البرامـج تكون فيها جرأة في مسـاءلة الفنان 

لاستخراج المعلومة والخبر ولتحقيق السبق الإعلامي.
وهـذا مـا أفضلـه، ولكن ليـس دائمـا جميـع الفنانين 
يحملون خلفية ثقافية، يبقى هذا حسـب مسـتوى ثقافة 
الفنـان وحسـب النمـط الفنـي الـذي يمارسـه،  فليـس 
بالضـرورة أن يحمـل الفنـان خلفيـة ثقافيـة، وبطبيعة 
الحـال، قد تجـد دائما بعـض الفنانين الذيـن لا يتقبلون 
جـرأة الإعلامـي،  ويعتبرونها إما إحراجا لهم أو سـبابا 
وقذفـا، ولكـن الحمـد للـه، أنـا لا أوضـع فـي مثـل هـذه 
المواقـف بحكم علاقتي الشـخصية مع الفنانـين، اعرفهم 
حـق المعرفـة، أحاورهم مـن دون أن أتدخل فـي حريتهم 

الشخصية.
أن يكـون الإعلامي مرنا في محاورة ضيوفه هو خيار 
واختيـار، أن يكـون الإنسـان مرنا اسـتنادا إلـى طبيعة 
البرنامج، فـإذا كان البرنامج ترفيهيا، الهدف منه هو أن 
ترفه في سـاعة ونصف أو سـاعتين علـى الجمهور الذي 
يشـاهدك، فالإعلامـي أو المنشـط التلفزيونـي غير ملزم 
بطرح أسـئلة حرجة جـدا على الفنان، يعنـي أن يتعامل 

في حدود الوسطية.
     

الإذاعية شروق غريب (راديو أطلنتيك):
المهني لا يتورط  في الحياة الشخصية لمحاوريه

مـا دمـت احتـرم مهنتـي أرى أن تعامـل الإعلامـي في 
محاورة ضيفه تحكمها وحسب كل صحفي قدراته المهنية 
وتمكنه من استخراج أو استخلاص مادة إعلامية جيدة 
للقـراءة  أو للتذييع  والمشـاهدة،  ولا تحتاج بالتالي من 
الصحافي أن يقحم  نفسه في تفاصيل الحياة الشخصية 
لمحـاوره للنبش في تفاصيلها، وفي اغلب الأحيان تدخل 
على الخط إشاعات لاعلاقة لها بالمادة الإبداعية موضوع 
النقـاش، وإن كان دائمـا يحبـذ المتلقـي أوالجمهـور أن 
يعـرف ولو القليـل عن الحياة الشـخصية للفنـان الذي 
يحبه، يمكن أن ينقل الإعلامي بعض الأخبار الشخصية، 
ولكـن بطريقـة مهنيـة، مهذبـة ومؤدبـة، وأنـا اعتقد أن 
الإعـلام المهنـي هـو الذي لا يسـقط في مصيـدة الانزلاق 
إلى النبش في الحياة الشخصية لمحاوريه، سواء أكانوا 

فنانين أو مشاهير أو شخصيات عامة.
من جهة أخرى مسألة الجرأة لدى الإعلامي مهمة جدا، 
وهـي ما تميز إعلامي عن آخر،  بالرغم من أنهما قد يكونا 
درسـا وتخرجا من معهـد واحد. الجرأة  تكـون إيجابية 
وصحيـة عندمـا اسـتدرج ضيفـي، اسـتفزه الاسـتفزاز 
والنقـاش  الحـوار  فـي  يسترسـل  وأجعلـه  الايجابـي، 
ليكشـف عن أكبر عـدد ممكن مـن المعلومـات والمعطيات 
حول الموضوع أو الملف الذي نناقشه، حتى لا يمل المتلقي 
ويحس بان اللقاء باردا والحوار مبتذلا وكلاسيكيا، تلك 
الجـراة الذكيـة التـي تخـدم  المتلقي وترفع من مسـتوى 

النقاش والحوار.

الحسن الياسميني صحفي  (جريدة العلم)
جرأة الإعلامي في محاورة المشاهير

 
أعتقـد أن المهمـة الأساسـية للإعلامـي، هي مسـاءلة 
العمـل الإبداعـي بالأسـاس، من حيث شـكله ومضمونه 
وأهدافه، وصداه عند الجمهور والمتلقي، ومهمته تنحصر 
في التقويم والتنبيه من أجل تطوير العمل الفني للفنان، 
وجـرأة الإعلامـي ينبغـي أن تنحصـر في مهمـة التقويم 
بهـدف تطويـر المنتـوج الإبداعـي، أمـا الحيـاة الخاصة 
للمبدع أو الفنان ليسـت من مهمة الإعلامي الكشـف عنها 
أو النبـش فـي بعـض تفاصيلها، وأظـن أن هـذا التقليد 
جرت عليه الصحافة الوطنية والصحافة العربية بشكل 

عام، وهو تقليد مجانب للضوابط المهنية.

فاطمة نوك  صحافية (مجلة نساء من المغرب)
ضرورة الالتزام بشروط اللياقة

لابـد مـن الالتـزام بشـروط  اللياقـة في محـاورة أية 
شـخصية عموميـة، سـواء كانـت سياسـية أو فنيـة أو 
ثقافيـة أو غيـره، واعتقـد أن الفنان قد يكـون هو المبادر 
إلى الكشـف عن جديده الفني أو عن مسـتجد قد طرأ في 
حياته الشخصية وسوف يعتبر سـبقا إعلاميا بالنسبة 
لمحـاوره، ولا يمكـن أن نعمـم بخصـوص توفـر الخلفية 
الثقافية الصلبة التي تمكنه من  التعامل الذكي مع أسئلة 
الصحافـي، فهناك من الفنانين من يبدعـون في أدوارهم 

ولكنهم لا يتوفرون على هذه الخاصية.

توفيق ناديري  صحفي (يومية الخبر)
الجرأة لا تعفي الإعلامي من احترامه للمهنية

مسـاءلة الإعلامي للفنان تأخذ شـكلين، الشكل الأول 
هـو المتعلـق بالجانـب الفنـي، وفيـه مـن حـق الإعلامي 
أن يسـأل الفنـان فـي مختلف القضايـا التي لهـا ارتباط 
بمـا هو إبداعـي، أما فيمـا يخص الجانب الشـخصي في 
الفنـان، أعتقـد أنـه مرتبـط  بمـدى احتـرام خصوصية 
الحياة الخاصة، وان لا تتجاوز مقاربة الإعلامي الجانب 
الإخبـاري دون المس بالحياة الشـخصية لمحـاوره طبقا 
للأعـراف والقوانين الجـاري بها العمل واحتـرام ميثاق 

الشرف في الصحافة.
والقـول بـأن الجـرأة فـي طـرح الأسـئلة هـي معيار 
المهنيـة، فإن مقاربة مختلف القضايا تسـتند إلى احترام 
الإعلامي للمهنية بضوابطها الأخلاقية والقانونية، دون 
المـس بأعـراض النـاس واسـتباحة ذممهم، كمـا يحدث 
اليوم في جسمنا الصحافي المكتوب وتنزلق إليه العديد 
من الجرائد الوطنية، ونحن في أمس الحاجة إلى تفعيل 
ميثاق الشـرف لدى الصحافي والتقيد بأخلاقيات المهنة 
فهي الضامن الأساسي لتلافي السقوط في منزلقات غير 

محسوبة.
حنان النبلي  صحافية  (أسبوعية أسرة المشعل)

الإعلامي الناجح

الجـرأة مطلوبة في عالم الإعلام لكنها  ليسـت معيارا 
علـى المهنية، فالجـرأة الحقيقيـة  هي أحـد أركان المهنية 
شـريطة أن تقوم على أسـاس  الطرح الإيجابي المسؤول 
في الزمان والمكان المناسبين، والسبق لهما في إطار المهنة 
الإعلامية، وليسـت البذاءة، والأسـلوب الرخيص الذي 
يجعل عددا كبيرا من الفنانـين يرددون مقولة أن حياتي 
الشـخصية هي ملك لي وليس للإعلامـي حق في النبش 
في خصوصياتي، كما أن الجرأة الإعلامية تكمن في تقديم 
مادة خبرية واستطلاعية إعلامية تخدم المتلقي  دونما أن 
يطلب أحد ذلـك أو ما يأمر به، فمثلا يملك الإعلامي الحق 
في مسـاءلة الفنان  عن أعماله ومحاسـبته عن أدوار لم 
تشـكل أي إضافة أو قيمة مضافة لـه ولجمهوره. الثقافة 
عنصـر أساسـي ينبغـي توفره فـي الفنـان دون نقاش، 
كي يتسـنى للإعلامي القيام بدور الناقل الأساسـي لهذه 
الثقافة، إذ أنه وحسـب نوعيـة المخاطب يوظف المهارات 
والأسـاليب التـي تسـاعده على جعـل الحـوار مختلفا، 
مثيرا، يشـط عن النمطية والتقليد، إلا أن الإشكال يطرح 
حـين نكون أمـام محاور لا يمتلك خلفية ثقافية يسـتطيع 
على غرارهـا أن يتجاوز حدود الإجابة عن تلك الأسـئلة 

النمطية المعروفة.
شرط المرجعية الثقافية مطلوبة وبشدة في الإعلامي، 
فالإعلامـي الناجـح هو إعلامـي مثقف موسـوعي، قوي 

الشـخصية، يعـرف حـدود محـاوره، ويدرك متـى يبدأ 
ومتـى يتوقـف، يتجـرأ دون أن يكـون وقحـا، وبصفـة 
عامة فالإعلامي مطالب بتطوير نفسـه واحترام محاوره 
ومداركـه  طاقاتـه  يوسـع  أن  ينبغـي  بـدوره  والفنـان 

ونشاطاته لكي يكون في المستوى المطلوب.

عبد الله لوغشيت  صحفي (جريدة رسالة الأمة)
الجرأة الزائدة على الحد عند الصحافي

المهنية هـي الحد الأقصـى للإعلامي فـي تناول أي 
موضـوع سـواء كان فنيـا أو اقتصاديـا أو سياسـيا 
أو اجتماعيـا، يجـب أن يخضـع إلـى المهنيـة وميثاق 
هنـاك  تكـون  وعندمـا  الصحافـة،  مهنـة  أخلاقيـات 
قواسـم مشـتركة بـين مـا هـو حيـاة شـخصية وبين 
مـا هـو مهنـي، إذاك تظهـر جـرأة الإعلامـي فـي مدى 
تقيـده بالمهنيـة والاحترافية،  أمـا أن تتخطى  الجرأة 
دائـرة ما هو إعلامي ومهني، فتصبـح الجرأة الزائدة 
على الحد سـقوطا فـي فخ الخوض فـي خصوصيات 
النـاس العائلية وفي أعراضهـم، ولهذا على الإعلامي 
أن يحتـرس أكثـر حتى لا ينزلق إلى أسـلوب صحافة 
الرصيـف والصحافـة الصفـراء المعروفـة باعتمادها 

كليا على الإثارة وتناول أعراض الناس.

جمال الخنوسي  صحفي  (يومية الصباح)
الإعلامي الحقيقي

الصحافـة فـي المغرب منـذ بدايتهـا إلى حـدود اليوم 
وهي متأثرة بالمدرسـة الفرنسـية، والمدرسـة الفرنسـية 
فـي الإعـلام كما هو معـروف تعطـي التفاتـة خاصة إلى  
الحيـاة الخاصـة سـواء للفنانـين أو المشـاهير أو رجال 
السياسـة،  وفي السـنوات الأخيرة بدأنا نـرى نوعا من 
التطاول، بين قوسـين، على الحياة الشخصية خاصة مع  
الصحافة الأنجلو سكسـونية في شق صغير منها يعتمد 

على الفضائحية.
وبالنسـبة لـي كـرأي شـخصي، أن احتـرام الحيـاة 

الخاصة للفنان أو للمشـاهير بشكل عام، هي تظل مسألة 
مقدسـة جدا، وكيف يمكن للإعلامـي أن يتصرف فيها في 

حالة             
واحدة، وهي عندما تتقاطع الحياة الشخصية للفنان 
أو للسياسـي مـع الحيـاة العامـة، فيكـون هنـاك تأثيـر 
متبـادل، ومن غير هذا،  فإنني اعتبر الحياة الخاصة لأي 

محاور (بفتح الواو) أنها مسألة مقدسة.
أما فيمـا يخص جرأة الإعلامي فيجب تحديد مفهومها 
علـى اعتبـار أنهـا مصطلـح فضفـاض، هل تعنـي وضع 
السـؤال المناسب في الوقت المناسـب؟ أم الجرأة هي أنك 
تطـرح الأسـئلة التي لا يجـوز طرحهـا فيفهـم منها على 
أنهـا تطوالا علـى حياة الآخريـن؟ والإعلامي الحقيقي لا 
نحكـم عليه من منطلـق كونه جريء أو غيـر جريء، بل 
الإعلامـي الحقيقي هو الذي يطرح السـؤال الصائب في 

الوقت المناسب.
وأعتقـد أن فنانـا بـدون خلفيـة ثقافيـة يبقـى فنانـا 
ناقصـا، ولا يمكن أن يكـون فنانا متكاملا بـدون امتلاكه 
لخلفية ثقافية، ولا يمكنه أن يدافع حتى على عمله الفني، 

والخلفية الثقافية هي قيمة الفنان الحقيقي.

جمال الملحاني  صحفي (جريدة الاتحاد الاشتراكي)
بعض الأقلام الصحافية

تقتحم الحياة الخاصة للفنانين

تظـل جـرأة الإعلامي فـي حـدود أن لا يخـدش حياة 
الفنـان، للأسـف أن بعـض الأقـلام الصحافيـة تقتحـم 
الحياة الخاصة للفنانين، وهذا يسـيء للمهنة ولرسـالة 

الصحافي، ويضر بقطاع الفن عامة. 
الجرأة لـدى الإعلامي مسـألة ضروريـة، ولكن علينا 
أن نفـرق بين الجرأة والوقاحة، والجرأة مطلوب توفرها 
لأنها بمثابـة ترجمة لحضور الصحافـي، وأن لا  تتجاوز 
الجرأة شـروط اللياقة وتتعـدى ذلك إلـى التطاول على 
الحياة الشخصية للفنان  والكشف عن أسراره العائلية 
وخصوصياتـه الحميمية،  ولابد من الحفـاظ على قيمنا 

المجتمعية.

فيروز الكرواني

بينهم اربعة وعشرون في حمص وحدها

سورية: خمسة وأربعون صحافيا
قتلوا منذ بدء الثورة

 لندن ـ «القدس العربي»: 

فقـد  السـوريين  الصحافيـين  رابطـة  بحسـب 
ارتفعـت حصيلـة شـهداء الثـورة السـورية مـن 
الصحافيين، والنشـطاء الإعلاميـين، والصحافيين 
المواطنـين إلـى خمسـة وأربعـين صحفياً منـذ آذار 
– مـارس 2011. وكانـت حصيلـة شـهر حزيـران 
الأعنف في هـذه الثورة، وقد وثقت لجنة الحريات 
السـورية،  الصحافيـين  رابطـة  فـي  الصحافيـة 
والمعنية برصـد الانتهاكات التي تطـال الصحفيين 
والنشـطاء الإعلاميـين فـي سـورية هـذه الأرقـام 
وسـجلت استشـهاد ثمانيـة صحافيـين فـي شـهر 
حزيـران 2012 نصفهم من محافظـة حمص ليرتفع 
بذلك نصيب المحافظة إلى أربعة وعشـرين صحفياً 

وناشطاً إعلامياً منذ اندلاع الثورة.
رابطـة  ادانـت  وقـد 
السـوريين  الصحفيـين 
اسـتهداف  اسـتمرار 
السـوري  النظـام 
والنشطاء  الصحفيين 
ومراسلي  الإعلاميين، 
الثـورة. معتبرة ذلك 
ومنهجـاً  «سياسـة 
لمنع نشر أية معلومة 
مـن داخل سـورية، 
أصـوات  وكتـم 
طسوريين التواقين 
الحريـة،  إلـى 
فـي  والاسـتمرار 
قمعهـم وقتلهـم». 
رابطة  واشـارت 
فيـين  لصحا ا
الـى  السـوريين 
مـا  سـوريا  ان 
ممنوعـة  تـزال 

مـن دخـول الصحافة 
العالمية، «في ظل ارتكاب مجازر ومذابح بحق أبناء 

الشعب السوري». 
وطالبـت الرابطـة المجتمـع الدولـي والمنظمـات 
الدولية التدخل لحماية الشعب السوري، وحماية 
مراسـلي الثـورة والعاملـين فـي المجـال الإعلامي، 
«الذين لا ذنب لهم سـوى أنهم ينقلون الحقيقة كما 
هي، وينشـرون للعالـم أجمع ما يجـري على طول 

البلاد وعرضها»، كما قال بيان الرابطة.
واوردت الرابطـة اسـماء آخـر مـن قتلـوا مـن 

الصحافيـين في سـورية وهـم خالد البكـر، مصور 
مواطـن وقتل خـلال قصف على مدينـة القصير في 
محافظـة حمص، وحسـن أحمد أزهـري، الذي قتل 
تحـت التعذيب فـي فرع المخابـرات العسـكرية في 
دمشـق، وذكـرت الرابطـة ان أزهـري كان مصوراً 
تواصـل مع عـدة مؤسسـات إعلاميـة منهـا وكالة 
رويتـرز، وعـدد مـن الصحـف والمجـلات العالمية، 
وبسـيم بـركات درويـش، مصور مواطـن صحفي 
الـذي أصيـب خـلال تصويـره للطيـران الحربـي 
وهو يقصف مدينة الرسـتن، وأحمد حمادة، مصور 
ومواطـن صحفي وقد قتل أثنـاء تصويره للقصف 
وحـاول زميلـه عبـد الهـادي القوملي إنقـاذه لكن 
هو أيضاً قتل بنيـران قناصة في حي بابا عمرو في 
مدينة حمـص بتاريـخ 16-06-2012. حمادة كان 
أحـد أهم المصوريـن في حمص حيث قـام بتصوير 
مئات الفيديوهات في حي بابا عمرو تحت القصف 
أصعـب  وفـي  والنـار 
الظـروف، ومـن 
إلـى  انتقـل  ثـم 
القديمـة  حمـص 
ليتابـع مـن هناك 
الإعلامي.  نشاطه 
صـور  حمـادة 
الشـهير  الفيديـو 
تتهـاوى  الـذي 
مؤلفـة  بنايـة  فيـه 
فـي  طابقـاً   12 مـن 
فـي  الخالديـة  حـي 
مدينـة حمص بتاريخ 
 ،2 0 1 2 -0 6 -0 6
محمـود  وحمـزة 
عثمان، مصـور مواطن 
وقتـل برصـاص قناص 
السـلطانية  حـي  فـي 
 21 بتاريـخ  حمـص  فـي 
ورامـي   ،  2012  -  06  -
إقبال، مصـور  إسـماعيل 
مواطن: مات فـي المعتقل متأثراً بجراح أصيب فيها 
فـي 21-12-2011 في بلدة داعل فـي درعا. لم يتم 
تحديـد تاريـخ الوفـاة، وغيـاث خالـد الحمورية، 
مصـور مواطن: قتـل أثنـاء قيامه بتصويـر عملية 
للجيـش الحـر فـي دومـا بريـف دمشـق بتاريـخ 
25-6-2012، ووائل عمـر برد، مصور مواطن قتل 
بطلق ناري في بلدة جرجناز في ريف إدلب بتاريخ 
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فضائيات

أحمد عمر ٭ 

للريس مرسي كاريزما ألف شمعة
وكوفي عنان سيعلم الحمار الكلام في سنة! 

وارضيات 

■ ليس للرئيس المصري محمد مرسي كاريزما؟ وكأن مبارك كان يعوم 
في ريش الكاريزما؟! ليس عند مرسي ضغط أو سكري لكن له كرافتة، 
تبدو زائدة، لا محل لها من «الإعراب»، فهو يحتار كيف يستأنسها. أما 

مرشح الفلول احمد شفيق فكان يخرج إلى المؤتمرات الصحيفة حرا من 
علامة «الإغراب» المسجلة (يقال أن أصلها كرواتي) وربما كان إصرار 

مرسي عليها يعود إلى محاولة إثبات أن الإخوان حداثيون، وأنها ليست 
رجسا من عمل الشيطان. هناك زعماء معدل الكاريزما عندهم تحت الصفر 

فهم مشلولون ومعاقون، وذوو احتياجات خاصة، وفي أرذل العمر، 
يمشون على عجلات متحركة وعروش ثابتة. ولا يجيدون فك طلاسم 

الأبجدية اللغوية أو الإنسانية.. ومع ذلك تقوم آلات الأضواء وجيوش 
المثقفين بصنع مكياجات كاريزما لهم من العدم. وإذا لم ينجحوا لجأوا 

إلى صنع الكاريزما على طريقة المخبرات السورية مع الأرنب الذي اعتقلوه 
وأرغموه على الاعتراف بأنه غزال! (أعود إلى التذكير بأن كلمة الكاريزما 

أصلها عربي ولعلها من الكرامة والكرم). الكاريزما بالتعريف القرآني 
الشامل في وصف طالوت « وزاده بَسْطَة فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ « ، والعلم 

هنا طلاقة اللسان، وحضور البديهة، والثقافة العامة . 
يبدو مرسي اقصر قليلا من صحبه، لكن صلاح الدين الأيوبي كان 

قصيرا،  والأحنف بن قيس والمعيدي لم يكونا أوسم من عادل إمام 
(صاحب أعلى معدل كاريزما فنية عربيا)، ولكل قاعدة شذوذ، وشذوذ 

قاعدة مرسي تضعه في التاريخ لأنه جاء على صهوة صندوق الانتخاب 
الأبيض وليس على سبطانة دبابة سوداء.

وكنت ازعم أني سأستبق الجميع بتلقيبه بالحاج محمد مرسي تحببا، 
لولا أني سمعت مصريا متظاهرا أمام قصر العروبة (على الجزيرة 

مباشر) يريد من «الحج» مرسي تحويل مصر إلى «ليال الأنس في فيينا» 
فورا وحالا أو إلا «ح يشيل» العدة!. الرئيس شعبي، ولا ادري إن كنا 

سنراه بالجلابية المصرية، وعلى السجاد الأحمدي يفطر فول وطعمية، 
وربما يحمل على ظهره قريبا كيسا من «السويق» لعائلة فقيرة كما فعل 

عمر بن الخطاب. يظن أكثر الناس أن الكاريزما خصلة حميدة، فالقذافي 
وكاسترو «مكرزمان»، والعياذ بالله، فلهما «كريزما» لا تخفى على بصير 

أو حسير. ابليس كان صاحب كاريزما عظمى عندما رفض «التنحي» او 
الانحناء لجدنا آدم.

سيتعلم مرسي إخفاء تكشيرته الصعيدية « الأصلية» بابتسامة دائمة، 
ولو كنت ناصحا لنصحته نصائح شكلية بسيطة ومهمة، أولها: عدم 

التكلف أما «التكرف» فلا مشكلة فيه ؟ فضائية العربية لا تحب مرسي 
وتكيد له كيدا، وقد صدرت البارحة شاشاتها بعنوان مفاجئ يقول: ردود 

فعل متباينة حول رئاسة مرسي، ثم ظهر مراسلها الصنديد في مصر 
مع  سيدة مصرية وحيدة - وليس مع ثلاثة مصريات أو ثلاث مصريين 

كما يقتضي «التباين» الذي ادعاه العنوان؛ السيدة قالت: شبعنا وعود 
أيام مبارك، مش ح أسدق غير لما شوف. ولم يكن قد مرّ على حكم الحاج 

مرسي سوى 24 ساعة!! العربية استضافت وحيد حامد صاحب فلم 
«طيور الظلام» و»دم الغزال» - كدت أقول و»موقعة الجمل» - ليزعم أن 

سيد قطب كان يكره حسن البنا كما يكره شعبولا إسرائيل!!
عاب كثيرون على الحاج مرسي القسم ثلاث مرات واعتبروه اسرافا 

تشريفيا، فتذكرت محمد حسني مبارك الذي خرج في الخطاب الأول 
يقول: لم أكن» انتوي» الترشح لفترة رئاسية جديدة – مع انه في الرابعة 

والثمانين من أرذل العمر!!
تمنيت على «الحاج» مرسي – المصريون يحذفون الألف- لو انه وعد 
الناس وعدا صغيرا وبسيطا، كان سيكون له اثر اكبر من فتح صدره 

العاري للرصاص المحتمل وهو: الوعد بعدم الترشح لولاية رئاسية ثانية.
 ادخلوا مصر آمنين...

قنديلوف وسلطة الخيار والملفوف
■ تعبت من وعثاء المؤتمرات الصحيفة لفرسان تمديد مسلسل الدم في 

سوريا الذين اجتمعوا في جنيف فعلقت «مع رابعة» في قناة الجديد. 
وهو برنامج فني، كان قد استقبل شعبولا الذي ظهر كعادته ببذلة ملونة 

من جلد الرافعي، لميع، ويضع ساعتين ؛ واحدة في اليد اليمنى واحدة 
بالتوقيت العربي وثانية في اليسرى بتوقيت غرينتش، وميدالية وكرافة 

غير معقودة ، سبلاء، وحذاءين (كل فردة شكل). 
أسمعته رابعة (هل هي أخت سهير القيسي؟) لحنا، وطلبت منه تحزير 

اسم المغني فغلب حمار المهرجان البشري الشعبي المتجول، وأعلن عجزه ، 
فأعلمته بأنه «الحاج» مايكل جاكسون فقال شيكابولا بطيبته» المعهودة» 
والكوميديا الصافية التي لا يقصدها: ربنا يرحمو (ويبشبش الطوبة التي 

تحت راسو). 
سألته عن برنامج شيكابولا وما إذا كان له مؤلف: فقال: اه .. له مؤلفين 

ومخرج (وواجهة المونيوم وست غرف وجنينية ع نهر النيل.) !! شعبولا 
له كاريزما، والشاب الذي كان معه في البرنامج وعلى رأسه كرافة من 

شعر ويعزف على العود، ويتكلم بطريقة زياد رحباني «مكرزم» هو الآخر.
تعجبت أيضا من زعل الأزهر على غدر عرفاء حفلة جامعة القاهرة، الذين 

أجلسوهم في المقاعد الخلفية، كما تعجبت من وجود سلفيين يحرمون 
الخيار (حتى بغياب البندورة فإذا اجتمع الخيار والبندورة كان الشيطان 

ـ وليس السلطة ـ ثالثهما) ويحللون قتل بائعيها في مصر! هذا ما باح به 
حسن أبو العزم المجاهد الإسلامي السابق في برنامج مع خيري رمضان 

اسمه « ممكن» ؟ نعم ممكن جدا.
يظهر عبد الباسط سيدا ـ تلفزيونيا ـ امتن جملة ، مع أن غليون مفكر 

عربي من الصف الأول. سيدا، حليم، وصبور، وهادئ. بينما كان غليون 
أكثر قلقا وأسرع غضبا فهو يتضايق من أسئلة رولا حيدر في الاورينت 
ويعتبرها «أسئلة بعثية» ويستنكر: انتم معانا ولا مع التانيين؟!!! لسيدا 

«لكنة» خفيفة ومحببة، وهو مشهور بجملته «شكرا جزيلا». وجيمه 
معطشة. أبونا» باولو داليو (هل هو اخو ليث شبيلات) له معجبون من 

المسلمين أكثر مما له من المسيحيين.
 أما بسام جعارة فقد آثر أن يقود انقلابا على عرش المعارضة في مصر، 
ومثله كوفي عنان صاحب الكاريزما السمراء الذي يريد أن يعلم الحمار 
الحكي والعزف على البيانو.. في مدة لا تزيد عن سنة، ففي سنة (التي 
تعني هنا إلى الأبد) قد يموت الحمار من القهر أو يموت صاحب الحمار 

منهكا من الرقص على أنغام المعزوفة، أو قد يموت كوفي عنان على سكك 
الطائرات الحديدية بين جنيف ودمشق وموسكو.. 

٭ كاتب من كوكب الأرض 

في «قابل للنقاش» مع الإعلامية نوفر رمول عفلي على تلفزيون دبي:

الليبيون يقررون مصيرهم بصناديق الاقتراع لأول 
مرة منذ أكثر من أربعة عقود  

تباين أراء الجماهير حول أحدث أجزاء فيلم «سبايدر مان» 

المخرج والممثل جيمس فرانكو يقول إنه لن يتوقف عن التمثيل 

 دبي ـ «القدس العربي»: 

يجـدد الليبيـون يوم السـبت المقبـل العهد مـع صناديق 
الاقتـراع بعـد أكثر من سـبعة وأربعـين عاماً مـن تاريخ أول 
انتخابـات شـهدتها ليبيا بعد اسـتقلالها وسـيقرر أكثر من  
مليونـين وثمانمئة ألف ناخب ماهيـة أول مؤتمر وطني عام 
مكون من مئتي عضو، سيرسـمون الأفق السياسـي الجديد 
لليبيـا الحرة ما بعد العقيد معمر القذافي بوضع الدسـتور، 
وتسـيير شـؤون البلاد عن طريق تعيين الحكومة واستلام 
الصلاحيات التشريعية من المجلس الوطني الانتقالي، الذي 

سيحل نفسه في أول جلسة للمؤتمر الوطني. 
الطريـق إلـى المؤتمر الوطنـي العام وتحديات الشـرعية 

الانتخابية خاصة التنظيمية والأمنية وقلة الخبرة 
الانتخابية وسـط مناخ مـن التجاذب السياسـي 
حـول شـكل الدولـة المقبلـة، فـي ظل دعـوات من 
الفيدراليـة،  باعتمـاد  الشـرق  فـي  برقـة  اقليـم 
سـتكون مواضيـع  ضمن دائـرة اهتمـام برنامج 
(قابـل للنقـاش) على شاشـة تلفزيـون دبي في 
حلقة جديـدة ترصد هذا الحـدث البارز وتحلله 
لجنـة  رئيـس  البعجـة  فتحـي  مـع:  وتناقشـه 
السياسـات العامّة بالمجلس الوطني الانتقالي، 
وعبد الحميد الحاسـي ناشط سياسي ليبي من 
إقليم برقة وممثل عن المفوضية الوطنية العليا 

للانتخابات.
تبث هذه الحلقة من برنامج (قابل للنقاش) 

علـى تلفزيـون دبـي، مسـاء الخميـس (5 يوليو) السـاعة: 
22:30 بتوقيت الإمارات، الساعة: 18:30 بتوقيت غرينتش، 
والإعادة يوم الأحد (8 يوليو) الساعة: 12:00 ظهراً بتوقيت 
الإمـارات، من تقديم الإعلامية التونسـية نوفر رمول عفلي، 
وإعداد سـامي مصـدق صاحب التجربـة الإعلاميـة الغنية 
في الأمم المتحـدة وغرف الأخبار بعدد مـن القنوات الهامة: 
(التلفـزة التونسـية، العالـم، الجزيـرة، البحرين، روسـيا 
اليـوم)، فيما يمكن للجميع مراسـلة البرنامـج عبر العنوان 
الإلكترونـي (niqash@dmi.ae)، ومتابعـة حلقـات هذا 
البرنامج في أي وقت عبر خدمة (شـاهد عبر الإنترنت) على 
الموقـع الالكترونـي الخاص ببرامج مؤسسـة دبـي للإعلام 

.(www.vod.dmi.ae)

■ لـوس انجليـس - (د ب ا): تباينـت ردود أفعـال 
«سـبايدر مـان الجماهير إزاء الجزء الرابع من  فيلم 
« الرجل العنكبوت الذي يدور حول 
بطل يتمتع بقـوى خارقة عنكبوتية 
وبـدأ عرضـه أمـس الثلاثـاء حيث 
علـى  الاقبـال  نسـبة  تراوحـت 
مشـاهدة الفيلم من « جيد للغاية « 
إلـى « لم يكن مسـليا على الإطلاق 

 .»
ولكـن الأمـر الوحيد الـذي يمكن 
مثلمـا  الجماهيـر  عليـه  تتفـق  أن 
ذكـر الموقـع الالكترونـي «ذا وراب» 
المعنـى بأخبـار الترفيه فـإن الفيلم 
الذي يقـوم ببطولته الممثـل اندرو 
فـى  نجاحـا  سـيحقق  جارفيلـد  « 

سباق الأفلام». 
لـدى  الفيلـم  حقـق  وقـد 
5ر7  أمـس  ليلـة  عرضـه  الأول 
يعـد  .وبذلـك  دولار  مليـون 
سـبايدر مـان ثانـي أفضـل فيلم 

يحقـق إيـرادات لدى عرضـه الأول بعد فيلـم « ذا افينجرز « 
(المنتقمون). 

بإسـناد  النقـاد  أشـاد  وقـد 
جارفيلـد  لانـدرو  الـدور 
الرئيسـي  من  البطـل  بـدلا 
الفيلـم  مـن  الأولـى  للأجـزاء 
توبـى ماجواير  لانـه كان أكثر 
الرغم  من  أنهـم  علـى  انفعـالا 
أشـاروا إلى أن النجمين اللذين 
 24 و  و   29 يبلغان  من  العمـر 
عاما علـى التوالي  يبدوان أكبر 
سنا لأداء دور شاب فى مدرسة. 
مـارك  المخـرج  حظـي  كمـا 
ويـب ومـن أشـهر أفلامـه الفيلم 
أوف  دييـز   500  » الرومانسـي 
فقـط  ليـس  بإشـادة  سـامر» 
لبراعتـه  فـى التعامـل مـع تطـور 
مشـاعر الشـخصيات ولكـن أيضا 
من أجـل مشـاهد الحركـة المتقنة و 

مؤثرات ثلاثية الابعاد. 

■ ميونخ - (د ب ا): أكد الممثل والمخرج الأمريكي جيمس 
فرانكـو لمعجباتـه فـى ميونخ إنه علـى الرغم من مشـاريعه 

العديدة لاخراج الافلام إلا أنه لن يتوقف عن التمثيل . 
وبعـد اسـتقباله فـى مهرجـان ميونـخ السـينمائي أكـد 
فرانكـو «34 عاما» الذى حصل على لقب «الرجل الاكثر إثارة 
فـى العالـم» لمعجباته أنـه «لن يتوقف عـن التمثيـل» قائلا 
«مسـيرتي فـي التمثيـل منحتني فرصة للعمل مع أشـخاص 

أكن لهم الاحترام». 
وقـد طـرح السـؤال المتعلـق باحتماليـة توقـف فرانكـو 
عـن التمثيـل خـلال لقـاء مفتـوح مـع الجمهـور حيـث كان 
يناقـش فرانكو ثلاثة أفلام قام بإخراجهـا تعرض حاليا فى 
أوروبـا وهى «إيداهو» و»مـاي أون برايفـت ريفير» (نهري 

الخاص) و»فرانكو فرينيا». 
وقـال فرانكـو «التمثيـل مـا زال مهنتـي الأساسـية لذلك 

سوف استمر فى التمثيل». 

مهرجان لموسيقى الجاز في الجزائر 
■ قسـنطينة (الجزائـر) ـ رويتـرز: اسـتضافت 
قسـنطينة مدينـة الجسـور المعلقة بشـرق الجزائر 
للسـنة العاشرة مهرجانها الثقافي الدولي لموسيقى 

الجاز (ديماجاز).
واسـتمر المهرجان هذا العام عشـرة أيـام من 14 
إلى 23 يونيو حزيران بدلا من ستة أيام في الدورات 

السابقة.
وقـال الفنـان بوزيـد زهير مؤسـس المهرجان إن 
ديماجـاز احتفـل هـذا العـام بعيـد ميلاده العاشـر 

وتزامن مع الذكرى الخمسين لاستقلال الجزائر..
وأصبح ديماجاز على مر الأعوام من أهم الأحداث 
الثقافيـة فـي الجزائـر ويحضـره سـنويا آلاف من 
عشاق الموسـيقى الذين يحرصون ايضا على زيارة 

فسنطينة.
وقسـنطينة هـي ثالثـة كبـرى الكـدن الجزائرية 

وتقع على بعد 450 كيلومترا شرقي العاصمة.
وبدأ تنظيـم مهرجان ديماجاز عام 2003 بمبادرة 

من أربعة أصدقاء من محبي موسيقى الجاز. 
أن  يتصـوروا  لـم  إنهـم  المؤسسـون  ويقـول 
المهرجان سوف يسـتمر خصوصا بعد الصعوبات 
التـي كان يواحههـا في اسـتضافة نجـوم كبار من 

أنحاء العالم.

وقال الفنان بوزيـد زهير إن ديماجاز أصبح الآن 
يتمتع بالشهرة وبات نجوم الجاز في العالم يقبلون 

على المشاركة فيه.
المغنيـة  العـام  هـذا  المهرجـان  فـي  واشـتركت 
الأمريكيـة نيكول سـلاك جونز التي لاقت اسـتقبالا 

حافلا من الجمهور.
علـى  قسـنطينة  يـا  كثيـرا  «أشـكرك  وقالـت 
اسـتضافتي هنا. كان الأمر رائعا. الجمهور متحمس 
وإيجابـي جدا ومشـجع جدا لي. أنـا قدمت العرض 
وهم قدموا لي شـيئا في المقابـل وأمضينا وقتا طيبا 
في سـعادة ومرح. أحب الجمهور عندما يكون لديه 
هـذا الحماس ويحـدث بيني وبينه اتصـال. أحيانا 
يسـألونني ألم تتعبـي.. لكنـي عندما اسـتمد طاقة 
مـن الجمهـور لا أتعـب وأسـتطيع الاسـتمرار دورة 

أخرى.»
ورقـص الجمهور وغنـى مع نيكول سـلاك جونز 

خلال حفلها بالمسرح الوطني في قسنطينة.
وبدأت جونز الغناء في سن مبكرة واشتركت في 
حفـلات مع كبار النجوم مثل سـتيفي واندر وفاتس 
دومينو. وبـدأت جونز الانطلاق إلى عالم الشـهرة 
الحقيقيـة مـع ألبومهـا الأول «بـاك تـو روتـس» أو 

العودة إلى الجذور.

تدافع عن عملها ولا ترضخ لمن يحد الابداع

منة شلبي: أدواري جعلتني ازور اطباء نفسيين!
القاهرة ـ «القدس العربي» 

ـ من محمد عاطف:

أكدت النجمة منه شـلبي أنهـا تعاملت 
مع عدد كبير مـن المخرجين وكل مخرج له 
طعـم وطريقة ومدرسـة.. وعـن رأيها في 
يسـري نصر الله قالت: هو تلميذ المخرج 
يوسـف شـاهين لكنـه  يتمتـع باسـلوب 

خاص.
وقالـت: لقـد تعبـت جـدا فـي الفتـرة 
الاخيـرة مما يجـري فـي الشـارع وكنت 
اسـمع احداثا سـيئة جدا عمـا يحدث في 
مصـر حيـث جـاءت مشـاركتي فـي فيلم 
«بعـد الموقعـة» كتنفيس لي فـي مهرجان 

كان السينمائي الدولي. 
عن رأيها في اهميـة الفن وتأثيره على 
المجتمـع قالت منة: «الفـن حاجة بتحاكي 
مـزاج  يغيـر  ان  فامـا  الانسـان  حـواس 
الشـخص او يغيـر شـيئا فيه علـى الأقل 

ولذا يرتبط الناس بالفن كثيرا.»
وحول موقعها من اي اتجاه ضد الابداع 
والفن قالت: انا مستعدة للدفاع عن عملي 
ولقمة عيشي ولن ارضخ امام احد يرغب 
في الحد من عملي واتمنى ان يتوقف الدم 
المنتشـر الذي لـم اره في حياتـي من قبل 
فانا من مواليد الثمانينيات وهذه الصور 

غير واردة في ذاكرتي ولابد ان تقف.
وقـد اضافـت: النـاس تعبانـه ولديها 
مشاكلها وشاهدت ذلك اثناء تصوير»بعد 
غضبـه  لديـه  شـخص  وكل  الموقعـة» 

واسبابه.

و عـن مدى وجـود تشـابه بينها وبين 
دورهـا بفيلـم» بعد الموقعـة قالت: عندي 
امـور مختلفـة عن شـخصية ريم في»بعد 
الموقعـة» ولاننـي امسـك سـيناريو كامل 
في يدي اسـتطعت أن أقرر ما هو التشابه 
بينـي وبـين الشـخصية وما هـو مختلف 
ولعبـت على هـذا الاتجاه لتحديـد الدور 

وتصوره في ذهني قبل التصوير.
واشارت منة الى انها سعيدة بتجاربها 
مع المخرجين وقالت: كنت ارغب في العمل 
مع المخرج يسـري نصر الله وجهزنا فيلم 
«مركـز التجـارة العالمـي» لكنـه توقـف.. 
ودخلنـا فـي حالة ثـورة 25 ينايـر وكان 
لديـه فيلـم آخـر لكنـه اوقفـه لشـعوره 
بمشـاكل الثورة التي لم تنتـه ولذا قررنا 

عمل فيلم يحمل مشاعر انسانية صادقة.
تأثرهـا  الـى  شـلبي  منـه  وأشـارت 
بشـخصية «ريم» وتقـول: احـب التمثيل 
الصامت ولو أني قدمت شخصية خرساء 
فسـأحصل فيه علـى جائزة.. لـذا ظهرت 
شـخصية ريم في مشـاهد بـلا كلام وفيها 
تأثيـر وتأثـر ولـم اسـتطع التخلـص من 
الشـخصية وقد غيرتني كثيرا فاصبحت 
اتابع السياسـة التي لم اكن اهتم بها ولم 
اكن اقـرأ الصحف فأصبحت أقرأها الان.. 
وكنـت اكره الـكلاب فاحببتها وهكذا كان 

لهذه الشخصية  تأثير قوي علي.
أمـا حـول التأثيـر السـلبي لادوارهـا 
عليها قالت منه شـلبي: هناك ادوار تؤثر 
علـى الفنان كثيـرا وانا امر بهـذه الادوار 
وقد زرت أطباء نفسـيين لكنني لم اتناول 
اي ادوية وغالبـا ما اتحدث مع اصدقائي 

تأثيـر  مـن  الخـروج  لمحاولـة  المقربـين 
الشخصية الصعبة علي.

وأخيرا اكـدت النجمة منه شـلبي انها 

تشعر بمسـؤولية اكبر بعد مشاركتها في 
مهرجان كان وتتمنى انتشـار ومشـاركة 
الافـلام المصريـة فـي جميـع المهرجانـات 

السـينمائية الكبـرى وذلـك لأن الافـلام 
المصريـة أصبحت في مسـتوى تسـتحق 

فيه التنافس مع السينما العالمية.

منة شلبي

تكريم لميلاني غريفيث 
في مهرجان ميونخ السينمائي 

■ ميونـخ - (د ب ا)- من المقرر أن تبدأ فعاليات 
مهرجـان ميونخ في نسـخته الــ30 الثلاثاء بتكريم 
الممثلـة ميلانـي غريفيـث وعـرض فيلمهـا «جريـف 

تورست» لأول مرة. 
وسـيتم تكريم غريفيث ومـن أشـهر أعمالها دور 
سـكرتيرة فـي فيلم «وركينـغ غيرل» (فتـاة عاملة) 
التـي رشـحت عنـه لجائزة أوسـكار عـام 1988 عن 
مجمـل أعمالهـا خـلال المهرجـان ثم بعد ذلك سـيتم 

عرض فيلمها. 
وتـدور أحـداث الفيلـم الـذي يخرجـه سـوري 
ومايـكل  غريفيـث  ببطولتـه  وتقـوم  كريشـناما 
كودليتز حـول حارس أمـن يصاب بانهيـار عصبي 
خـلال أجازته السـنوية حيث يـزور أماكـن حدثت 

فيها مآس أو كوارث . 
سـوف  غيـرل  وركينـغ  لفيلـم  وبالإضافـة 
يتـم عـرض ثلاثـة أفـلام كان لهـا دور فـى شـهرة 
جامـح  أمـر   / وايلـد»  «سـامثنغ  وهـى  غريفيـث 
/ (عـام 1986)   و«سـتورمي مانـداي» /يـوم أثنـين 
عاصف/ (عـام 1988 ) و«تو ماتـش» (كثير للغاية) 

(عام 1995). 

نيكول سلاك جونز في مهرجان «ديماجاز» جيمس فرانكو

ميلاني غريفيث
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■ برلين ـ د ب أ: تقدمت إيطاليا ستة 
مراكز لتحتل المركز السادس في أحدث 
تصنيـف للاتحـاد الدولـي لكـرة القدم 
(فيفا) الأربعاء بعد وصولها إلى نهائي 
بطولـة الأمم الأوروبيـة «يـورو 2012» 
حيـث خسـرت أمـام أسـبانيا، في حين 
وسعت أسبانيا نفسـها فارق صدارتها 
للتصنيـف بعدمـا رفعـت رصيدهـا من 

1442 نقطة إلى 1691 نقطة. 
 «2012 «يـورو  بطولـة  وسـاعدت 
اللذيـن  وألمانيـا  البرتغـال  منتخبـي 
خسـرا في الدور قبل النهائي للبطولة، 
حيـث تقدمـت البرتغـال خمسـة مراكز 
إلى المركز الخامس، بينما تقدمت ألمانيا 

مكانا واحدا لتحتل المركز الثاني. 
التـي  التشـيك  جمهوريـة  وتقدمـت 
دور  مـن  البطولـة  منافسـات  ودعـت 

الثمانية تسعة، مراكز لتحتل المركز 18 . 
وبالنسبة للدولتين المضيفتين ليورو 
2012 ، تقدمـت بولندا ثمانية مراكز إلى 
المركز 54 ، وأوكرانيا ستة مراكز إلى 46 

عالميا. 
العشـرة  المصنفـين  قائمـة  وتكتمـل 
أوروجـواي  بمنتخبـات  الأوائـل 
وإنكلترا والأرجنتين وهولندا وكرواتيا 
والدنمـارك حيث هبطـت هولندا أربعة 

مراكز من الرابع إلى الثامن. 
المركـز  إلـى  البرازيـل  وتراجعـت 
الحـادي عشـر لتصبـح في أسـوأ مركز 
لهـا بينمـا بقيـت الجزائـر في صـدارة 
المنتخبـات العربيـة رغـم تراجعها هذا 

الشهر.
وأثـرت نتائـج بطولـة اوروبا 2012 
على بعـض المراكـز وحافظت اسـبانيا 
الفائزة باللقب علـى صدارة التصنيف 
العالمي بينما صعـدت المانيا التي بلغت 
الـدور قبـل النهائي إلـى المركـز الثاني 
وقفزت ايطاليا وصيفة البطل من المركز 

الثاني عشر إلى المركز السادس.
هولنـدا  تراجعـت  النقيـض  وعلـى 

إيطاليا تتقدم للمركز السادس في تصنيف الفيفا
 واسبانيا تعزز صدارتها 

■لوزان (سويســرا) ـ د ب أ: أعرب جاك روج 
رئيس اللجنــة الأولمبية الدولية عــن ثقته في أن 
مشــارك رياضيات سعوديات في دورة الألعاب 
الأولمبيــة المقبلــة «لنــدن 2012» وذلــك لضمــان 
تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة على مستوى 
جميع الدول ال203 المشاركة في الأولمبياد للمرة 

الأولى. 

وقال روج الأربعــاء: «إنني مؤمــن تماما بأن 
هذا الأمر سيصبح حقيقة. لا يمكنني تأكيد الأمر 
بنسبة 100٪ في الوقت الراهن ولكنني على ثقة 

من أننا سيكون لدينا منافسات سعوديات». 
وأضاف: «للمرة الأولى فــي التاريخ الأولمبي 
ســيكون لجميع الــدول لاعبات. ســيكون الأمر 

رمزيا ، إنه مهم للغاية». 

كانــت بروناي وقطر والســعودية هي الدول 
الوحيــدة التي لم تشــارك منهــا أي لاعبات في 
أولمبيــاد بكين 2008 . وقد أكــدت بروناي وقطر 
فــي وقت ســابق أن بعثتيهما فــي اولمبياد لندن 
الــذي تنطلــق منافســاته فــي 27 تموز/يوليــو 
الجاري ســتتضمنان ســيدات. أما الســعودية 
فقد أشارت هذا الأســبوع الى أنها ستسمح لمن 

يتأهل من السيدات بالذهاب إلى لندن. 
وأكــد روج أنه ليس قلقا مــن احتمال تعرض 
اللاعبــات الســعوديات اللاتي سيشــاركن في 

الأولمبياد لردود فعل عنيفة في بلادهم لاحقا. 
وقال: «هذا الأمر لا يقلقني. نعتقد أن اللاعبات 
اللاتي سيشــاركن في الأولمبياد ســتكن سعداء 

بذلك وستلقين كل الدعم». 

رئيس اللجنة الأولمبية الدولية
 واثق من مشاركة لاعبات سعوديات في أولمبياد لندن 

■ الدوحـة ـ د ب ا: لازالـت صفقـة اللاعـب يوسـف 
المسـاكني المنتقل إلى صفوف نـادي لخويا القطري تثير 
الكثير من ردود الفعل على السـاحة الكروية التونسـية 
والقطريـة نظرا لقيمتها المالية الكبيـرة والتي تعتبر في 
الآن ذاته هي الأكبر والأغلى في تاريخ الأندية العربية. 

وتعد الصفقة هي الأكبر في تاريخ كرة القدم التونسية 
بعـد صفقـة انتقـال حـاتم الطرابلسـي لاعـب النـادي 

الصفاقسي إلى نادي أياكس أمستردام الهولندي. 
ونقلـت إذاعة موزاييك التونسـية عـن خالد القصبي 
وكيل أعمال يوسـف المسـاكني أن قيمة الصفقة جاوزت 
15 مليـون دولار لمدة أربعة مواسـم ونصـف اعتبارا من 

شهر كانون ثان/يناير المقبل. 
واكـدت إذاعة موزاييـك الخبر في حضـور بلال وليد 
رئيس جهاز الكرة بنادي لخويا برفقة عدد من المسؤولين 

الذين قاموا بالتوقيع مع اللاعب في تونس. 
وقـال بلال وليد «لقد كنا مضطرين إلى زيادة العرض 
المالـي بعد أن دخلـت أنديـة أوروبية كثيـرة على الخط 
من أجل التعاقد مع يوسـف المسـاكني وذلك يفسر المبلغ 

الكبيـر الذي دفعنـاه من أجـل التعاقد معه..لقـد تابعنا 
اللاعـب منذ فترة طويلة وبالتحديد خلال مشـاركته مع 
المنتخب التونسي في كأس الأمم الإفريقية الأخيرة وكنا 
مقتنعين بأنه لاعب موهوب وقادر على تقديم الإضافة». 
مـن جهته ، أكد خالد القصبي وكيـل أعمال اللاعب أن 
نادي مونبيلييه بطل الدوري الفرنسي كان آخر الاندية 
الأوروبيـة الكبيرة التـي فاوضت اللاعب قبـل أن يوقع 
المساكني لنادي لخويا مؤكدا أن القيمة الفنية للاعب هي 

وراء ارتفاع قيمة الصفقة التي حسمت لصالح لخويا. 
وأضاف «بالفعل هي صفقة تاريخية للكرة التونسـية 
وتعتبر الأغلى في تاريخ الدوري التونسـي ولم يسـبق 
لأي لاعـب عربي أن انتقل إلى صفوف نـادي عربي بهذا 
المبلغ..سـيكون نصيـب نـادي الملعـب التونسـي ناديه 
الأصلـي 20٪ مـن اجمالـي الصفقـة في حين سـيجني 
الترجـي الرياضـي ناديه الحالـي مبلغا محترمـا يناهز 
ستة مليون دولار أما البقية فستكون من نصيب اللاعب 
الـذي يسـتحق بالفعـل صفقـة احترافيـة بهـذه القيمة 

الكبيرة. 

صفقة يوسف المساكني 
الأغلى في تاريخ الأندية العربية 

ازارينكا ورادفانسكا 
في قبل النهائي 

اكملــت  رويتــرز:  ـ   لنــدن   ■
فيكتوريــا ازارينــكا لاعبة روســيا 
انيســكا  والبولنديــة  البيضــاء 
رادفانســكا عقد المتأهــلات للدور 
قبل النهائي فــي بطولة ويمبلدون 
الثمانيــة  دور  ففــي  للتنــس. 
لمنافســات فــردي الســيدات فــي 
الملاعــب  علــى  المقامــة  البطولــة 
العشــبية فازت ازارينــكا المصنفة 
الثانيــة علــى النمســاوية تاميــرا 
متتاليتــين  بمجموعتــين  باشــيك 

بواقع 6-3 و6-7.
وتغلبــت رادفانســكا المصنفــة 
ماريــا  الروســية  علــى  الثالثــة 
كيريلنكو المصنفة 17 بنتيجة 5-7 

و4-6 و5-7.
صعــدت  ســابق  وقــت  وفــي 
الامريكية ســيرينا وليامز المصنفة 
السادســة الى الدور قبل النهائي 
بعــد فوزهــا علــى بتــرا كفيتوفــا 
المصنفــة الرابعــة والمدافعــة عــن 

اللقب 6-3 و5-7.
كما فازت الالمانية انجليكه كيربر 
المصنفــة الثامنــة علــى مواطنتها 
ســابينه ليسيتســكي المصنفة 15 

بنتيجة 6-3 و6-7 و5-7

■ لنــدن ـ  رويترز : يريد الصربــي نوفاك ديوكوفيتش الاحتفال 
بمرور عام على صعوده لصدارة التصنيف العالمي للتنس بالوصول 

الى قبل نهائي بطولة ويمبلدون الاربعاء.
لكن يجب على ديوكوفيتش ان يفكر اولا في تخطي عقبة الالماني 
فلوريــان ماير فــي دور الثمانية لمواصلة مشــواره نحــو الاحتفاظ 
باللقب. ومــن المرجح ان يتأهل الفائز من مباراة ديوكوفيش وماير 
لمواجهــة روجيه فيدرر بطل ويمبلدون ســت مرات في قبل النهائي 
اذا واصل اللاعب السويســري انتصاراته ضد الروســي ميخائل 

يوجني.
وفاز فيدرر على يوجني في 13 مباراة ســابقة جمعت بينهما من 

ضمنها خمسة انتصارات على ملاعب عشبية.
لكن الاجواء الباردة لن تكون جيدة بالنســبة لفيدرر الذي خضع 
للعلاج مرتين بسبب اصابة في ظهره خلال مباراته في الدور الرابع 

التي فاز فيها على البلجيكي اكزافييه ماليسه.
وفــي الوقــت الذي حصل فيــه ديوكوفيتش وفيــدرر على راحة 
اضطــر البريطاني اندي موراي والفرنســي جو ويلفريد تســونجا 
والالماني فيليب كولشــرايبر للعــب ليوم اخر بســبب الامطار التي 
تســببت فــي تأجيــل مبارياتهــم بــدور الســتة عشــر حتــى أمس 

الثلاثاء.
وســيتقابل موراي مع الاســباني ديفيد فيرير المصنف الســابع 

الذي وصل الى دور الثمانية للمرة الأولى في ويمبلدون.
وسيلعب تســونجا المصنف الخامس مع كولشرايبر الذي تأهل 

الى دور الثمانية لأول مرة في ويمبلدون ايضا.

ديوكوفيتش يريد التأهل 
لقبل نهائي ويمبلدون بعد عام 

من صعوده لقمة التصنيف 

■ ميونيـخ ـ د ب أ: أكـد ماتيـاس سـامر مديـر الكرة 
الجديـد بنـادي بايرن ميونيـخ الألماني لكـرة القدم أنه 

يريد أن يعيد الفريق مباشرة إلى قمة البوندسليجا. 
وقـال سـامر /44 عاما/ لـدى تقديمـه للصحفيين في 
ميونيـخ «ليـس هنـاك وقـت أمـام الفريـق الأول. نريد 

وينبغي أن نحقق النجاح على الفور». 
وتولى سـامر منصـب مدير الكرة بالنـادي البافاري 
خلفـا لكريسـتيان نيرلينجـر، بعـد أن تم فسـخ عقـده 
كمدير للكرة في الاتحـاد الألماني لكرة القدم لكي يتولي 

مهام منصبه الجديد. 
وأوضح سـامر الذي وقـع عقدا لمدة ثلاثـة اعوام مع 
بايـرن ، الـذي فشـل فـي الفوز بـأي لقب في الموسـمين 
الماضـين ، «عندما يسـتدعيك بايرن ميونيخ فهو شـيء 
اسـتثنائي»..»الأمر ليـس كما لـو أن رجـل البريد يدق 

جرس الباب». 
وقـدم سـامر نفسـه للفريق قبـل الحصـة التدريبية 

الأولـى للموسـم الجديد ، بينمـا غاب اللاعبـون الذين 
شـاركوا مـع المنتخـب الألمانـي فـي يـورو 2012، وعلى 

رأسهم القائد فيليب لام عن مراسم التقديم. 
وأنهى بايرن موسـم البوندسـليجا في المركز الثاني 
وكذلك هو الحال بالنسـبة لكس ألمانيا بعدما اسـتحوذ 
بوروسـيا دورتمونـد علـى اللقبـين فيمـا خسـر بايرن 
المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا على يد تشيلسي 
الإنكليـزي.  وفـاز سـامر بلقـب البوندسـليجا ودوري 
أبطـال أوروبـا كلاعب مـع دورتموند، ثم تولـى تدريب 
الفريـق وقـاده للقب الدوري الألماني فـي 2002، كما فاز 
بلقب البوندسـليجا كلاعب مع شتوتجارت ولقب يورو 

1996 مع المنتخب الألماني. 
وتولـى سـامر منصب مديـر الكرة بالاتحـاد الألماني 
لكرة القـدم في 2006 وتمت الإشـادة به كثيـرا بوصفه 
القـوة الدافعة لبرامج قطاع الناشـئين القوى الذي كان 

قد تم وضع اسسه قبل سنوات قليلة. 

مدير الكرة الجديد لبايرن ميونيخ 
يعد بالنجاح الفوري 

■ الرياض ـ رويترز: تأهلت ليبيا الى الدور النهائي في 
بطولة كأس العرب لكرة القدم بعد فوزها على الســعودية 

البلد المضيف 2-صفر في الدور قبل النهائي.
وافتتح وليد الســباعي التســجيل للمنتخب الليبي في 
الدقيقة 75 وأضاف أحمد ســعد الهــدف الثاني من ركلة 

جزاء في اللحظات الاخيرة.
وقــال ســعد قائــد المنتخــب الليبــي فــي تصريحات 
تلفزيونية «اشــكر زملائي لاننا ادينا مبــاراة صعبة أمام 

المنتخب السعودي على ارضه وأمام جمهوره.»
وأضاف «استطعنا ايقاف كافة نقاط القوة في المنتخب 
السعودي وأن نبلغ النهائي. الروح وراء ما حققته ليبيا.. 
كنا نفكر قبــل المباراة في الجمهور الليبــي.. كنا نفكر في 

رسم البسمة على وجوه الجماهير الليبية.»
وستلتقي ليبيا في المباراة النهائية مع المغرب.

وقــال عبــد الحفيظ اربيــش مــدرب ليبيا عقــب اللقاء 
«قلت أمــس ان الفريق الليبي ســيحقق مفاجأة من العيار 

الثقيل.»
واضاف «درســنا الفريق الســعودي جيدا قبل المباراة 
وســجلنا هدفا في اخر ربع ساعة واســتطعنا أن نسجل 

الهدف الثاني بعد ذلك لنضمن الفوز.»
وكاد المنتخــب الســعودي أن يبادر بالتســجيل عندما 
اســتغل عبد المجيــد الرويلي خطــأ للدفاع الليبــي لينفرد 
بالمرمى لكنه سدد بجوار القائم قبل عشر دقائق من نهاية 

الشوط الأول.

واعتقد الســعوديون انهم احرزوا هــدف التقدم عندما 
وضــع محمد الســهلاوي الكــرة في الشــباك لكن الحكم 
المصري جهاد جريشــة الغى الهدف بســبب التســلل في 

الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول.
ونجــح الســباعي في كســر الجمود عندمــا حول كرة 
عرضيــة مــن ركلة حــرة مــن ناحية اليســار الــى المرمى 

السعودي في الدقيقة 75.
وفي الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدل الضائع 
احتسب الحكم ركلة جزاء لليبيا بعد لمسة يد داخل منطقة 
الجزاء وانبرى لها ســعد بنجاح مسجلا ثالث اهدافه في 

البطولة.
واعــرب فرانــك ريــكارد مدرب الســعودية عن اســفه 
لخــروج فريقه من البطولة وانحى باللائمة في الخســارة 

على التحكيم.
وقال ريكارد عبر مترجم في مؤتمر صحفي عقب اللقاء 
«تقاسم الفريقان الســيطرة على المباراة. الافضلية كانت 
للمنتخب الســعودي وحاولنا التســجيل طوال تســعين 
دقيقــة وادى الفريــق الاشــياء المطلوبة منه علــى النحو 

الصحيح وسنحت لنا عدة فرص.»
واضاف «اعتقد انه من المؤســف أن نخســر اليوم رغم 
اننــا كنا الاقرب للفوز والتأهــل. المنتخب الليبي كان أكثر 

ميلا للدفاع منه الى الهجوم.»
وتابع قائــلا «لكن التحكيم كان العامل الاساســي في 

فوز ليبيا على السعودية.» 

ليبيا تهزم السعودية 2 ـ صفر
 وتصعد لنهائي كأس العرب

■ الريـاض ـ رويتـرز: تأهل المغرب 
لمواجهـة ليبيـا فـي المبـاراة النهائيـة 
لبطولـة كأس العـرب لكرة القـدم بعد 
فوزه علـى العراق 2-1 فـي الدور قبل 

النهائي.
اسـامة  الايسـر  الظهيـر  وافتتـح 
الـذي  للمغـرب  التسـجيل  الغريـب 
يشـارك بمنتخب من اللاعبين المحليين 
في الدقيقة 23 واضاف الهداف ياسـين 
الصالحـي الهـدف الثانـي بعـد اربـع 

دقائق.
وقلص مصطفى كريم الفارق للعراق 
من ركلة جزاء في الوقت المحتسب بدل 

الضائع للشوط الثاني.
المبـاراة  فـي  المغـرب  وسـيلتقي 
النهائيـة غـدا الجمعـة مـع ليبيـا التي 
تغلبت على السـعودية البلـد المضيف 

بهدفين مقابل لا شيء.
وبدأ منتخب العراق المباراة بشـكل 
أفضل وكان المبـادر بتهديد المرمى حين 

اتيحـت لـه أول فرصـة بعـد مـرور 19 
دقيقـة مـن خـلال تسـديدة عـلاء عبد 
الزهرة لكـن الكرة مرت بجـوار القائم 

الأيمن.
واسـتغل الغريـب تمريـرة خاطئـة 
من الدفاع وانطلق بالكرة وسـدد بقوة 
بقدمـه اليسـرى مـن 25 متـرا لتسـكن 
ويتقـدم  البعيـدة  اليسـرى  الزاويـة 

المغرب بهدف.
اسـتخلص  دقائـق  اربـع  وبعـد 
الصالحـي مهاجـم الرجـاء البيضاوي 
كـرة من مدافـع وراوغ اخـر وتقدم الى 
منطقة الجـزاء قبل أن يطلق تسـديدة 
ارضيـة علـى يمـين الحـارس محـرزا 

الهدف الثاني.
وكاد العـراق أن يقلـص الفارق بعد 
عشـر دقائق عندما قابل أحمد إبراهيم 
الكـرة بضربـة رأس بعـد ركلـة ركنية 

لكنها علت العارضة.
وبسـط العراقيون سـيطرتهم على 

اللعب في أغلب فترات الشـوط الثاني 
وسدد كريم كرة ردتها العارضة قبل أن 
يرد المغرب بهجمة مرتدة قادها الغريب 
من الجهة اليسرى ومرر الى الصالحي 
الذي توغل داخل منطقة الجزاء وسدد 

الكرة في يد الحارس في الدقيقة 56.
وتألق الحـارس البديل عصام بادة 
الـذي حـل محل عزيـز الكينانـي الذي 
اصيـب وتصدى لكرة مـن ضربة رأس 

لكريم في الدقيقة 73.
وكان بوسـع المغـرب احـراز الهدف 
الثالث في أولى دقائق الوقت المحتسب 
بـدل الضائـع بعـد تمريـرة بينيـة من 
الصالحـي نحـو البديـل عبـد العظيم 
خضروف الـذي انفرد وراوغ الحارس 

لكنه سدد خارج المرمى.
وحصل العراق علـى ركلة جزاء في 
اللحظات الاخيرة نفذهـا كريم بنجاح 
محـرزا أول هدف يدخل شـباك المغرب 

في البطولة. 

من المركز الرابع إلـى المركز الثامن بعد 
للبطولـة  الأول  الـدور  مـن  خروجهـا 

القارية عقب ثلاث هزائم متتالية.
وخرجـت البرازيـل مـن قائمـة أول 
عشـرة منتخبـات لأول مـرة منـذ بدء 
نظام التصنيف في 1993 بعد خسارتها 
وديا أمام المكسـيك والارجنتين الشـهر 

الماضي.
ووفقـا لنظـام النقـاط المعقـد عانت 
البرازيـل كثيـرا مـن عـدم خـوض أي 
مباراة رسـمية منـذ خروجهـا من دور 

العـام  امريـكا  كوبـا  لـكأس  الثمانيـة 
الماضي وعدم مشـاركتها فـي تصفيات 
كأس العالـم 2014 لأنها تأهلت بشـكل 

تلقائي باعتبارها الدولة المضيفة.
وحافظـت اوروجـواي على صدارة 
تصنيـف منتخبـات امريـكا الجنوبية 
باحتلالهـا المركـز الثالـث بينما جاءت 

الأرجنتين في المركز السابع.
وتصدرت سـاحل العـاج المنتخبات 
السـادس  المركـز  واحتلـت  الافريقيـة 
عشـر بينما جاءت اليابـان في صدارة 

المنتخبـات الاسـيوية وهـو المركـز 20 
عالميا.

مراكـز  ثلاثـة  الجزائـر  وتراجعـت 
لتصبح في المركـز 35 عالميا لكنها بقيت 
في صدارة المنتخبـات العربية متقدمة 
بأربعـة مراكـز علـى ليبيا فيمـا جاءت 
مصر في المركز الثالث عربيا و42 عالميا 

متقدمة بمركز واحد على تونس.
وعلـى صعيـد المنتخبـات العربيـة 
فـي قارة اسـيا جـاء العراق فـي المركز 
81 عالميا متأثرا بتراجعه سـبعة مراكز 

بينما احتـل الاردن المركز 84 عالميا بعد 
تراجعه أربعة مراكز.

كمـا احتلت الكويت وسـلطنة عمان 
وقطر والسـعودية المراكز 93 و96 و98 

و101 على الترتيب.
المتوقـع  غيـر  الفـوز  وتسـبب 
لتاهيتـي بـكأس الاوقيانوسـية في 
قفزهـا 41 مركـزا لتصبـح فـي المركز 
138 عالميـا لكنهـا تبقـى بعيـدة عـن 
أفضل مركـز وصلت اليه وكان المركز 

111 في 2002

اندريس انيستا نجم منتخب اسبانيا (يمين) ينافس اندريا بارزاجلي نجم ايطاليا على الفوز بالكرة

انطونيـو  يخضـع  أ:  ب  د  ـ  رومـا   ■
كونتـي المديـر الفنـي لنـادي يوفنتوس 
لكـرة  الإيطالـي  الـدوري  لقـب  حامـل 
القدم للاسـتجواب يوم 13 تموز/يوليو 
الجاري على ضوء ادعـاءات تورطه في 
فضيحة التلاعـب بنتائج مباريات هزت 

عالم الكرة في إيطاليا. 
وبـات كونتـي الـذي قـاد يوفنتـوس 
للقـب الدوري الإيطالي الموسـم الماضي، 
عرضـة للتحقيقـات علـى خلفيـة تـردد 
مزاعـم حول تورطه فـي مخالفات خلال 
فتـرة تدريبـه لنادي سـيينا في موسـم 

 .2011/2010
الادعـاء  هيئـة  تسـتجوب  وسـوف 
الإيطاليـة كونتـي سـواء فـي رومـا أو 
شـاتيلون، حيث مقر المعسـكر التدريبي 

ليوفنتوس. 
ووجهت اصابع الاتهام صوب كونتي 
خلال شـهادة فيليبو كاروبيو الذي لعب 

تحت قيادة كونتي في سيينا. 
وسيخضع كاروبيو للاستجواب مرة 

أخرى في العاشر من الشهر الجاري. 
وسـتعقد جلسـة الاسـتماع لماسـيمو 
ميزاروما رئيس سـيينا فـي نفس اليوم 

الذي سيتم فيه استجواب كونتي. 
وسـوف يجـرى اسـتجواب مورجـان 
للمنتخـب  انضـم  الـذي  سانسـتيس  دي 
الإيطالي فـي يـورو 2012، الخميس بينما 
نابولـي  مـدرب  ماتـزاري  والتـر  يخضـع 
للتحقيـق في اليوم التالي فيما سـيتم عقد 
جلسـة اسـتماع لفابيـو كوالياريلا مهاجم 

يوفنتوس في التاسع من تموز/يوليو. 

استجواب مدرب يوفنتوس على خلفية 
فضحية التلاعب بنتائج مباريات 

■ لنــدن ـ د ب أ: تغلب نجم التنس البريطاني 
أندي مــوراي المصنــف الرابع علــى العالم على 
حالة الاحبــاط التي لازمته مؤخــرا، عبر التأهل 
إلى دور الثمانية لبطولة ويمبلدون ثالث بطولات 
الجراند ســلام الأربعــة الكبرى البالــغ مجموع 
جوائزها 6ر14 مليون يورو بفوزه على الكرواتي 
مارين ســيليتش المصنف 16 للبطولة 5/7 و2/6 

و3/6 في الدور الرابع للبطولة. 
ويحــاول موراي وضــع حد لفشــل اللاعبين 
البريطانيــين فــي الفــوز بلقــب البطولــة التــي 
تحتضنهــا أراضيهــم بعدما كانت أخــر مرة فاز 
فيها لاعــب بريطانــي بلقب ويمبلــدون في عام 

1936 عن طريق فريد بيري. 
وحقــق موراي الفوز في ســاعتين و11 دقيقة 
وسط ســقوط أمطار لكنه الآن بات واثقا من أنه 
ســيخوض باقي مبارياته في ملعــب مغطى اذا 

استدعى الأمر ذلك. 
وقــال مــوراي الــذي خســر فــي الــدور قبل 
النهائــي لأخر نســختين من ويمبلــدون على يد 
الأســباني رافاييــل نــادال «لقد بدأنــا وتوقفنا 
كثيــرا . اســتأنفنا المباراة عصرا ثــم توقفنا مرة 

أخرى». 
وأضاف «ولكن عندما عدنا بدأت بشكل جيد. 
دائما ما تكون هناك مشكلة بأن تشعر بأنك تبدأ 
منــذ البداية ، ولكني ســددت ضربات ارســالي 
بشكل جيد وحصلت على كثير من النقاط جراء 

ذلك». 
ويلتقي موراي فــي دور الثمانية غدا الأربعاء 

موراي يتحدى الأمطار ويصعد لدور الثمانية في مواجهة فيرير 

المغرب يتأهل لنهائي كأس العرب
 بعد الفوز على العراق 2 ـ 1 

مع الأســباني ديفيد فيرير المصنف السابع على 
العالــم والذي تغلب علــى الأرجنتيني خوان دل 

بوترو 3/6 و2/6 و3/6. 
وحجــز الفرنســي جــو ويلفيــرد تســونجا 

المصنف الخامــس مقعده فــي دور الثمانية عبر 
الفــوز علــى الأمريكــي مــاردي فيــش المصنف 

العاشر 6/4 و6/7 (4/7) و4/6 و4/6.. 
وفي مبــاراة أخرى اليــوم بالــدور الرابع فاز 

الألمانــي فلوريــان ماير على الفرنســي ريتشــار 
جاسكيه 3/6 و1/6 و6/3 و2/6. 

وتغلب الألماني الأخر فيليب كولشــرايبر على 
الأمريكي بريان باكر 1/6 و6/7 (4/7) و3/6.
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

■ أشـعل طـلاب جامعة الخرطوم شـرارة ثـورة الربيع السـوداني في مدينة 
الخرطوم ومن ثم نجحوا في تحريك الشـارع السـوداني والمعارضة السـودانية 
فـي أغلب المـدن السـودانية ضد قـرارات حكومة الرئيـس البشـير التي صدرت 
بتاريـخ 18/6/2012 وقضـت برفـع الدعـم عـن المحروقـات وزيـادة الضرائـب 
وتخفيض المرتبـات والغاء مئات الوظائف الحكوميـة وأدت إلى ارتفاع كبير في 
أسـعار المـواد الغذائية في السـودان ثم بدأ مسلسـل الجمع الثورية السـودانية 
بجمعة «لحس الكوع» أي جمعة تحقيق المستحيل ويأتي اختيار هذا الاسم كتحدٍ 
شـعبي لتصريح رسـمي أصدره مسـاعد الرئيس نافع على نافع الـذي علق على 
إحدى المظاهرات السـابقة بقول مفاده ”من الأسـهل عليهم أن يلحسـوا أكواعهم 

من أن ينجحوا في إسقاط النظام» !
مـن المؤكـد أن إعلان الافـلاس الاقتصـادي من قبـل حكومة الانقـاذ ومحاولة 
تحميل فاتورة معالجته للشـعب السـوداني عن طريق رفع الدعم عن المحروقات 

هـو إجراء غير مقبول شـعبياً بدليل احتدام المظاهـرات ضد هذا القرار منذ لحظة 
صـدوره، ومـن المؤكد أيضاً أن قرار إلغـاء مئات الوظائـف الحكومية بما في ذلك 
وظائـف مستشـاري الرئيـس لـم يجـد ترحيبـاً لـدى الشـعب السـوداني فتلك 
الوظائـف كانت مجرد وظائف وهميـة تم اختراعها كنتيجة لترضيات سياسـية 
معينة كما أن أغلبية السودانيين يدركون أن السبب الأساسي للأزمة الاقتصادية 
في السـودان هو فشـل الحكومة في ترتيب الأولويات الأساسية فميزانية القصر 
الجمهـوري والدفـاع والأمـن تبلـغ مئـات المليـارات بينمـا لا تتجـاوز المليـارات 
المخصصـة لميزانية الصحة والتعليم والشـؤون الاجتماعية أصابع اليد الواحدة 
كمـا أن الفسـاد الحكومـي قد بلغ حـداً جعل السـودان يحتل الصـدارة في قائمة 

الدول الأكثر فساداً حسب تقارير منظمة الشفافية العالمية!
مما لاشـك فيـه أن اسـتخدام العنف الرسـمي لقمـع المتظاهرين السـودانيين 
وسـقوط عـدد من الجرحى وسـطهم ونعـت الثائريـن والثائرات بشـذاذ الآفاق 

وبالشـواذ والعاهرات والتهديد بإنزال شبيحة سـودانيين إلى الشارع لتأديبهم 
هـو أكبـر دليل علـى الافـلاس الاخلاقي، فالثـوار السـودانيون هم ثوار شـرفاء 
كسـروا حاجـز الخـوف وخرجوا إلى الشـارع من أجـل قضية شـعبية عادلة ولا 
يجوز اسـتفزازهم بمثل هذه الأسـاليب المسـتهجنة محلياً ودولياً والتي لن تزيد 
المظاهرات إلا ضراوة واحتداما، ولعل الحل الوحيد للأزمة الراهنة في السـودان 
يتمثـل فـي إلغاء قرار رفـع الدعم عـن المحروقات والدعـوة إلـى انتخابات عامة 
بمراقبـة دوليـة لاختيار الحكومـة التي ترتضيهـا أغلبية السـودانيين لأن تكرار 
السـيناريو الليبـي في السـودان هو أمر غيـر مرغوب فيه بأي حـال من الأحوال 
إذ سـيؤدي حتمـاً إلى عواقب كارثية في بلد فقد ثلث مسـاحته فـي العام الماضي 
بسـبب إنفصال جنوبه عن شـماله وفقد كل أمنه الاقتصادي في هذا العام بسبب 

القرارات الحكومية الأخيرة.
 فيصل علي سليمان الدابي - المحامي

■ عمليـة سـحب الثقـة عن رئيـس الحكومة العراقيـة اصبحت في عـداد ابرز 
الاحداث السياسـية التي تشـغل العالمين الغربي والشـرقي وأصبح مادة دسـمة 
لمقـالات كتـاب وأعمـدة صُحـف وتحليـلات المحللـين، فلـم يخطر فـي بـال فقهاء 
السياسـة ان تدار سياسة حريات الافراد بمثل ما عليها في العراق فأمريكا زعيمة 
العالـم الحر هي من اختار رموز العملية السياسـية ودجنهم فـي العراق ليكونوا 
خميـرة (لديمقراطية نمـوذج) كنطفة عذبة في قربة خلق ينظـر عليها الظمآن في 

الهاجرة.
 وبهـذه العمليـة أعطـت الولايـات المتحـدة للعالـم إشـارة من خـلال اللاحقة 
وتجفيـف كل منابـع الامان والتطور السياسـي والاقتصـادي والعلمي والصحي 
وصرنـا فـي نظرهم امة قد لا تسـتحق ان تعيش وأصبحنا مادة دسـمة لنشـرات 
الاخبـار وتحليـلا ت المحللين، ليس هذا حسـب انما اعطى السياسـيين العراقيين 
للعالم اشارة تومي الى انهم لا يمتلكون مصداقية في قول او فعل ولا يستطيعون 
ان يتفقـوا علـى فكرة مجردة، اللهـم إلا اذا كانت تصب في مصلحتهم الشـخصية 

فيكون اتفاقهم بالإجماع.
 فاجتماعـات اربيـل والنجـف تمخضـت عـن قـرارات تعكـس مـدى الحنـق 

والامتعاض من تصرفات رئيس الحكومة نوري الماليك وإمساكه العصا من طرفها 
وإبعاد كل ما من شـانه ان يزحزح ميله الاستبدادي في السلطة واستحواذ حزب 
الدعـوة الذي يتزعمه علـى المناصب السـيادية من داخلية ودفاع واسـتخبارات 
ومخابـرات في سـابقة لم يسـبقه اليها سـابق وكان يدير كروب علـى صفحة من 
صفحـات الفيـس بـوك ان قـرارات خماسـي اربيـل اعطت كارتـا احمـرا للمالكي 
وبالغـت فـي وصفـه بالعبثي والمتنصـل عن كل ما وعـد به قبل تشـكيل الحكومة 
وإحسـاس الاخيـر بأنـه في دائـرة الخطـر الحقيقية الامـر الذي دعا لاسـتدراج 
بعض النواب بشـراء ذممهم تحت ضغط التهديد والوعيد وبتهمة الارهاب والتي 
اصبح من خلالها السياسـي يمسي وزيرا ويصبح مطلوبا او نتيجة مواقف لهم لا 
تروق لرئيس الوزراء، لكن المالكي خرج من حسـاباته وتحوطاته ان خروجه من 
السلطة بات مسألة وقت وما تشبثه بكرسي جاء بظرف غير اعتيادي وان عملية 
ابداله باتت مسـالة وطنية ونقطة قد لا يختلف عليها اثنان رغم تشـبثه بالمنصب 
واسـتعراضه قـوات موالية او التهديد باسـتقالة آلاف الضباط الامر الذي انعش 
بورصـة امـواج التصريحات المتلاطمـة لتأخذ حيـزا كبيرا جـدا فاربيل اصبحت 
مركزا اعلاميا مهما تصدر عنه بين السـاعة والأخرى تصريحات لاجتماعات بعيد 
عـن اعين ورقابة قـوات الامن وبعيدا علـى الاقل عن كم الافـواه الذي يمارس في 
بغـداد وبقيـت فلول هنا وفلول هناك تحبس انفاسـها وتعد العـدة متأرجحة بين 
هذا الطرف وذاك وبات الناس بين مسـتغرب ومتفائل مستغرب من خلط الاوراق 
علـى المواطن واسـتغفاله بتصريحات ناريـة من هذا الطـرف او ذاك ومتفائل من 
امكانيـة الخـلاص من رجل ماكر وضـع عدته ليكون دكتاتورا ولصا سـرق احلام 

الفقراء باسم الحرية والديمقراطية إلا ان الحقيقة التي لا يراها او يتغافلها المالكي 
والأمريكان لا بد ان نقولها هي ان العملية السياسية فشلت وان الولايات المتحدة 
لا بد رافعة الراية البيضاء بإقامة نظام( ديمقراطي نموذجي) صدعت به رؤوسنا 
لسـنين ولم نجـن من مشـروعها سـوى اكثر مـن سـبعمائة حزب وتجمـع وكتلة 
يفترشـون الارض ويلتحفون السـماء كل حزب بما لديهم فرحون فأصبح في كل 
قريـة حـزب او تجمع وفـي كل قضاء كتلـة وانشـطرت الكتل الى بيضـاء وزرقاء 
ورماديـة وذابت احـزاب كانت تدعـي النضال فأصبـح لها قيادات عـدة اختارت 
لها اسـماء الداخل والخارج والمختلـط ومن بين هذا وذاك انبـرت حركات وطنية 
سـتدق آخر مسـمار في نعش الديمقراطية الممهورة بختم راعيـة الارهاب العالمي 
USA لتقول كلمتها في قابل الايام لأنها الامل الوحيد للعراق للخروج من محنته 
التـي طالـت وأصبـح العـراق بأفعالها رسـما على خارطـة العالم وبلد اسـتنزف 
شـعبه مـن حصار دام اثني عشـر عامـا الى حرب تدميرية لم يشـهد لهـا التاريخ 
مثيـلا خلفت اكثر من مليوني شـهيد وضعفهم من المعوقـين ومثليهم من المهجرين 
ناهيك عن اليتامى والأرامل في الداخل والخارج واخذ الناس يترحمون على زمن 
(الدكتاتوريـة) الذي اعطى العراقيين الامن ونظام صحي هو الافضل في الشـرق 
الاوسـط وبقيت مجالسـهم تتحدث عن الحنـين الى الماضي ولسـان حالهم يقول 

هاهنا تسكب العبرات والدمع قد يعلن ما في الصدور. 
 

عبيد حسين سعيد
obeadseeed@yahoo.com

الطفل زين في أم الزينات
■ كالثريـات البلوريـة تداعب النجوم حضن السـماء.. وصمـت الليل يلف 
المعمـوره.. خلد النـاس لنومهم.. لكن صوتـا واحدا همس بلطـف كأنه يحاكي 
الأثير.. «رويدا يا ولدي.. رويدا يا زين.. سـر بلطف على العشب والتراب.. ولا 

تؤذي التراب ولا العشب ولا قدمك».
زين: لماذا يا أبتي؟

- لانه على هذا التراب آثار اقدام من رحلو.. عن هذه الارض.
-»ولكنها مسحت يا أبتي».. رد الطفل زين متعجبا..

«نعم.. يا ولدي لا نراها نحن.. لكنني أحس بها اتحسسها..فأراها»..
- ولماذا يا أبتي؟ يصر زين ان يعرف..

-»لان مـن مشـى هنا.. آنذك.. كان يمشـي مشـيه البطل.. مدافعـا.. متلفتا..
حذرا.. ربما يحمل جريحا او.. اغراض بيته.. او اولاده.. او شـيخا من البلده.. 
او امه.. او يجر فرسـه.. ربما حمل سـلاحا.. وذخيره ليدافع بها عن البيوت...
ربمـا كان جريحـا ينزف.. فاختلط الـدم بالتراب وتلون الأثر بلـون الدم.. لكن 
مـن الامؤكـد انهم كانوا يحملـون مفاتيح بيوتهم معهم.. فـي كل الحالات تركوا 

اثرا غير عاديا.
- فهمـت يا ابتي.. فهمـت.. ونظر الطفل الى التراب بالقـرب من موقع قدميه 
وقـال: وانـا بدات اتحسـس الاثر يـا ابتي مثلـك.. انـي اراه...احسـه.. مثلك.. 

سامشي بلطف على هذه الأرض.

- اهذا الشجر لنا يا أبتي؟ أهذه البيوت لنا؟
نعم لنا.. هي لأجدادنا لكننا تورثناها منهم؟

لكنها مهدمة وقديمه؟
لا باس.. سنعمرها يا ولدي؟

متى؟
 عندمـا يعـود مـن رحلوا وهجـروا منها عـام 48.. عـام النكبه التـي حدثتك 

عنها.
- نعم فهمت يا ابتي. 

- ما هذه الساحة ؟ أهذا بيدر؟
وما هذه الحفرة؟ أهذة بئر..

ابتي هذا ماء نبع؟هذه عين ماء.. نظيفة.. مياه جارية صافية.
يمكنني ان اشرب منها.

- طبعا.
يمد كفيه ويأخذ ماء النبع ويشرب قليلا.

- ما اطيبها.. يااااااااااااااااا...
بماذا تحس يا ولدي؟

ماء لذيذ..ملوحته ناعمه.. ملمسه كالحرير..
كان الماء فيه عسلا ووردا ونعناعا وسريرس وزعتر..

كانه ماء من الجنة.. كما حدثتني جدتي..
- صحيح.. صحيح قلت..

-هنيئا لك.

ولان اجدادنا شـربوا من هذا الماء.. هم اقوياء.. ومعافين وسيعمرون طويلا 
بمشيئة الله.. وسيعودن لديارهم ليعمروا البيوت والنبع والبيدر.

انـا  ساسـاعدهم  طبعـا..  طبعـا..   - مازحـا؟  سـالته  ستسـاعدهم  هـل   -
واصدقائي.

 وسـأختار لي بيتا واعمره.. .سـاعيش به.. لا لا سأنتظر اصحابه الحقيقين 
لاسـلمهم مفتاحـه.. لا لا.. يا ابتي لـن اغير باب البيت.. ألم تقـل لي انهم اخذوا 

المفاتيح معهم.. 
اذا سـاعطيهم البيـت لانـه حق لهم.. وسـاطلب منهم ان يمشـوا بلطف على 
العشـب والتـراب...لان أثـر اقـدام من اجدادنـا لا يزال هنـا.. .لكنـي اخاف ان 
لا يعـود قسـم منهم.. على الاقـل يبقى الاثر محفـورا هنا.. لنذكرهـم ونفكر بهم 
وننتظرهـم.. ولنقـول لهـم يوما ما اهلا وسـهلا بكـم وبعودتكـم.. لأم الزينات 

بيتكم ودياركم.. تفضلووووووووووووو..تفضلوا.. البيوت بيوتكم....»
 واذا بصـوت المـؤذن يعلـو بنقـاء وحنية.. وخشـوع، من سـماعه السـاعة 
الألكترونيه المركونه جانب سـريري لتنبهني وتوقذنـي.. لاصحو وارى زين.. 
يلعب ببارودته البلاسـتيكية ويمارس لعبته المفضلـه «لعبه الفدائي والمحتل» 
مطلقـا طلقاته منها بكبسـه علـى الزناد باصبعـه.. وطلقات اخرى من شـفتيه 
مقلـدا صوت الرصاص.. ويقـول بابا.. «حررتها حررتها».. «انا سـمعتك تتكلم 
كثيـرا وانـت نائم...فصحـوت.. عانقته بقـوه.. وضحكنا.. وضحكنـا كثيرا .. 
وقمنـا نمارس رياضة الصبـاح اليومية.. وعند الفطور اخبرتـه انني قررت ان 

آخذة اليوم الى رحلة وجولة في بلدة جميلة جدا «اسمها ام الزينات».
د. زياد محاميد- ام الفحم

■ الأزمـة الإقتصاديـة الحالية في السـودان، هـي المحصلة الطبيعية، للفشـل 
السياسـي والإداري، وإعتماد الإقتصاد الوطني على المـوارد البترولية الطبيعية 
الناضبة، بدلاً عن الإسـتفادة من اموال النفط، في دعم قطاعات الإنتاج الحقيقي. 
ولذلـك عندمـا إنفصـل الجنـوب بمـوارده النفطيـة، سـرعان مـا تلاشـى النمـو 
الإقتصـادي الذي شـهده السـودان خلال الأعـوام الماضية، بفضل امـوال النفط، 
التي جرى تبديدها في شـراء الذمم والولاءات، والصرف على المتخمين من كوادر 
الحزب الحاكم، وقد كون هؤلاء ثروات غير مشـروعة، وانفقوا اموال الشعب، في 
بناء لقصور والعمارات الضخمة، والفلل واليخوت الرئاسـية وشـراء السيارات 
الفارهـة، اضافة للصـرف البذخي، على شـهواتهم ونزواتهم، فعلى سـبيل المثال 
المتـزوج بواحـدة اضاف اليها زوجة ثانيـة، ومن له زوجتان اضـاف اليهما ثالثة 
ورابعـة، واسـتمرت الجماعـة الحاكمة، فـي ترفها وطيشـها ونزقهـا، حتى فقدت 
الحزينة العامة عائدات الثروة البترولية، بسـبب الفشـل الذريع في الحفاظ على 
وحـدة البـلاد الوطنية (الجاذبة). كما عجـزت الجماعة عن التـزام قيم الدين في 
سـلوكها العام، وتنزيل الشـعارات الفضفاضة، التي زحموا بها الآفاق على ارض 
الواقـع، ومـن ثـم تبخرت الأمانـي والأحـلام الوردية ببنـاء دولة الحـق والعدل 

والحكم الصالح، ظلت تبشر بها الجماعة الحاكمة على طول تاريخها.
إصلاح اقتصادي؟

بعـد انفصـال الجنوب، هوت قيمة الجنيه السـوداني، مقابـل العملات الحرة، 

خاصـة الـدولار الأمريكـي، وتفاقـم العجـز في الميـزان التجـاري، وبلغت نسـبة 
التضخـم اكثـر مـن ٪ 30، ثـم كانـت القـرارات الإقتصاديـة الأخيـرة، بزيـادة 
الضرائب والرسـوم الجمركية، وخصصة المزيد من شـركات القطـاع العام، وبيع 
المرافق والأراضي الحكومية. ولـم تك هذه القرارات من اجل الإصلاح الإقتصادي 
كمـا قيل عنها، وانما هدفـت الى تغطية عجز الميزانية، التـي يصرف جل ايراداتها 
علـى مرتبـات وامتيـازات ومخصصـات المئـات، من شـاغلي المناصب السـيادية 
السياسـية  الكـوادر  ومخصصـات  وامتيـازات  مرتبـات  وعلـى  والدسـتورية، 
والأمنية، المعنية بحراسـة النظام، وحمايته من الســقوط، بالإضافة الى الإنفاق 
علـى التسـلح، وتمويـل الحـروب الأهلية فـي دارفور وجنـوب كردفـان وجنوب 
النيل الأزرق، التي تدور رحاها اليوم بســـــبب عجز النظام عن تحقيق السـلام 

الحقيقي. 
شـملت القرارات الأخيرة التي اعلنها رئيس النظام، واقرها البرلمان المشـكوك 
في صحة انتخابه، بواسـطة الشـعب السـوداني، تخفيض الوظائف الدستورية 
المترهلـة، وتقليل الصرف الحكومي، بسـبب إفلاس الخزينة العامة، ولا يتوقع ان 
ينجم عن هذه القرارات اي اصلاح اقتصادي، يمكن ان تنعكس اثاره على تحسين 
حالـة المواطـن السـوداني المعيشـية، وخفض معـدلات الفقـر والبطالـة العالية، 
وتحسـين الخدمـات الصحية المتردية. كما يمكن القول بأنه لـولا العجز الكبير في 
الموازنة، الذي اضطر الحكومة الى فرض الإجراءات التقشـف القاسـية، لاسـتمر 

الترهل الوظيفي وفسـاد الإدارة، وإفسـاد الحياة السياسـية، عن طريق الصرف 
غير المشـروع، على محاسيب الحزب الحاكم، ومن يسميهم قادة النظام بـ(المؤلفة 
قلوبهـم)! ومـن هـؤلاء المؤلفـة قلوبهـم، مـن احتفظـوا بمناصبهـم (الديكورية) 
حتـي بعـد إعلان الإجـراءات الإقتصاديـة الأخيرة، التـي تضرر منهـا المواطنون 

السودانيون، خاصة الشرائح الفقيرة، ابلغ الضرر. 
خريف الفرح..

السودانيون سبقوا بثورتهم الشعبية، شعوب الربيع العربي، بحوالي نصف 
قرن من الزمان، حيث شـهد السودان من قبل، ثورة شتاء، اسقطت فيها الجماهير 
الثائرة، نظام الفريق ابراهيم عبود العسكري، في الحادي والعشرين من اكتوبر 
عام 1964، كما كرر السـودانيون ثورة اكتوبر، عندما اسـقطوا نظام المشير جعفر 
نميري، فـي صيف عام 1985. ومع بواكير خريف العـام الحالي، تندلع المظاهرات 
فـي العاصمة وبقية الولايات السـودانية، احتجاجاً على الغلاء وسـوء الأوضاع 
المعيشـية، والفسـاد والظلـم والاسـتبداد، ومصـادرة الحريات العامـة، وحقوق 
الإنسـان الأساسـية. تعلو في هـذه المظاهرات هتافـات (عائد عائد يـا اكتوبر)..
(يسقط يسـقط حكم العسـكر).. (الشـعب يريد اسـقاط النظام).. وتجيء ردود 
افعـال زعماء النظـام الحاكم على هذه الهتافات الشـعبية، مشـابهة لردود افعال 
بعـض الحـكام والزعمـاء العـرب، الذيـن اسـتهانوا بشـعوبهم، فأطاحـت بهـم 
شـعوبهم، في ثورات الربيع العربي.. ولعل ما يجري في السودان الآن، انتفاضة 
مباركـة، تحمل في طياتها الأشـاير والبشـائر، بخريـف الفرح، الـذي طالما ترقبه 

السودانيون!
 

عرمان محمد احمد 

في العراق تسكب العبرات

خريف الفرح السوداني.. الشعب يريد إسقاط النظام 

حـــوار فـي قضــية اليـــوم حـــوار فـي قضــية اليـــوم حـــوار فـي قضــية اليـــوم حـــوار فـي قضــية اليـــوم 

على مصر استعادة دورها
 المسروق من الدول العربية الصغيرة

■ بعــد التغيــرات الحاصلة في العالم العربي وما نتج من افرازات تشــكلت 
معالمها في خضم الثورات العربية وانعكســت ســلبا وايجابا على مجموعة من 
الدول العربية واخرى في طريقها اليها فبعد سقوط الحكم العسكري في تونس 
الى غير رجعة هاهي مصر هي الاخرى تعرف تغيرا جذريا وعميقا في الانتقال 
مــن الحكم العســكري الذي دام ســتين ســنة والانتقال الى الحكــم المدني بعد 
مخاض عســير من طرف المؤمنين حق الايمان بعدالــة التغيير ودوران الانتقال 
الســلمي للســلطة والاعتراف بنتيجة الصناديق هاهي مصر تنتخب رئيسا لها 
وتخطــو خطوات ثابتــة فبالنظر الى الانتظــارات فهناك حزمة مــن الاكراهات 
الاقتصادية والمتمثلة في البطالة وغلاء الاســعار وتأثير الازمة العالمية ما زالت 
معالمها بادية على مصر الجريحة والارث الثقيل الذي تركه النظام الســابق من 
خلال الفســاد بكل تلاوينه، الفســاد الاداري والمالي والسياســي، ولا ننسى 

التحديات السياســية في المنطقة، فالطريق ليست مفروشــة بالورود فقد كثر 
المتربصون بمصر، ســواء من الداخــل والذي يريدون للاوضــاع ان تبقى على 
ماهــي عليه وتقليــص دور الرئيس من طرف العســكر الذين كانــوا يريدون ان 
يبقون على موطىء قدم لهم بشكل او باخر، وكذا المتربصون من الخارج والذين 
لا يريدون لمصر ان تســتعيد دورها الريادي في المنطقة، سواء من طرف امريكا 
واســرائيل وكذا الغرب وبعض الــدول العربية والتي توجد حســابات ضيقة 
بينها وبين مصر الجديدة امام هذه التحديات فامام مصر الريادة لكي تستعيد 
دورها الطبيعي في المنطقة فغياب فاعل على المستوى العربي ترك الفراغ لدول 
اســتغلته واصبحت تتكلم وتقرر باســم العرب والعروبة مانعكس على المنطقة 
واصبحت هــذه الدول مطية لسياســات الدول الغربية وكذلــك يحاول الغرب 
شــرعنة تدخلاته عبــر هذه الدول قطر والاردن والمغــرب كما لا يخفى على احد 

كما حدث ويحدث الان في المنطقة العربية فعلى مصر ان تتبع هذه الخطوات. 
- ترك الخلافات والحسابات الضيقة جانبا. 

- توحيد الصف من خلال العمل على تخطي المرحلة. 
- ايجاد رؤية واضحة او خارطة الطريق.

فمصر تمر بمرحلة مخاض عســير وطويل الامد والتغيير ليس بالانتخابات 
واختيار رئيس للبلاد فهو وســيلة وليس كغاية فهي مرحلة من مسلسل يمكن 
ان نســميه مرحلة البناء واســتعادة الدور الطبيعي لمصر فلا تضيعوا الفرصة 

ايها المصريون.
الكحيل محمد سالم 

الرئيس مرسي بين مطرقة
 العلمانية وسندان حزب التحرير

أثار التزام الرئيس المصري محمد مرســي باتفاقات مصر الدولية وبالدولة 
المدنيــة الديمقراطيــة - فــي خطابــه الأول في أعقــاب إعلان فــوزه - حفيظة 
حــزب التحرير، والإثــارة ذاتها فعلتهــا كلمتا «الطاعــة» و»الولاية» في نفوس 
العلمانيــين، حيث حمل حزب التحرير ما قالــه الرئيس أكثر مما يحتمل واعتبر 
إشــارته للالتــزام بالاتفاقات على أنهــا إقرار منه لليهود باغتصاب فلســطين، 
وأن الدولــة المدنيــة الديمقراطية تعني احتكام البشــر للبشــر لا لربهم فيحلون 
ويحرمون، أما العلمانيون - ولن نركز على تفاهاتهم في هذا المقال - فقد رأوا 
أن «الطاعــة» و»الولاية» تعبيرات لم يعتدها الشــعب المصــري وإنها تثير القلق 

بشأن الدولة الدينية. 
واضح بأنه لا فرق بين التيار العلماني وحزب التحرير في أســلوبهم لإدارة 
الصــراع مع جماعة الإخوان المســلمين وفــي الجهل أو الإصرار على التفســير 
الخاطئ للكلام، فقد هدف الطرفان لتســديد طعنات مبكــرة للجماعة والتمهيد 
لإثارة الشــعب المصري ضد الإخــوان وفي ذلك خدمة مجانيــة لجهات عديدة 
أولها دولة الاحتلال (إســرائيل)، ونستغرب إلى متى سيظل حزب التحرير - 

سواء بقصد أو بدونه- يخدم أهداف الاحتلال الإسرائيلي. 
حــزب التحرير عبــر بيانه الرســمي وجــه إلى الرئيــس المصري ما ســماه 
بالنصيحــة الخالصــة لوجه الله تعالى قال لــه فيها: «أن تتقي اللــهَ فتعودَ عن 
المنــاداة بدولــةٍ مدنيةٍ ديمقراطيةٍ علمانيــةِ الفكرِ والمنهجِ والهــوى»، فهل نادى 
الرئيــس المصــري بدولــة علمانية الفكــر والمنهج والهــوى؟ ولماذا هــذا الكذب 
والافتــراء ممن يدعون الإســلام والنصح لوجه الله عز وجــل؟ بل ذلك تدليس 
وافتــراء مــا أرادوا بــه إلا مصالــح حزبهــم وإن تعارضــت مع مصالــح الأمة 
الإســلامية، ألم يسمعوا الرئيس وهو يخاطب شــعبه قائلا: «أعينوني ما أقمت 
العــدل والحق فيكم ومــا أطعت الله فيكم فإن لم أفعــل وعصيت الله ولم ألتزم 
بمــا وعدت فلا طاعة لي عليكم»، فهل طاعة الله عــز وجل تكون في إقامة دولة 
علمانية والارتضاء بحكم البشــر بديلا عن حكم الله عز وجل؟ ألم يسمع حزب 

التحرير الرئيس حين نادى الجميع بالاعتصام بحبل الله؟ 
أما بخصوص تفســير الحــزب لما جاء حول الاتفاقــات والمعاهدات الدولية 
ورميــه التهم جزافا فذلك ديدن حزب التحرير،فقد ســبق وافترى على حماس 
قبــل أن يطعــن إخوان مصــر، واتهمها بالاعتــراف بدولة الاحتــلال، فالحزب 
يفتري ويكذب ومواقف الإخوان وحماس تكذبه والشــعب المصري لن يصدق 
حزب التحرير - إن وصله كلامه - كما لم يصدقه شعب فلسطين سوى بعض 

المخدوعين بالحزب، فليتق حزب التحرير ربه ويكف عن التهريج والتخريف.
د. عصام شاور

لماذا يريدون بقاء الاسد؟
■ قــال لي ذلك الصديق وهو عقائدي قديم قضى معظم حياته في التشــدد 

والمنافي ولم يزل للان عقائديا عروبيا قال:
- هل تعتقد ان هناك نظاما مثل النظام السوري في العالم العربي؟

- قلت له، لا اعتقد ذلك فهذا النظام تجذر فيه الظلم والقهر والطغيان. 
قــال هــل تعتقــد ان النظام الســوري يحترم شــعبه ويحترم ارادتــه بعد ان 

خرجت الجماهير تطالب بالحرية والديمقراطية والحياة الافضل؟
- قلــت انه الشــعب العربي الــذي كان مصدرا للحضــارات ومصدرا للحلم 
والهامــا للابداع والثقافة والفنون، حارب العثمانيين والفرنســيين، ووقف مع 
الحــق العربي في فلســطين ومع ذلك فنظام الاســد كممه وقيــد حريته وحكم 

بالقوة والعسكر والمخابرات.
- قال وهل تعتقد ان هذه الانتفاضة قد تراجعت ام انها البداية ولن يتوقف 

الشعب عن المطالبة بحقوقه حتى ينالها مهما حدث؟
-قلت لن يســتطيع الاســد البقاء في الحكم بعد هذا القتــل والدمار حتى لو 
حاول ارضاء الشعب، فتاريخه ملوث بالدم والقتل، فسورية قد تغيرت وعبرت 
ســماءها غيوم جديدة لن يســتطيع الاســد ايقاف قطراتها وفوجه سورية قد 

تغير كثيرا.
- قال وهذه اللعبة الدولية في البداية طالبوا باسقاطه والآن يريدون بقاءه 

ماذا تغير؟
- قلــت هذه هــي لعبــة الامم والصراع بــين الشــرق والغرب، انها روســيا 
والصين وبالمقابل امريكا واوروبا واسرائيل، الصورة الآن انهم يريدون بقاءه 
ولو على حســاب حرية الشــعب الســوري الذي ضحى بالكثيــر، انها مصالح 

تقابلها مصالح وكأنها عودة لعصر التغول.
- قال والآن ما هي الصورة وكيف ستبدو النهاية؟

- قلــت مهمــا حدث فالشــعب العربي حطم الخــوف ولم يعد ذلك الشــعب 
الصامت الخانع وسينال حقوقه كاملة.

سمير اسحق

ثورة الربيع السودانيثورة الربيع السوداني



السنة الرابعة والعشرون ـ العدد 7171 الخميس 5 تموز (يوليو) 2012 ـ 15  شعبان 1433هـ

AL-Quds AL-Arabi    Volume 24 - Issue 7171 Thursday 5 July 2012

AL-QUDS AL-ARABI
18

لبنان وكبش الفداء الفلسطيني

محاولة لقراءة فنجان قهوة الرئيس بوتين
قراءة للموقف الروسي اتجاه القضية السورية

رسالة ودية لسماحة الشيخ حسن نصرالله أمين عام «حزب الله» الموقر

الثورة السودانية ومغزى شعار «لص كافوري» 

■ الملف الفلسـطيني مفتوح على مصراعيه 
هذه الأيام في لبنان، قوى 14 آذار ترى: أن كل 
مشاكل لبنان سـببها الفلسطينيون وسلاحهم 

داخل المخيمات وخارجها. 
اشـتباكات عديـدة وقعـت في مخيمـي نهر 
البـارد وعـين الحلـوة، بـين الجيـش اللبناني 
وبعـض المقاتلـين الفلسـطينيين المنوطـة بهـم 
حماية مكاتب الفصائل فيهما، وحماية معنوية 
للفلسـطينيين ممـن يسـكنونهما.الأحوال فـي 
المخيمات الفلسـطينية الأخـرى مكهربة. نقاط 
تفتيـش للجيـش اللبنانـي تتحكـم فـي حركة 
الداخليـين والخارجيـين إليهـا ومنهـا، النقاط 
تقع على أبواب المخيمات وبخاصة مخيمي نهر 
البارد وعـين الحلوة، أما من يريد زيارة البارد 
فهـو بحاجـة إلـى تصريـح أمنـي مـن الجهات 

الأمنية اللبنانية. 
الفلسـطينيون متهمـون من جهـات لبنانية 
بأنهـم  آذار:   14 قـوى  مـن  وبخاصـة  عديـدة 
للدولـة  والمطلوبـين  المشـبوهين  يـؤوون 
للقـوى  مـلاذاً  يشـكلون  وبأنهـم  اللبنانيـة، 
السـوري  النظـام  لمقاتلـة  السـاعية  السـلفية 
وبأنهـم يعملون علـى تدريبهـم وتهريبهم إلى 
سـوريا، وأيضـاً متـــــهمون بأنهـم يقومون 
باعتـداءات علـى الجيـش اللبنانـي وغيرهـا 
من الاتهامـات لذلك فإن هيئة الحـوار الوطني 
اللبناني وفي اجتماعها فـي 11 يونيو والرابع 
والعشرين منه قررت تأجيل بحث سلاح حزب 
الله والفصائل الفلسطينية في داخل المخيمات 
وخارجهـا إلـى الاجتماع القادم فـي 24 يوليو، 
هـذا بحسـب مـا ذكـر بيان صـادر عن رئاسـة 

الجمهورية بعد الاجتماع الثاني.
غريـب هذا الربـط المتعمد بين سـلاح حزب 
اللـه والسـلاح الفلسـطيني، فـلا مقارنـة بين 
السـلاحين على الإطلاق فسـلاح الفلسطينيين 
هو سـلاح فردي لحماية الذات ليـس إلا، وهو 
موجود في المخيمات وفقاً لاتفاقيات موقعة بين 
الدولة اللبنانية ومنظمة التحرير الفلسطينية، 
منهـا اتفاق جـرى توقيعه فـي القاهـرة، فبعد 
خروج منظمة التحرير والفصائل الفلسطينية 
من لبنان عام 1982 عملياً لم يتبق أسلحة ثقيلة 
بين أيدي الفلسـطينيين. أمـا ما جرى في مخيم 
نهر البارد من اشتباكات بين فتح الإسلام وبين 
الجيش اللبناني فعملياً تبين فيما بعد: أن فتح 
الإسلام هي على ارتباط وثيق وتابعة بالتمام 
والكمـال لأحـد الأطـراف اللبنانيـة وتحديـداً 
لحركة المسـتقبل، ولسـعد الحريري شخصياً، 
للاسـتقواء أمام سـلاح حزب اللـه. من ناحية 
ثانية فوفقـاً لأنباء كثيرة، فإن لبنان حالياً هو 
غابة من الأسـلحة، هـذا إلى جانب ما كشـفته 
أنبـاء وتحقيقات صحفية كثيـرة من أن كتائب 
عديـدة وبأعـداد كثيـرة تابعة لكافـة قوى 14 

آذار، تتدرب على الأسلحة في دول كثيرة. 
صبـرا  مجزرتـي  فـإن  آخـر:  صعيـد  علـى 
وشاتيلا، والتي قامت بها أطراف يمينية لبنانية 
بالتعاون مع جيش الاحتلال الإسرائيلي، بينّت 
بما لا يقبل مجالاً للشك: أهمية حماية المخيمات 
مـن قبل أبنائها وفصائلها الوطنية ومع ذلك لم 
يتح للفلسطينيين في المخيمات سوى الأسلحة 
الفردية فقط، وذلك وفقـاً لاتفاقيات مع الدولة 
اللبنانيـة كمـا ذكرنا. مـا تبحثه هيئـة الحوار 
الحالـي فقد سـبق وفي جلسـات حـوار أخرى 
فـي عـام 2006 أن تقرّر: نـزع سـلاح الفصائل 
الفلسـطينية خارج المخيمات وتنظيم السـلاح 
داخلها.للعلم لا يوجد سـلاح فلسطيني خارج 
المخيمـات. فلمـاذا إصـرار قـوى 14 آذار علـى 
الترويـج لوجـود أسـلحة فلسـطينية خـارج 
المخيمـات؟ وربـط ذلـك مع سـلاح حـزب الله 

الـذي وفقـاً «للاسـتراتيجية الدفاعيـة» التـي 
أعلنها البيـان اللبناني: فإن الحوار سـيبحث 
كيفية الاسـتفادة من سـلاح الحزب للدفاع عن 

لبنان؟
كثيـرون مـن الأطـراف اللبنانيـة يسـعون 
لتوظيف الفلسطينيين في معركتهم ضد النظام 
السوري باعتبارهم احتياطاً بشرياً وخزاّناً لا 
بمـا  ليقومـوا  وباعتبارهم»مرتزقـة»  ينضـب 
يمليـه عليهـم السـيد المسـؤول الدافـع للمال؟ 
هـؤلاء لا يدركـون طبيعـة الفلسـطيني، وأن 
سـلاحه فقـط يرتفـع ضـد العـدو الصهيوني. 
لقد وعى أبناء شـعبنا في مخيمات الشتات في 
الـدول العربية منذ بواكير لجوئهم حساسـية 
التدخل فـي دول اللجـوء (وبخاصـة العربية 
منهـا) فأخذوا علـى عواتقهم عـدم التدخل في 
الشؤون الداخلية لهذه الدول. ومنذ اللحظات 
الأولـى لانفجـار الأزمة السـورية، فإن شـعب 
المخيمات في سوريا بكل قياداته وفصائله قرر 
عدم الانحيـاز لطرف على حسـاب طرف آخر، 
واعتبر أن الأزمة هي شـأن داخلي سوري. في 
لبنان تحاول أطراف كثيرة اسـتفزازه للزج به 
في اتون التجاذبات والاسـتقطابات والمعارك 
اللبنانيـة، فلـم يسـتجب أبنـاء شـعبنا لهـذه 

الاستفزازات.
مشاكل الفلسطينيين في المخيمات اللبنانية 
كبيـرة وكثيرة: مخيم نهر البارد ورغم الاتفاق 
إعمـاره،  إعـادة  علـى  الفلسـطيني-اللبناني 
ومـن المفترض أن يكـون الآن (منتصف 2012) 
قـد جرى تعميـره وإعادة من كانوا يسـكنونه 
إلى بيوتهم. للأسـف لم يجر إعمار سوى جزء 
يسـير ممـا تهـدّم نتيجـة للقصف.بالتالـي لم 
يعد سـكانه إليه سـوى جزء يسـير منهم . أما 
أهلنـا في باقـي المخيمـات الأخرى فيعيشـون 
ظـروف حياتيـة واجتماعيـة واقتصاديـة في 
غاية الصعوبة حيث منازل الزينكو والطرقات 
والاكتظـاظ  المفتوحـة،  والمجـاري  الضيقـة، 
السـكاني، أمـا الظـروف الصحيـة فحـدّث ولا 
حـرج فخدمـات وكالـة الغـوث هـي الأسـاس 
وميزانيـة الوكالـة فـي تناقص مسـتمر، الأمر 
الذي يؤثر سلباً على خدماتها في المخيم إن من 
حيث المـدارس التي تسـوء أحوالهـا عاماً بعد 
عـام أو من حيـث الإعانات المتناقصـة باطراد، 
الأمـر الـذي يجعل مـن المخيمات الفلسـطينية 
حقـولاً للبـؤس والحرمـان وهـذا بالطبـع في 

القرن الواحد والعشرين. 
مهنـة   72 أن  لبنـان:  فـي  أيضـاً  معـروف 
ممنوعة على الفلسـطيني، إضافة إلى حرمانه 
مـن حـق التملك وهـو ما يحـدد مصـادر دخل 
الفلسـطينيين في لبنان بطريقـة مفجعة، الأمر 
الذي يؤدي إلى تشغيلهم في السوق السوداء 
(لأنهم مضطرون إلى ذلك) وسـط تحكم أرباب 
العمل في عدد السـاعات الكثيرة التي يعملون 
خلالها (12 سـاعة أو أكثر)، وفـي الأجرة التي 
لا تساوي إلا جزءاً يسـيراً من حقوقهم مقارنة 
مـع نفس الوظيفـة للبنانـي أو العربـي(وكأن 

الفلسطينيين ليسو عرباً) أو الأجنبي.
توطـين  مـن  اللبنانيـون  إخوتنـا  يخـاف 
الفلسـطينيين في لبنان رغم أن لاجئي شـعبنا 
هنـاك يؤكدون موقفهـم الرافـض للتوطين في 
لبنـان أو غيـره مـن البلـدان، ويؤكـدون على 
أن وطنهـم وبوصلتهـم الوحيدة هي فلسـطين 
ويطالبـون ويؤكـدون فـي كل وقـت على حق 
عودتهم إلى وطنهـم وإلى مدنهم وقراهم وإلى 
بيوتهـم وأراضيهم وما زالـوا يحملون مفاتيح 

بيوتهم و(كواشين) امتلاكهم للأراضي. 
نتمنى أن يخفف إخوتنا اللبنانيون ظروف 
العيش على اللاحئين الفلسـطينيين في لبنان، 
وكفى استعمالاً للفلسطينيين هناك ككبش فداء 

لما يحصل في القطر اللبناني الشقيق.

٭ كاتب فلسطيني

■ إن مـن أصعـب مـا يواجهـه المراقبـون السياسـيون 
المهتمون بالشـأن السوري هو كتابة تحليل منطقي ومعقول 
للموقف الروسـي اتجـاه الأزمـة الراهنة في سـوريا، طبعاً 
لاتخلوا التحليلات السـطحية مـن بعض الصحة وأذكر هنا 
أولا العامـل الإقتصادي وما يرتبط به من صفقات الأسـلحة 
بين موسـكو ودمشق، والإسـتثمارات الروسية وخاصة في 
قطاع النفـط ومعداته في سـوريا (وهو الأمـر الذي ينطبق 
تمامـاً على الصين) وإن كان ليس بخافٍ على أحد أن النظام 
السـوري دخل مرحلة عـدم قدرته على دفع قيم مشـترياته 
تلك، أما العامل الثاني فلعله الحضور الإسـتراتيجي القوي 
لروسـيا في المنطقة، ولكن أية قوة تلك ستبقى في بلد منهك 
لايسـتطيع أن ينهـض بنفسـه؟ العامـل الثالـث والمرتبـط 
بالثانـي طبعـاً هـو عـزم موسـكو المحافظـة علـى القاعـدة 
العسكرية البحرية في طرطوس كتواجد عسكري في البحر 
الأبيض المتوسـط وربما لقواعد أخـرى صغيرة في الداخل، 
ولكـن أنى لتلـك القواعد الصغيـرة أن تدافع عن نفسـها مع 

تصاعد حدة الأزمة في سوريا؟
إن السـبب الأسـاس لهـذا الموقـف الروسـي هـو كـون 
الرئيس الروسـي مـازال واقعاً تحـت تأثير صدمـة الدرس 
الليبـي، فبعـد أن أحجمت روسـيا عـن التصويـت وتخلت 
عـن اللجـوء للفيتـو معطيـةً بذلـك الضـوء الأخضـر لقرار 
مجلـس الأمن 1973 ذاك والمؤذن بفتح بـاب التدخل الغربي 
عسـكرياً لحمايـة المدنـين كانت المفاجـأة للقيـادة أن حماية 
المدنيين إسـتحالت حرباً جوية اسـتمر القصـف فيها ثمانية 
أشـهر ونيف بهدف إسقاط العقيد القذافي وفرقه العسكرية 
ذات العتاد والتدريب الروسـي بمعظمه، فالرئيس الروسي 
بوتـين يرى أن الغـرب «ضحك عليـه» فيما يتعلـق بالورقة 
الليبيـة وانتزع منه الكثير من مصالح روسـيا فـي أفريقيا، 

وبالتالي فإن أي تغير في موقفه من حكم الأسد داخل أروقة 
مجلس الأمن سـيجعل الغرب يكرر حيلة الحـاوي في ليبيا 
ولكن هذه المرة بقبعة سـورية فبوتين هنا إذاً يوجه رسـالة 
للشـرق وللغـرب عبر سـوريا مفادهـا أن لا حل في سـوريا 
دونمـا دور قيـادي لروسـيا كمتحـدث وفاعـل لا كصامت أو 
متفرج، وأن روسـيا لن تسمح بتكرار حالة «الإستهبال» في 
الملف الليبي عبر أروقة مجلس الأمن، وأن روسيا عادت إلى 
العالـم وعلـى الأقل إلى المنطقـة كقوة عظمـى لا ترضى بأي 
تهميش، لا شك أن لهذه المعادلة الروسية وجهة نظر منطقية 
ولا يختلـف إثنان أن روسـيا فيما آلت إليـه الأمور في ليبيا 
كانت الخاسر الأكبر وأنها بالتالي خُدعت في مجلس الأمن، 
ولكن حنانيكم بعض التمهل ولنتسـاءل بصدق هل لسوريا 
أن تتحمل بفسيفسائها التاريخي تبادل الرسائل بين أقطاب 
العالم وتصفية حساباتهم السـابقة واللاحقة؟ أليس هناك 
من بديل عن اسـتعراض عضلات القوى العالمية والإقليمية 

على حساب سوريا و بدماء أبنائها؟
لنعـد قليلا لمحاولة فهم كيف ربح الغـرب الورقة الليبية، 
السـر السـحري أن الغـرب فهـم بسـرعة أن ما يجـري على 
الأرض حـراك شـعب مـل معظمـه مـن تهميـش حاكمـه لـه 
وتمترسـه خلـف شـعارات الثـورة ومحاربـة الإسـتعمار 
إلـخ... أما على أرض الواقع فقد حصر السـلطة التشـريعية 
والتنفيذيـة بنفسـه وبأفـراد أسـرته بـل جعل يعـد أبناءه 
لخلافتـه بعدمـا صيرهم يأمـرون وينهون في شـؤون ليبيا 
إقتصاديـاً وسياسـياً وأمنيـاً، وهكـذا عندمـا ضـاع أي أفق 
مسـتقبلي بالتغييـر حـدث حـراك شـعب ليبيـا بعـد نجاح 
ثـورة تونـس وإنطلاق الثـورة المصريـة. لقد أمـن إعتراف 

الغرب بشـرعية حـراك الليبين وفـي حقهم فـي التعبير عن 
مظالمهـم مدخلا سـهلا للغـرب لكسـب مصداقية فـي نفوس 
الليبيين، ولعمري ليس هذا ببعيد عن عبقرية فهم الإنسـان 
الروسـي، إذ حـري بروسـيا أن تتصـرف بمـا فيـه مصالح 
الغالبية الساحقة من السوريين بما في ذلك من إنقاذ للدولة 
السـورية وليـس في ذلك تناقـض ذاتي مع مصالح روسـيا 
بـل كل التناقض يكمن في أن تضع روسـيا جميع أوراقها في 
يد النظام السـوري، روسـيا التي تردد مـع النظام أن هناك 
مؤامرة تحاك ضد سـوريا، نعم وربما ليست مؤامرة واحدة 
بل مؤامرات تبغي هز إستقرارها وإضعاف قوتها، ولكن هل 
يبرر هذا الإستمرار بالحكم الجبري الوراثي القائم بالحديد 
والنار من قتل وسـجن وتعذيب وتهجير لكل مخالف تطاله 
أيادي مخابرات السـلطة الحاكمة؟ ألـم يحن الأوان لإجراء 
تغييـر جذري فـي بنية هـذا النظام، الـذي إدعى فـي بداية 
حكمه بأنه سـيحارب الفسـاد وسـيرفع من مسـتوى حياة 
المواطنين ليتحول بدلا من ذلك إلى كارتل عائلي  يدير جميع 
مرافـق الحياة السياسـية و الإقتصاديـة ولكن بدون تحمل 
أية مسـؤولية إجتماعيـة. أجبنا يا سـيادة الرئيس بوتين: 
أيـن روسـيا وقيادتهـا مـن تطلعـات الشـعب السـوري في 
التغييـر لرفع مذلة الفقر والتجبر؟ لماذا تَدَعون الغرب يظهر 
بأعين الناس أنه نصير للفقير المظلوم في حين تبدو روسـيا 

بأعينهم نصيرة لنظام يقمع شعبه؟
أما مـا يتعلـق بالمجموعـات المسـلحة فدعنا نسـلم بأنها 
صـارت موجودة وربما بكثـرة، ولكن هل يبيـح هذا للنظام 
إسـتعمال السـلاح الثقيل من دبابـات ومدفعيـة وراجمات 
صواريـخ وطائرات مروحية ضد المـدن والقرى الثائرة؟ إن 

النظام الذي يفشـل في بسـط الأمن لنفسـه ولمواطنيه على 
أراضيـه لأكثـر مـن 15 شـهراً هو نظام فاشـل لسـقوطه في 
إمتحان التعامل مع الحراك الشـعبي. أما ما تحاول وسـائل 
إعلام النظام تسويقه في روسيا بأن سوريا بخير والوضع 
تحـت السـيطرة والحـل آت خلال أيـام والتدليـل على ذلك 
بانتخابات مجلس الشـعب الأخيرة مثلا، فروسـيا وأجهزة 
مخابراتهـا الخارجية تعلم علم اليقين أن الأجهزة التنفيذية 
والتشـريعية كمجلس الشـعب القديم أوالجديـد ومجالس 
البلديات وممثلي الإدارات المحلية كافة ليست سوى أجهزة 
تسيير أعمال لا ترسم سياسـات داخلياً ناهيك عن خارجية 
عسـكرية كانـت أم مدنية بـل ولا حتى إقتصاديـة أو ثقافية 
فالثـورة السـورية لـم تقـم إلا بعدمـا إنعدم تكافـؤ الفرص 
بـين أبنـاء المجتمع فـي رسـم فضاءاتهـم العامـة والخاصة 
فخرج الناس يهتفون من أجل حرية وكرامة الإنسان، وهما 
الأمـران اللـذان يفتقدهما الشـارع السـوري بـكل مكوناته 
ثـواراً بـل وحتى «شـبيحة»، وإلا فأي كرامة لشـخص يقتل 

أبناء وطنه ولسان حاله يقول إنما أنا عبدٌ مأمور؟
أخيـرا لا يبقى للرئيس بوتـين إلا أن يتأمل فنجان قهوته 
بنظـرة مليـةٍ ليقـرر بعدهـا التخلـي عـن موقفـه الداعم بلا 
حدود لكل ما يقوم به النظام وليرسم بذلك مع كل السوريين 
مرحلـة مابعد هـذا النظام، والـذي إن حصل فعلـى الجميع 
يومئـذ غربـاً وشـرقاً مـؤازرة روسـيا في ذلـك بالعمـل معاً 
وتجنب تكـرار التجربة الليبية، بمثل ها الموقف المتوازن لن 

تعود قمة أية عوائق في وجه إنجاح المؤتمر. 

٭ كاتب سوري مقيم في النمسا

تحية العروبة والإسلام 
اختــرت أن تكــون رســالتي هذه إليــك رســالة مفتوحة 
لكونها ليســت كلها مــن قلمي حصراً وإنمــا التقطتُ بعض 
كلماتِها البســيطة، الحارّة والحائِرَة، من أفواه كثيرين ممّن 
أعرفهم، إذن فهي رســالتهم أيضا إليــك. إنهم مجرد أناس 
بســطاء من مغــارب الوطن الكبير ومــن مَهْجَرِهم شــمالاً. 
أنــاس تفاعلوا علــى مدى حوالي عقد ونصــف مع خطابك 
الصادق والصــارم في آن؛ مع عروبتــك المؤكدة ومع ثبات 
مواقفك تجاه فلســطين ومقاومتك مع مقاتليك الأبطال في 

مواجهة الآلة الصهيونية القاتلة.
منــذ تحريــر الجنوب وحتــى إلى مــا قبل بدايــة الربيع 
العربــي، كنتَ أنــت الزعيم الحقيقي وغير الرســمي لهؤلاء 
الباحثين عن وقفةِ عزٍّ وعن كلمة صادقة، بعد سنين الهزائم 
والــذل. ولعلك الزعيم المشــرقي الوحيد، بعــد عبد الناصر 
وباســتثناء قادة فلســطين (عرفــات، ياســين، البرغوثي، 
مشــعل...)، الــذي ومنذ العدوان الإســرائيلي علــى لبنان، 
قَــت صورتُهُ في بيوتهم ودكاكينهم، ودَخَلَتْ إلى قلوبهم  عُلِّ
الذكية ليس بســبب اســتماتتك في مواجهة العدو المشترك 
وحسب وإنما أيضا بسبب قدرتك على قول كلمة «لا» للظلم 
والقهر وترجمتها إلى عمل مسلح، وهذا ما تردد كثيرا على 
مســمعي، من بسطاء القوم، ســواء من هذا الأب أومن تلك 
الأم، من هذه الجدة أومن ذاك المســن، من هذا الشاب أومن 

تلك الفتاة بل وحتى من بعض الأطفال. 
لا أتجــرأ عبر رســالتي هــذه في أن أُسْــدِيَ لســماحتك 
نصائــح وأنت المُحَنّك في الحرب والسياســة، وأدْرَى أكثر 
منــي بخفايا ما يجري بين ظَهْرَانَيْكَ. فقط أريد أن أنقل إليك 
بعض ما تراكم، بعيدا عنك، لدى غالبية من راهن في المغرب 
العربي على زعامتك السياسية وليس الروحية بالضرورة.

إن صورتــك الناصعة لدى هؤلاء ممــن لا يفقهون عموما 

المسائل السياسية- الإســتراتيجية أو الطائفية-المذهبية، 
جَعَلَــتْ منك أيقونةَ مــا أُطلِق عليه «محــور الممانعة»، أو قُل 

رأسَ حِرْبة هذا المحور ولِسَانَ حالِهِ.
اليوم وبعد أن اكتشفت شعوب المنطقة من جديد قدرتها 
علــى زعامــة نفســها بنفســها وعلى إزالــة رمــوز الطغيان 
وأدواتــه، دون أن تغيــر فــي التزامها القومــي وتضامنها 
المبدئــي مــع أصحــاب القضيــة-الأم التي بقيــت تعتبرها 
تَهَا، ها هي تقف محتارة في المحطة الشامية من الربيع  قضيَّ
العربي. والســبب هو رصيــد الثقة في ثوريــة «حزب الله» 
وفي مصداقية سماحة الشــيخ الذي توقف تهليلُه بالربيع 

العربي عندما وصل هذا الربيع بوابة الشام.
هذا الرصيد لدى قطاع واسع من جماهير المغرب العربي 
لَ في نظرهم علــى نحو ما، الكفّة بين احتمالين:  خاصة، عدَّ
أن يتحول الربيع السوري إلى فوضى «رايس» الخلاقة أي 
إلى «صَوْملة» الهلال الخصيب من أجل إخصاب المشــروع 
الصهيوني، أو أن يُعيد الربيع الســوري عقاربَ الشــام إلى 
ســاعتها الوطنية فيســعى الشــعب إلى اســتعادة الأرض 
(الجولان) بعد أن يكون قد استعاد حُرّيته. عِلْمًا وأن النظام 
الأســدي وعلى مدى أربعين سنة لم يطلق رصاصة واحدة 
في الجولان –رغــم «مقاومته وممانعتــه»- وهذا أيضا ما 
تُردده شــعاراتُ الثورة وعددٌ من رموز المعارضة السورية. 
وألفِت نظرك إلى أن الســياق الحالي إنما يؤشّر إلى تنامي 
ين النظام في  الاقتناع بالاحتمال الثاني، بعد أن توغّل سِــكّ
جسد الشعب، وبات من المؤكد استحالة تعايش الجلاد مع 
الضحية. تنامي هذا الاقتناع قد تعزز تدريجيا، عبر البسالة 
الأسطورية لشــعب يتظاهر أنات الليل وأطراف النهار، من 
ناحية، ومن ناحية أخرى عبر توسع إشعاع الربيع العربي 
وتأصلــه في النفوس والعقول رغم بعــض المطبّات المتوقع 

حدوثها هنا وهناك.
بالأمــس، ومن دون مغازلــة طائفية، كان هذا الإشــعاع 
فاطميًا امتد من مدينة «المهدية» التونسية إلى الشام مرورًا 
بــأرض الكنانــة، وها هو اليــوم يأتي كإشــعاع ديمقراطي 
شــعبي يمتد من «ســيدي بوزيــد» و»القصريــن» إلى درعا 

وحمص مرورًا بـ»الزاوية» وبنغازي والســويس والقاهرة 
وصنعاء وتعز وكذلك المنامة.

إنــه ربيع يبشــر بعروبة جديــدة وبإســلام ديمقراطي، 
إســلام من المفتــرض ولعله مــن المتوقع أن يكــون، وبحكم 
التطــور الحضاري الحتمي، إســلاما لا صفويًا ولا وهّابيًا، 
يســتلهم من المذهب الشــيعي انحيازَه للمســتضعفين ومن 

المذهب السني وسطيته. وهذا ما نتمناه أن يكون. 
سماحة الأمين العام

إن أملــي وأمل ملايين المغــرب العربي ممــن أحبوك في 
وقت ما، هو أن تنحاز، وكما عاهدناك، للشعوب التي بدأت 
تكتب تاريخها الخاص، بعد قرون من التبعية لهذه القوة أو 
تلك. لا خوف مســتقبلا على المقاومة إن رحل الأســد. ذلك 
لأنك أنت بالــذات ومعك «حزب الله»، كفيــلان بأن تضمنا 
اســتمرارها إذا ما أردتمــا. هذه المقاومة، وقبــل أن يدعمها 
نظاما دمشق وطهران، لحسابات جيوسياسية، وللأسف 
أيضا، مذهبية، كانت بالأســاس قويــة بكم وبحلفائكم في 
لبنان ولكن كانت أيضا قوية بالمقاومة الفلسطينية وأيضا، 
وهنا مربض الفرس، كانت قوية بالشارع العربي، من نواق 
الشــط إلى مســقط، الشــارع الذي رغم حصــاره الداخلي 
اســتطاع الخروج والتعبير عن انحيــازه للمقاومة أكثر من 

مرة.
هذا الشــارع هو نفســه الذي كســر قيوده وبــدأ يصنع 
ربيعــه، والشــارع الســوري ليس ســوى جــزء منــه. هذا 
الشــارع، وعلى مدى أشهر عديدة من حراكه في سوريا، لم 
يرفع، على حد عِلْمِنا، ولا شــعارا واحدا باتجاه التطبيع أو 
معاديــا للمقاومة. بل رأيناه كيف يرفع يافطات فيها تذكير 
بالجولان المحتل الذي نســيه النظام، أو تنديد بمعاملة هذا 
الأخيــر لــه وكأنه يواجه إســرائيليين. في حين ســبق لهذا 
النظام أن «احتفظ بحق الرد» على تكرار تعدّيات إســرائيل 
على ســوريا، حــين قصفت ديــر الزور وحين حلقــت مرارا 
فوق قصر الأســد على الســاحل، ويا ليته «احتفظ» بنفس 
هذا الحــق أيضا في تعاملــه الأخير وغير المقنــع مع طائرة 
تركية في عرض البحر. وما من تفســير لهذا التعامل سوى 

أنه يسعى إلى «أطلســة» المواجهة بهدف تعويمها أخلاقيا 
وعسكريا، وبالتالي إلى تبديد ربيع شعبه.

هذا الشــعب، وككل شعب، حين يســعى سلميا إلى نيل 
حريته، يكون ضمنيا شــعبا مقاوما ومســالما في آن واحد، 
وليس شعبا مساوما كما هو نظامه. ولعلك لا تستكثر على 
الشعب السوري أن ينعم على الأقل بنفس الحرية التي ينعم 
بها الشــعب اللبناني، وإن كانت حرية شعبك تخضع لِبِنْيَةٍ 
طائفية لامستها هي الأخرى نسائم الربيع العربي حين رفع 
بعض أبناء شــعبك قبل أشــهر شعار»الشعب يريد إسقاط 
النظام الطائفي» في محاولة منه لتنقية حريته من شــوائب 
الطائفيــة. ولعلــي لا أبالغ إن قلت أن انحيازك إلى الشــعب 
الثائر في ســوريا وفك ارتباطك بحكام دمشــق –وفي ذلك 
حتما مخاطر على حياتك، ولكن «أنت لها» وفق ما تعودناه 
منك مع إســرائيل- هذا المســعى من شأنه أن يكون البلسم 
للاحتقــان اللبنانــي المعبــر عنــه بتاريخــين: «8 و14 آذار». 
وســيخلق وفاقا لبنانيا غير مسبوق، يمحو الفجوة القاتلة 
خصوصا بين شــيعة لبنان وســنته، وهو وفاق لا يمكن إلا 
أن يعزز المقاومة اللبنانية ويقوي صمودها العســكري في 
مواجهة الخطر الإسرائيلي. ولن تكون سوريا الديمقراطية 
التي ســتولد حتمــا، ســوى الحليــف الاســتراتيجي لهذا 

الوفاق اللبناني.
سماحة الشيخ

ما أخشــاه ويخشــاه كثيرون ممن أعرفهم من بســطاء 
كُمْ حاكِم دمشــق إلى ســقوطه الحتمي،  القــوم، هو أن يَجُرَّ
فيتســبب في محْو ما في أذهاننا مما ســطرته المقاومة من 
مآثر ناصعة لــم يعرفها العرب طوال أكثر من ســتة عقود، 
وأهمهــا تحريــر أرض الجنوب بالســلاح، أي الاســترجاع 

بالقوة ما افتك بالقوة.
كل رجائي أن يســتجاب لهذا الخطاب قبل فوات الأوان 

وأخشى في الوقت ذاته أن يكون هذا الأوان قد فاتَ فِعْلاً.
ودامت سماحتك

٭ كاتب وإعلامي تونسي

■ الخرطوم الدكتاتورية تواجه ثورتين سـودانيتين، مرتبطتين 
ومتصلتـين وتغذيان بعضهما البعض، الأولى عسـكرية وهي ثورة 
المقاومة المسـلحة المتحالفة تحت إسـم الجبهة الثورية السـودانية، 
والثانيـة سـلمية وهي الثـورة الشـعبية والتي إندلعـت وإنتظمت 
في أجزاء واسـعة من السـودان بـل تجاوزت ذلك لتمتـد إلى بعض 
مقـار البعثات الدبلوماسـية في الخارج وفي تصاعـد كمي ونوعي، 
وجاءت على إثر قرار سياسـة صناعة الجوع الحكومية التي أقرتها 
سياسات التقشف الإقتصادية الحكومية والتي صدرت مؤخرا عبر 
ما عرف بإعادة هيكلة إقتصاد الدولة، وكلتيهما أي الثورتين - رغم 
الهـوة الزمنيـة بـين الأولـى والثانية تحمـلان عناوين وشـعارات 
واضحـة ومباشـرة ويتعلـق الأمـر بإسـقاط النظـام وإنهـاء حكم 
منظومـة الإنقاذ برئاسـة عمر البشـير مـع إختـلاف التوصيف بين 
هـذه وتلـك، لتجتمعا وتلتقيا اليـوم وطنيا وشـعارتيا وفي ملحمة 
تاريخية لإكمال الثورة السـودانية وتحديد ملامح السودان المتفق 

عليه ورفع العوز عن شعبه. 
و الأهـم علـى خلفيـة تلـك الشـعارات التـي صاحبـت الثـورة 
الشـعبية السـودانية خـلال الأيـام الماضيـة كان شـعار «ثـوري... 
ثـوري يا الخرطوم... لن يحكمنا لص كافوري» وهو الشـعار الأبرز 

لدى ثوار السـودان اليوم والذي يقابله في ثورة المقاومة المسـلحة 
القائمة منذ سـنوات «لا لنظام الإبادة الجماعية»، الشعاران كما هو 
واضح يشـيران إلـى رمزية واحدة وفاعل واحد بل شـخص واحد، 
كما يشـكلان قناعة راسـخة لدى القائمـين عليها مـن الفريقين وكل 
الفرق السـودانية الصامتة والمقصود به في كلتي الحالتين مؤسسة 
رأس الدولـة ومنهـا تنسـحب حتمـا إلى الأجهـزة التـي يديرها في 
الدولة جاءت بقانون أو دونه، معلنة أو مخفية، قاتلة أو غير قاتلة، 
جهادية أو رسـالية، شـاذة الأفـق أو عقلانية الأفـق. وبالعودة إلى 
شـعار «لن يحكمنا لص كافوري» كانت ثورة الجماهير السـودانية 
المرسـل  وكـذا  السياسـية  ورمزيتهـا  رسـالتها  بمضمـون  واعيـة 
إليـه مباشـرة حيـث «حـي كافـوري» يشـكل منطقة محصنـة يمنع 
الإقتـراب والتصوير وممنوع مرور الـكلاب وكل الخنازير- لقصور 
السـلطان السـوداني والتي نهضـت فجأة في العشـرينية الحمراء 
لحكـم الإنقاذ. إلـى ذلك، وعلى ذات النمط نجـد قصور رجال الحكم 
الآخرين المشـابهة في حالة إستنسـاخ جماعية للظاهرة الكافورية 
فـي المركـز والولايـات، وهي الظاهـرة التي سـيطرت على مشـاهد 
كثيـرة في العاصمة السـودانية وعواصم الولايـات وفي مواقع جد 
حساسـة وهامة بل تجاوزت ذلك إلى مسـاحات تم نزعها من ملاكها 

التاريخيين بمسـوغات ليسـت قانونية بقدر ما هي سياسـية، وهنا 
يسـتوي الجميـع حتـى دور العبـادة بالنسـبة لبعض المسـيحيين 
السودانيين، لتشمل أيضا قوانين النزع المواقع الأثرية والتاريخية، 
لتشـيد عليها قصـور الحكم الكافوريـة والتي إرتبطت فـي الذهنية 
الشـعبية بـكل المظاهـر والتشـوهات القبيحـة من طرف السـلطة، 
جاءت في شكل المارشات العسكرية أو السلام الجمهوري والمراسيم 

والقرارات الجمهورية أو القانون خلال العقدين الماضيين.
 الفكر اللصوصي 

هكذا ونحن نبحث في العناوين الأولية للثورة السودانية والتي 
عرفت بالثورة الثالثة، حيث سبقتها ثورة إكتوبر في ستينيات القرن 
الماضي وبعدهـا ثورة أبريل فـي ثمانينات القرن الماضـي وكلتاهما 
كانتا لدك حصون الدكتاتوريات السـودانية، نجد أنفسنا والشعب 
السـوداني أزاء ثورة سـودانية وذات ملامح خاصة وسـوف تتبين 
فيما بعد ليسـت ربيعية وفق قانون المحيط السـائد وإنما هي تفسر 
نفسـها بنفسـها وحددت مرجعياتها وأدبياتها السياسـية وبعناية 
فائقة، مسـتفيدة من حقـل تراكم الثورتين الماضيتين في السـودان، 
محـددة في هذا الإطار قطعيتها التامة مع التيارات السياسـية التي 
تقوم على بنية ومنهج الفكر اللصوصي، إن تعلق بالسلطة أو الفكر 

أو المنهج أو الآليات، ويتجسـد هذا بشـكل واضح عندما نختبره في 
فلك السلطة الإنقاذية الحالي حيث نجد بنية سلطتها قامت على إثر 
سـرقة إرادة الشعب الديمقراطية في عام 1989 بإنقلاب ومسوغات 
أثبت التاريخ مدى بطلان لافتتها ومبررها، أيضا ينسحب الأمر إلى 
بنية الشكل الهرمي للإقتصاد السوداني خلال سنوات حكم الإنقاذ 
والقائمـة علـى إمتصـاص كل النـاتج القومـي لصالـح المؤسسـات 
السياسـية الحاكمـة كأفراد ومؤسسـات وتحت حراسـة مؤسسـة 
الدولـة التـي تم تفريغهـا لتصبـح أداة لحماية وحراسـة الإقتصاد 
والسـلطة والفكـر اللصوصي في السـودان، أما فيمـا يتعلق بالفكر 
والمنهج فهمـا الأدب والثقافة والأيدولوجيا والتـي منها ينهل المعين 
الإقتصادي والسـلطوي في السودان دون حاجة إلى فقهاء سلطان 
للتبريـر إلا فيما ندر، فالسياسـة علـى هذا النحو صنفـت بالعبادة 
أمـا إفـلاس الدولـة وتداعياته على المواطـن فهو إبتلاء سـماوي لا 
شيطاني أو إنساني وبلغة الأرقام نرى أن عجز الميزانية السودانية 
كمـا يعلن يقدر بالمليارات فـي خانات الأحاد، فيمـا تقارير الصحف 
الماليزيـة تتحدث عـن أرصدة أفـراد / حـكام سـودانيين بالمليارات 
فـي خانة العشـرات...... إذا نحـن أمام فكر لصوصـي بإمتياز إمتد 
وتمدد في الثقافة والإقتصاد والسياسـية والعلاقات العامة وأيضا 

الخاصة وفي الشأن الحقوقي والدستوري والإتفاقيات والمعاهدات 
والبرتوكولات.... وهلمجرا.

ويبقـى في الأخير ونحن نرصد هذا الشـعار والعنوان ان نعتقد 
أنـه عنـوان المرحلـة التاريخية، بل فلسـفة بناء وتأسـيس المرحلة 
السـودانية الجديـدة، كمـا هو عنـوان قطعي يتحدد مـن خلاله كل 
الأشـياء السـودانية القادمة مع فرزها والأهم ليست هي ثورة فقط 
لإنهاء الدكتاتوريـة ذات المنهج والفكر اللصوصي أو تلك التي تأتي 
بحكومـات تسـمى «إنتقاليـة» لتعبيـد فتـرة الإنتقـال ولتعيد معها 
إنتـاج عجلـة الدكتاتوريـات لقصور مـا وإنما هي ثورة للتأسـيس 
السـوداني الجديد وقوامه هـو إقرار عقد إجتماعي جديد، أساسـه 
ديمقراطـي تعددي واقع تحت الحماية والوصاية الشـعبية الدائمة 
فضلا عن كونه عقد إجتماعي رضائي دسـتوري جديد بين الشعوب 
السـودانية لبناء سوداني جديد ومختلف عبر آليات مختلفة أهمها 
العدالـة والمسـاواة وإن كان عمادهـا الفتـرة الإنتقاليـة للإختبـار 
الوطني، وهو إختبار الحالة السـودانية الجديدة والتي تبرهن عن 
وعـي جيل جديـد، بل ما يـدور الآن عله هو العنـوان الكبير لصراع 
الأجيال في السـودان. ليرسم الجيل الجديد المشـهد ويصدر حكمه 
فـي مشـروع السـرقة المنهجيـة فـي السياسـة والأقتصـاد والفكـر 
أكانـت قطعا لليد أو قطعا بخلاف، إنها عقوبة الحدود في الشـريعة 

الإسلامية للإنقاذ الإسلامية.

٭ كاتب سوداني مقيم في لندن

طرفة بغجاتي٭

د. فايز رشيد٭محمد الرفرافي٭

محجوب حسين ٭

مدارات

ما الذي يحدث في مصر وحولها؟
■ كثيـر من الأمور في العالم تغيرت وخصوصاً في عالمنا العربي 
بصـورة دراماتيكيـة منذ الإطاحة بنظـام الرئيس المخلوع حسـني 

مبارك.
 مات القذافي بصورة بشعة، ذهب صالح إلى غير رجعة، اندلعت 
الثورة بسـوريا ولم يكن أخرها فوز محمد مرسـي المُعتقل قبل قيام 
الثورة المصرية بكرسـي رئاسـة الدولة العربية الأكبـر. وهذا ما لم 
تسـتوعبه بعض القـوى في مصر وعالمنا العربـي بصورة أو أخرى 

حتى الآن فيما يبدو.
للمسـتقبل،  استشـرافاً  العقليـات  أكثـر  تتوقعهـا  لا  تغيُـرات 
بعضــــها جيوسياسـية وربما أخطـــــرها هو تشـطير السودان 
لدولتـــين متناحرتين وذلك لوضع موازنة مسـتقبلـــــية لمواجهة 
خطر الصعود الإسـلامي الـذي صار اليوم واقعـا، وتحديداً صعود 

حركة الاخوان المسلمين بمصر. 
وفـي اتجاهات أبعـد جيو إسـتراتيجية، السـيطرة علـى منابع 
النيل بقيـام عازل دولة الجنوب وذلك لخنق منابع الوجود نفسـها 
عـن مصـر التعـداد السـكاني المقـدر، ومنابـع نهـر النيل أعنـي إذا 
اسـتدعى الأمـر ذلك حـال قيام حركـة الاخوان المصريـة بمحاولات 
لإحـداث تغييـرات جوهريـة في معاهـدة كامب ديفيد المقدسـة عند 

أمريكا وإسرائيل مجتمعتين.
والتغييـر الذي لـم تلحظه بعض القـوى المصريـة الغارقة حتى 
أذنيها في تثبيت سياسـات النظام البائد، تلك السياسـات التي عفا 
عليهـا الزمن حينما ثار الشـعب المصري مُلقياً خلـف ظهره الخوف 
الـذي من خلاله حكـم البعض ما يقارب السـتة عقـود، وهي زيادة 
معـدلات الفقر والبطالـة والجوع بأرقـام مهولة وغير مسـبوقة في 
التاريـخ المصـري القـديم أو المعاصر حتى فـي أيام نظام السـخرة، 
وتحديداً في الطبقات الفقيرة التي خرجت للشـارع وهي تبحث عن 
تأمـين لقمة عيش لها ولأولادها. هل يعـرف بعض حكام مصر معنى 

لقمـة العيش وهـم الذين تدللـوا بالمعونات والإمتيـازات الأمريكية 
وغيرها؟!.

 وربمـا التغييـر الأهم في العالـم، الذي لم يلحظـه تقريباً الكثير 
من المحللين الاسـتراتجيين العرب ناهيك عـن بعض القوى المصرية 
هـو قرب نفـض أمريكا يدها عن منطقة ما يعرف بالشـرق الأوسـط 
نتيجـة الافلاس المالـي وبـروز أولويـات اسـتراتيجــــية جديدة 
وبالتالـي ذهاب المعونات الأمريكية لمصر بلا عودة، وترك السـاحة 
الاقليــــمية للاعبين محلليين متنافرين، ليس من ضمنهم بأي شكل 
من الأشكال مصر المقسمة والمتناحرة سياسياً. وهو ما أشار إليه من 
قبل د. بريجنسـكي، مستشـار الأمـن القومي الأمريكي الأسـبق في 
كلمات أوضح من الشـمس (المرحلة المقبلة سـوف تشـهد إنحسـاراً 
في النفوذ الأمريكي بالشـرق الأوسـط، وهي مرحلـة فوضى عارمة 
سـوف تقود كل دول المنطقـة إلى اضطرابات لا يعرف مداها وسـط 
غيـاب اللاعبـين الدوليـين الكبـار وعلى رأسـهم الولايـات المتحدة 
وبـروز العامـل الإقليمي الذي سـوف تلعـب فيه إسـرائيل وإيران 

الدور الأهم).
فالولايـات المتحـدة تريـد نفـض يدهـا عـن صراعات مـا يعرف 
بالشرق الأوسط والتفرغ للقوة الصينية المُتصاعدة وهو ما أشارت 
إليـه صحيفـة الشـعب الصينيـة. لقد جاء هـذا الموقـف الجديد رداً 
على تعزيز الولايات المتحدة الامريكيـة لقواتها البحرية في المحيط 
الهادئ، وفي المناطق المجاورة للصين، ما جعل المسؤولين الصينيين 
يرفضون الادعـاء الأمريكي بأن هذا التكثيف للوجود العسـكري لا 
يهدف إلى إحتواء الصين وربما أبعد من ذلك التأثير على مشاريعها 
العسكرية الطموحة كدولة مرشحة لمقعد الدولة العظمى القادمة، أو 
حتى التأثير على مشـاريعها الفضائية المتسـارعة فالصين قبل أيام 
أحدثت ثورة في مشـروعها الفضائي بإرسال مركبة مأهولة نجحت 

في الالتحام بأخرى وهو ما يدخل ضمن مخطط الصين لبناء محطة 
فضائية مستقلة.

ومخـاوف الصين تكمن في أن الولايات المتحدة تسـعى إلى جعل 
الصين هدفاً ثابتاً لها، عبر إنشـاء منظومة أمنية جديدة في المنطقة، 
تضـم عدداً من الـدول المجاورة للصين أو القريبـة منها إلى حد مثير 
للقلـق، حيث تقـوم الاسـتراتيجية الامريكية الجديـدة على تعزيز 
الوجود الامريكي في المناطق القريبة من الصين في كوريا الجنوبية 

والفلبين واليابان.
فأيـن مصر يا قادة مصر من هذه الاسـتراتيجية الأمريكية والتي 
تعد بموجبها أمريكا إسـرائيل ودول أخرى لقيادة المنطقة واستلام 
مهـام تكاليفها، حتى تتفرغ أمريكا لمواجهـة الصين وهي مهام أمريكا 
المسـتقبلية في العالم لا منطقتنا الموسـومة في الادبيـات الامريكية 

بالشرق أوسطية.
وأيـن مصر من كل هـذا الذي يجري مـن حولها يـا نواطير مصر 
وقد تفنى العناقيد وأنتم تسـنون السـنان لقطع رأس الاخوان بدلاً 
مـن قطع مهـددات الأمن القومي المصري والتـي باتت تحيط بكم من 
كل جانـب وتهـدد وجودكم الحياتـي والوجودي من خـلال المصدر 

الوحيد للحياة.
 فلـدى أمريكا واسـرائيل مشـروعهما القـديم الذي يسـتند على 
تقسـيم المنطقـة وتفتيتها لتصبح اسـرائيل هي السـيدة الاولى في 

محيطها الاقليمي، والتقارير في هذا لا تحصى ولا تعد:
* (ومن هنا راحت ادارة الرئيس اوباما للمباشرة بدعم تركيا، 
وتراهـن علـى التغييـر فـي ايـران لصالـح الجماعـات التـي تؤيـد 
هـذا المشـروع وتؤيد العلاقة مع واشـنطن والسـلام مع اسـرائيل. 
او تحـاول ادارة اوبامـا عقلنـة النظام الايراني الحالـي نحو علاقة 
خاصة مع واشـنطن، فحينها تصبح المرجعية العليا للعرب متوزعة 

بين طهران وانقرة وتل ابيب، لأن ضمن خطط الرئيس اوباما توكيل 
المنطقـة الى نمريـن اقليميين متنافريـن، ولكنهما لـن يتصادما فيما 
بينهما بل سيباشـران بحرب باردة وبرعاية امريكية، لأن الولايات 
المتحدة تبرعت بمراقبتهما مع فسح المجال لاسرائيل بحرية التحرك 

في الشرق الاوسط الكبير).
* مشـروع تفتيـت المنطقـة الـذي بـدأ والـذي تؤطـره فجر كل 
يـوم صحيفـة إسـرائيلية جديـدة (الثـورات والحروب فـي الدول 
العربيـة لن تؤدي فقط الـى تغيير الانظمة، بل والـى اعادة تصميم 
خريطـة المنطقـة. منظومة الحدود بـين الدول، إرث القـوى العظمى 
الاسـتعمارية التي تقاسـمت فـي ما بينهـا افريقيا وقطعـت اوصال 
الامبراطوريـة العثمانيـة، توشـك علـى التغيـر. صراعـات البقاء، 
لشـار الاسد ورفاقه تبشر بالنهاية القريبة لاتفاق سايكس بيكو من 
الحرب العالمية الاولى، والذي نشـأ عنه التقسيم السياسي للشرق 

الأوسط).
* بـل تذهـب بعـض التقارير لأبعد مـن ذلك حـول التهام مصر 
عسـكرياً وتسـليمها جاهزة لإسـرائيل قبـل التفـرغ النهائي للصين 
فمصـر قلـب العالم كله (في مقال نشـرته صحيفة جلاسـكو هيرالد 
الاسـكتلندية حذر أحد الباحثين المهتمين بشـئون الشـرق الأوسط 
مصر والعرب من مؤامرة بعيدة المدى نسـجت خيوطها داخل وكالة 
الاستخبارات الأمريكية ووزارة الدفاع الأمريكية، تهدف إلى حصار 
مصر ثم التهامها عسـكرياً، خصوصاً في ظل صعود الاخوان لسـدة 
الحكـم من خـلال افتعـال أي أزمة مـع مصر تقـود لمثل هـذا التدخل 

العسكري المباشر. 
ويسـتطرد الباحث أن الولايات المتحدة بدأت تنفيذ المخطط منذ 
ثلاثة أعوام من خلال سعيها لاحتلال اقليم دارفور (غربي السودان) 
دولياً وعسـكرياً، عبر نشر قوات أمريكية بريطانية مدعومة بقوات 

مـن الأمم المتحـدة حليفـة لواشـنطن. مشـيراً إلـى أن هـذا المخطط 
يهدف لتحويل اقليم دارفور إلى قاعدة عسكرية أمريكية تنتشر بها 
صواريخ بعيدة ومتوسطة المدى موجهة ناحية مصر ودول الشمال 

الافريقي ومنطقة الخليج وإيران.
فهـل ينتظر مصر فـي مقبل الأيـام مصيـراً مماثلاً لمصيـر العراق 
الذي ما زال يرزح تحت الاحتلال الأمريكي برغم الأكاذيب المستمرة 
بالإنسـحاب منه، وهو بالمناسـبة ما حذرنا منه مراراً وتكراراً نظام 

مبارك
 البائد  وهو ما نحذر منه الآن مصر قوى الثورة.

فيـا ثوار مصر الفتية، ما تحاول بعـض القوى العظمى وتوابعها 
بالداخـل والخـارج جركم إليـه هو إنهاككـم عبر سياسـة التجويع 
الممنهج وهو ما إلتقطه ببراعة كعادته الفذ نعوم تشومسـكي أمريكا 
وإسـرائيل في ورطة بسبب ما يحدث في العالم العربي حينما أشار 
فـي مقابلـة له مـع ســـــمير الصــــياد نشـرت قبل سـقوط نظام 
مبـارك (مصـر إجتـازت مرحلـة الليبرالية الجديـدة مـع مخلفاتها 
ونتائجها المألوفة: فقر يسود الشعب إلى جانب ثراء فاحش للطبقة 
ذات الامتيـازات والتـي تضـم سياسـيــــين وكبـار قـواد الجيش 

وعائلات رجال المال والشركات الكبرى.
 إن التكتيـك المتبـع هـذه الايـام يهـدف إلـى أن يتعـب الشـعب 
والمتظاهـرون والمحتجـون حتـى يرجعوا إلـى بيوتهـم .إن غالبية 
المتظاهـرون اليـوم هم من الفقـراء وبالتالـي بحاجة ماسـة إلى ما 
يسدون به رمقهم، هم ينتظرون الآن حتى يسكن غضبهم ويهدؤوا، 
وهـم يراهنـون على الجوع ومتطلبـات الحياة سـتدفعهم عاجلاً أو 
آجـلاً إلى العودة إلى الحياة العادية التي كانوا يعيشـونها من قبل 

والاستسلام من جديد).
وثمـة همسـة أخيرة قبـل أن نبـارح هذا المقـام فـي أذن الرئيس 
المصـري: ان إدارة جمعيـة سـرية أو إتحـاد طلبـة جامعـي أو حتى 
نقابـة مهنية لا يعنى بأي حال من الأحـوال إدارة دولة بحجم مصر 

وفي الإشارة الكفاية لمن حفته العناية.

٭ كاتب سوداني

الفاتح كامل٭
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

رأي

الاردن والتمييز ضد الفلسطينيين السوريين

الثورة والشعب: التغيير بداية لحركة تصحيح تاريخية

السودان: أعيدوها لاهلها ياعمر ولا تأخذكم العزة بالإثم!

حكم القانون... 
لكن قانون من؟ رأي القدس

■ لـم تتقـدم حركـة الثـورة العربيـة خطـوة واحـدة، 
منـذ اندلاعهـا فـي بلدة تونسـية منسـية في نهايـة 2010، 
إلا وأحاطـت بهـا الشـكوك والتوقعـات السـوداوية. لـم 
يأخذ كثيـرون حركة الاحتجاج على إهانـة بائع الرصيف 
التونسـي الفقيـر، ومن ثـم انتحـاره، مأخذ الجـد. وحتى 
عندمـا اتسـع نطـاق الحـراك الشـعبي ليصـل إلـى المـدن 
التونسـية الكبرى، وإلى قلب تونس العاصمة نفسـها، لم 

يوضع انهيار النظام في الحسبان.
 ولم تلبـث أحزاب المعارضة التونسـية التقليدية، التي 
اعتادت سياسـات الصفقات والمسـاومة على فتات القوة، 
أن ذهبـت إلـى مسـاومة أخـرى، اسـتهدفت إنقـاذ النظام 
أو إجهـاض احتمال عـودة التيار الإسـلامي إلى السـاحة 
الشـعب  عمـوم  التونسـيين،  عمـوم  ولكـن  السياسـية. 
التونسـي، عقدوا العـزم على وضع نهايـة قاطعة للخراب 
السياسـي والاقتصـادي واسـتبداد القلـة الحاكمـة، مـرة 
وإلـى الأبـد. خـلال العـام التالي لسـقوط نظام بـن علي، 
عـادت النخبـة البورقيبية لتقبض علـى مقاليد الحكم، في 
واحـدة من أكبـر منـاورات السياسـة التونسـية منذ عهد 
البايات، محاولة إحتواء تيارات الثورة وانقلاب الشـعب 
على السـلطة والنخبة السياسـية على السـواء. وسرعان 
ما عادت الشـكوك من جديـد في قدرة الشـعب على المضي 
بعملية التغيير. ولكن الشـعب التونسي، وكما فاجأ العالم 
في أسـابيع ثورتـه القصيرة، فاجـأ العالم مـرة أخرى في 
انتخابات الجمعية التأسيسـية واختيار حكومته. تونس 
اليوم، وبعد أكثر من عام ونصف العام على اندلاع الثورة، 
تتقـدم بخطى ثابتـة وحثيثة علـى طريق بنـاء دولة حرة 

وديمقراطية وعادلة.
ولـم يختلف المشـهد المصـري كثيراً. ولأن صـورة مصر 
السياسـية طبعـت منذ البداية على صـورة قوى المعارضة 
المصرية المشـتتة، التي افتقدت دائمـاً صلابة الوقوف أمام 
النظام، انتابت الشـكوك الثورة المصرية منذ يومها الأول، 
وظن كثيرون أن انتفاضة 28 كانون ثاني/يناير ليست أكثر 
مـن لحظة انفجار عابرة كما مثيلاتها في السـنوات القليلة 
السـابقة. خلال أيام، كان ملايين المصريين يحتشـدون في 
ميادين وشـوارع مدنهم، ومئات يستشـهدون في مواجهة 
قـوات الأمـن، يطلبـون إسـقاط النظـام. ولكـن عـدداً من 
الأحزاب المعارضة والشـخصيات العامة، لم يجد غضاضة 

في المفاوضة من أجل التوصل إلى حل وسط، يوفر لرؤوس 
النظـام مخرجاً آمنـاً. كما في تونس، قلـة فقط تصورت أن 
الثورة يمكن أن تنتهي إلـى إطاحة النظام، ولكن المصريين 
حققـوا تمامـاً مـا لم يكـن متصـوراً. وخلال العـام ونصف 
العـام التاليـين، شـهدت مصـر واحدة مـن أكبـر محاولات 
إحتواء ثـورة شـعبية وأكثرهـا تعقيداً وحنكة. سـيطرت 
حالة من الاستقطاب الحاد على علاقات القوى السياسية، 
التي تنافسـت على اقتسام غنيمة الحكم والسلطة، قبل أن 
يتضح بالفعل حجم غنيمة الحكم والسـلطة. وبدأ المجلس 
الأعلى للقوات المسـلحة، الذي التقى مع الشـعب في هدف 
إسـقاط نظـام مبـارك، بـدون أن يؤمـن حقيقـة بالثـورة 
وضـرورة إجـراء تغييـر واسـع وعميـق فـي بنيـة الحكم 
وعلاقة الدولة بالشـعب، مشـروع السـيطرة علـى مقاليد 
الحكم ووضع سـقف للثـورة. وفي أكثر من مناسـبة، كتب 
معلقـون جادون بـدون تردد حول «دخـول الربيع العربي 
الذي انتهى إلى الخريف، «وحول عجز الشـعوب العربية، 
والشعب المصري على وجه الخصوص، عن تحقيق أهداف 

ثوراتها. 
قلة لاحظـت أن المصريـين، وطوال العـام ونصف العام 
الماضيين، لـم يتوقفوا عـن الخروج لميادين وشـوارع مدن 
بلادهـم، حتـى عندمـا كان ثمن الخـروج المزيد مـن الدماء 
والشـهداء؛ وأنهـم لـم يملـوا الوقوف فـي طوابيـر طويلة 
لـلإدلاء بأصواتهـم، وتحـت الشـمس الحارقة، وقـد دعوا 
للاقتـراع سـبع مـرات متتاليـة فـي أقـل مـن ثمانية عشـر 
شـهراً. لا طاقة الثـورة نفدت، ولا تراجعـت إرادة التغيير. 
محـاولات المجلس الأعلى للقوات المسـلحة المتكررة لفرض 
مبـادىء فـوق دسـتورية، تضمـن موقعـاً خاصـاً للجيش 
وتؤمـن امتيازاته غيـر المقبولة شـعبياً، هزمـت، الواحدة 
منها تلو الأخـرى. ومحاولة إعادة إنتاج النظام السـابق، 
بطرح مرشح رئاسي من أبناء النظام، أطيح بها في واحدة 
من أصعب الانتخابات الرئاسية على الإطلاق. لم يزل أمام 
مصر الكثير، بالطبع، قبل أن تحقق الثورة المصرية أهداف 
التغيير وبناء نظام حكم حر ومدني، يعكس إرادة الشعب 

وطموحاتـه، ودولـة أقـل تعاليـاً وأطهـر يـداً وأقـرب إلى 
الشـعب. ولكن على الذين ظنوا، خلال الأيام ثقيلة الوطأة 
التي سـبقت انتخابات الرئاسة المصرية، أن شفيق قادم لا 
محالـة إلى مقعد الحكـم، أن يكونوا أكثر حـذراً قبل الحكم 

على مستقبل الثورة المصرية.
بيد أن أكبر الهواجـس التي انتابت تقدير حركة الثورة 
بالثـورة  أحاطـت  التـي  تلـك  كانـت  ومصيرهـا  العربيـة 
السـورية. كمـا في تونـس ومصـر، وبالرغم مـن أن بوادر 
الحراك الجماهيري في سـورية سـجلت بعد اندلاع الثورة 
فـي تونس ومصـر وليبيا واليمـن، لم يتوقـع كثيرون بأن 
المظاهـرات الصغيرة والشـجاعة التي خرجت في دمشـق 
سياسـة  عارمـة.  شـعبية  ثـورة  إلـى  سـتتطور  القديمـة 
السـيطرة بالعنف، وبأقصى درجات العنـف، التي تبناها 
النظـام السـوري منـذ نشـأته، وعلاقـات النظـام بقـوى 
المقاومة، والشـرعية العربية التي تمتع بها طوال سنوات، 
جعلـت من الصعـب تصور ثـورة السـوريين علـى النظام 
الذي سـيطر على البلاد منذ أكثر من أربعين عاماً، أو تصور 
رد فعـل النظـام علـى الحركـة الشـعبية السـورية. وكلما 
تصاعـدت معدلات عنف النظام وأجهزته، أو نجحت قوات 
النظام الأمنية والعسـكرية في اقتحام مدينة أو بلدة، وفي 
إيقاع خسائر ما بالشـعب وحركته، ظن البعض أن النظام 
نجـح أخيـراً في قمـع الثورة وإنهـاك قواها. وفـي أكثر من 
مناسـبة، قيـل أن الصعـب مـن أزمـة النظـام قـد مـر، وأن 
الأمور في سـورية لن تلبث أن تسـتقر. في وقت انشـغلت 
الـدول العربيـة المختلفـة بتطوراتهـا الداخليـة، ووقـوف 
دول ودوائـر بالغة القوة والتأثير إلـى جانب نظام الحكم 
السوري، لم يكن من المتوقع أن يستطيع السوريون تحمل 
أعبـاء المواجهـة، وأن تسـتمر الثورة السـورية لمـا يقارب 

العام ونصف العام.
العشـرات من آلاف السـوريين يقبعون الآن في سجون 

النظام ومعتقلاته، وقد قدم السوريون 17 ألفاً من الشهداء 
في مسيرتهم الطويلة، وما يزال تعداد شهدائهم في ازدياد 
يوميـاً. مـا تشـهده المـدن والبلـدات السـورية الثائرة من 
عنـف النظـام وآلته العسـكرية والأمنيـة، لم يشـهده بلد 
عربي آخر فـي تاريخه. ويدرك السـوريون الآن، وبعد أن 
خبروا طبيعة الحراك الدولي، أنهم يخوضون هذه المعركة 
الدمويـة وحدهم، وبدعم لا يـكاد يذكر من الـدول العربية 
والنظام الدولي. ولكن عقارب سـاعة سورية لن تعود إلى 
الوراء؛ وإلا فكيف نفسر استمرار هذه الحركة الجماهيرية 
العارمة في كافة أنحاء البلاد، بعد كل هذه التضحيات وكل 

هذا العنف.
دهـاء عبد اللـه صالـح، وتحكمه وأسـرته فـي مفاصل 
الأجهـزة الأمنيـة وقطـاع واسـع مـن الجيـش اليمنـي، لم 
تحصنه من السـقوط. وتوقعات انقسـام ليبيا، أو وقوعها 
تحـت الاحتلال الأجنبي لم تتحقـق. ما تحقق حتى الآن أن 
الشـعب اليمني أطاح بنظام صالح وعائلته، وبدأ مسيرته 
نحو إعادة بناء اليمن على أسـس جديـدة كلية، وأن ليبيا 
تمضـي، بصعوبة وبطء، صحيح، ولكن فـي اتجاه واحد، 
نحـو إقامـة دولة حـرة وتعدديـة، تعكس صورة الشـعب 

الليبي، وتعبر عن إرادته.
فوز مرسي، كتب أحد الصحافيين الغربيين، أنقذ الربيع 
العربـي وأعطـاه فسـحة من الأمـل. الحقيقـة، إن إيجابية 
هـذا الاسـتنتاج لا تعني أنه اسـتنتاج صائب. المشـكلة في 
مـن نظروا إلـى حركة الثـورة العربيـة بعين الشـك وعدم 
التصديـق، وأولئـك الذين كتبوا نعيها أكثـر من مرة طوال 
الشـهور الماضيـة، أنهم، فـوق فقدانهم الثقة في الشـعوب 
العربية، لم يأخذوا في الاعتبار عدداً من المسائل الأساسية، 

التي تقع في أصل قراءة هذه الحقبة من تاريخ العرب.
أن الثـورة، أولاً، ليسـت خروجـاً عـن الوضـع الراهـن 
وحسـب، بـل وقوة عاصفـة بنظام الأشـياء كمـا أعتدناه؛ 
الثـورة هـي وضـع مـن الاضطـراب والفوضـى وتضارب 
القـوى والاتجاهـات. وليس ثمة ثـورة تمثل كل الشـعب، 
أو ينـدرج في حراكها الشـعب بكليته. فـي أغلب الحالات، 

تعكـس الثورة حالـة انقسـام اجتماعي، ليس بـين القوى 
الثوريـة والطبقـة الحاكمـة وحسـب، ولكـن فـي صفـوف 
الشعب أيضاً؛ إذ ليس هناك نظام حكم، مهما ضاقت قاعدة 
طبقته الحاكمة، إلا ويتمتع بدعم قطاع شعبي ما. والثورة، 
بذلـك، لا تسـير نحو أهدافهـا في خط مسـتقيم. وليس من 
المسـتغرب في لحظـات ما أن تبـدو الأمـور وكأن الأوضاع 
ترتـد إلـى الخلف، أو إلى مـا كانت عليه. المهـم، هو انحياز 
الاغلبية الشعبية لتيار الثورة، والمحصلة العامة والاتجاه 

الغالب لقواها.
وليس هنـاك، ثانياً، من كتاب إرشـادات أو دليل طريق 
واحد للثـورات الشـعبية، لا من جهة مسـارها وتطوراتها 
المتلاحقة، ولا من حيث طبيعة ومصالح القوى التي تتدافع 
على مسـتقبلها. مصر ليسـت تركيا، وتونس ليست ليبيا؛ 
والأولـى أن لا يكـون مصيـر الثـورة المصرية، مثـل مصير 
الثـورة الديمقراطية فـي البرتغال أو أسـبانيا أو رومانيا؛ 
أو أن يـؤدي العنف الدائر في سـورية إلى انقسـام طائفي 
شـبيه بالانقسـام العراقي. في حقبة زمنيـة مختلفة، وفي 
ظل ظـروف موضوعية مختلفـة، تختلف سـياقات الثورة 

ومصائرها.
وما تشهده دول المجال العربي، ثالثاً، ليس مجرد حركات 
احتجاج شعبية قطرية ضد الاستبداد، أو ضد سيطرة فئة 
صغيرة على الثروة ومقدرات البلاد، وحسـب. هذه حركة 
تصحيـح تاريخية، تتعلق بوضع نهاية لأنظمة الاسـتبداد 
والاجتماعيـة  السياسـية  الأقليـات  ولحكـم  والفسـاد، 
والطائفيـة، كما تتعلق بكرامة الإنسـان العربي في وطنه، 
وموقع بلاده على المسـرح العالمـي، وبالإهانة البالغة التي 
أوقعها القرن العشـرون بالعرب. التغيير السياسـي ليس 
إلا مجـرد بدايـة لحركـة التصحيـح التاريخية هـذه، التي 
لن تتوقف عند الدول التي شـهدت ثورات شعبية فعلاً، بل 
ستطال كل دول المجال العربي قاطبة، على نحو أو آخر. ولا 
أحد يمكنه الآن أن يقدر يقيناً نهاية هذه الحركة التاريخية، 
سواء ما يخص منها مصير كل دولة عربية على حدة، أو ما 
يتعلق بمصير المجال العربي ككل. ما هو متيقن أن الشعوب 
العربية قررت أن تقبض على مصائرها بيدها، وأن أحداً لن 
يمكنه إيقافها عند الحد الذي يريده، ما لم ترد هي ذلك.                

٭ كاتب وباحث عربي في التاريخ الحديث

نظـام  بالسـودان  كان  بالبـلاد  الشـرعية  السـلطة  قوضتـم  حـين    ■
ديمقراطـي يحتـرم حقـوق الإنسـان وكرامته ويتيـح لشـعبه أن ينتخب 
خيـار أهله ويحاسـبهم؛ وكانت البـلاد حينها تتحدث بالحسـنى مع أهلها 
فـي الجنـوب حول أفضل وسـائل تحقيق السـلام في الوطن وعلى وشـك 
تصالح شـامل يعزز الوصال، والتعايش. فالبلاد كانت موحدة؛ ومدارسنا 
وجامعاتنا وتعليمنا كان الأفضل على مسـتوى المحيط العربي والأفريقي؛ 
نسـيجنا  أذى.  أو  مـن  دون  مجانـا  المواطنـين  تسـتقبل  ومستشـفياتنا 
الإجتماعي كان معافى، لافرق بين سـوداني أو آخر إلا بما يؤهله من كسـب 
أو تدريـب لهـذا التمييـز. أحزابنا الوطنيـة بما فيها حزب الجبهـة القومية 
الإسـلامية الذي جاء بكم للسـلطة كانت قومية التكوين والإرادة؛ قبائلنا 

في كافة أنحاء الوطن تتعايش في بيئة معافاة، لا إحتقان ولا تمايز. 
قواتنا المسـلحة كانـت تتمتع بقوميـة ومهنية عالية؛ وأجهزة الشـرطة 
وأجهـزة القضاء كانـت حامية لعرض ودم ومال أهل السـودان. إقتصادنا 
كان يعتمد بصورة أساسية على موارد الزراعة والثروة الحيوانية؛ ورغم 
قلة وارده إلا أنه كان مبروكا وساترا لحال أهل السودان، وساعده في ذلك 
إنعدام الفسـاد على صعيد الدولة، وغياب الصرف البذخي على مسؤولي 

الدولة ومؤسساتها فضلا عن صغر حجم الحكومات. 
بلادنـا كانت تنعـم بعلاقـات متميزة مع كافـة دول العالم لاسـيما دول 
الغـرب، وكان طلابنـا يسـافرون لنيـل العلـم مـن دول مؤثـرة كبريطانيا 
وأمريكا فـي إطار برتوكولات تعـاون وصداقة، وكانـت دول أخرى كثيرة 
تتنافـس على إسـتقطاب طلابنا وتوثيق علاقاتها ببلادنا. ووثيقة السـفر 

أو الجواز السوداني كان مكان إحترام وتقدير وثقة.
السـودانيون كانـوا مغرمون بالوطـن ويتململون مـن مغادرته، وكان 

معظم المبتعثين يعودون مباشرة للوطن بعد إكمال بعثاتهم. 
شـعبنا العاشـق للحريـة أعطى حـزب الجبهـة القوميـة فرصـة كاملة 
للإسـتمتاع بها وكانت غالبية الصحـف حينها مملوكة لكم، وكنتم تكتبون 
وتلعنون وتتآمرون، ولم نسـمع بصحيفة أوقفـت أو صودرت، ولم توقف 
الديمقراطيـة صحافيـا عن الكتابـة، أو مواطنا عن الإحتجاج السـلمي، أو 
السـفر. بعد ثلاثة وعشـرين عاما مـن القبضة الحديدة: فرطتـم في تراب 
الوطـن الغالي الـذي حافظ عليـه أجدادنـا وقاداتنا وأقسـمتم بالمحافظة 
عليـه، فذهب الجنوب بإنسـانه وذهبه، وقررتم قطع أرحامـه مع أهله في 
الشـمال فمنعتم من ولد وتربى بين أهله في الشـمال مـن الإقامة، وحظرتم 
نقـل الغذاء لأهله، وأشـعلتم الحرائـق في أطراف الوطن. بـدأتم بدارفور، 

فمزقتـم التواصـل والتعايـش الإجتماعـي بهـا، 
مئـات  وقتلتـم  واليابـس،  الأخضـر  وأحرقتـم 
الآلاف مـن المواطنـين وتسـببتم فـي أكبـر حالـة 
نزوح تشـهدها البلاد وصلت ما يزيد عن المليون 

مواطـن؛ وجعلتم أهل دارفـور المعروفين بكرمهم وأنفتهـم يقتاتون على ما 
تفضل به أهل العالم عليهم.

 اججتـم نيـران التفرقـة القبليـة والعنصريـة في كافـة أنحـاء البلاد. 
ونشـبت حـروب فـي جنوب كردفـان التـي ظلت امنـة ومسـتقرة على مر 
العقـود والأزمان، وحـرب أخرى في النيـل الأزرق وأكتظت المـدن الكبرى 
اللصيقة بمناطق الحروب بالنازحين من النساء والأطفال والعجزة، بينما 

إنضم شباب هذه المناطق للحركات التي تحاربكم.
تشـدقتم بأن إنفصـال الجنوب سـوف يحقق السـلام وحـدث العكس 
تمامـا، وقلتـم أن إقتصادنـا سـوف يقـوى ويزدهـر ولـن يتأثـر بذهـاب 
الجنـوب، والان عرفنا منكـم غير ذلك. إنهار الإقتصاد فـي وقت دمرتم فيه 
قطـاع الزراعة وزعزعتم فيـه الرعاة والمراعي ومصـادر الإنتاج الحيواني 
التي تأثرت بالحرب. تمكنتم من إستخراج البترول، وأنهالت عليكم أموال 
طائلة لم تحسـنوا إستغلالها وصرفتموها في غير مكانها فذهب أغلب المال 
للصرف على قصركم وحاشـيته، وكان كل همكم تعزيز سلطانكم وإسكات 

أصوات معارضيكم بشراء الذمم والولاء والمواقف.
 واستأجرتم بأموال الشعب شركات الإعلام الأجنبية لتحسن صورتكم، 
وقمعتم أصحاب الأراء والضمائر الحية من التعبير؛ وفعلتم تماما كما فعل 
القذافي في شراء التأييد لكم؛ وإنتفخت حكومتكم بالمسؤولين وحاشياتهم 
ومخصصاتهـم ومستشـاريهم ومسـاعديهم، وذهـب جـزء كبير مـن المال 
فـي الترضيات والتسـكين والتطمين هذا فضلا عن ما أخذه المفسـدون وما 
صـرف على الحـروب وأجهـزة ومعـدات البطـش والأمن؛ ونسـيتم تماما 
صحة المواطن وتعليمه وإستقراره وتنميته وتحقيق الحلم السوداني في 

العيش الكريم والمجتمع الأمن المستقر.
 أدرتم الإنفصال بصورة سيئة وأفرزتم علاقات عدائية مع دولة الجنوب 
الوليدة وفقد قادة الجنوب الثقة فيكم وفضلوا أن يربطوا على بطونهم من 

أن يمارس معهم نظامكم بالسودان ذات الأساليب 
التي قادت للإنفصـال ولا يوجد على المدى القريب 
أي أمـل فـي الوصـول مـع الجنـوب لإتفـاق، ليس 
ليعيـد إنسـياب المـوارد للبلديـن فحسـب، وإنمـا 
لوقـف الصرف على الجيـوش المرابطة على حدود البلديـن وفتح الحدود 
ليتواصل أهل البلدين الذين تجمع بينهما القربى ووشائج الرحم والتراث 
والتاريـخ المشـترك، فيعم السـلام الحقيقـي ويتمكن مواطنـو البلدين من 
التفـرغ للإعمـار والتنميـة وتبـادل المصالح. والسـبب الرئيسـي في عدم 
حـدوث إختـراق في هذا الملف الحسـاس هـو غيـاب الثقة بينكم وسـببه 

الأساسي يرجع لسوء إدارتكم للنزاعات والعلاقات المحلية والدولية.
لقـد وصلتم إلى نقطـة النهاية وعجـز نظامكم تماما عـن رعاية مصالح 
الوطـن وأهلـه، فتنـادى إليكـم المواطنـون فـي مسـيرات سـلمية للتعبير 
عن رفضهـم في طريقتك لإدارة البـلاد. وصبر عليكم الشـعب دون إرادته 
بالصمت والإنتظار طيلة هذه الفترة؛ إعتقلتم الشـباب وأنتهكت أجهزتكم 
الأعـراض ، ولمـا تعرضت إحـدى الفتيات للإغتصـاب , وبشـجاعة نادرة 
أفصحت لكم عما أصابها في شـرفها، شـددتم القمع ولم تحققوا فيما حدث 
فـي دولتكـم التـي تقولون عنها أنهـا نظام إسـلامي، ونسـيتم أن العرض 
تشـتعل من أجله الحروب، ومـا حادثة وا معتصماه إلا خيـر دليل على أن 
دولة العدل لا تسـاوم على شـرف أهلها. فخذلتم الوطن ونكسـتم رؤوس 
الشـرفاء بسـكوتكم المرعب وبرهنتم أن ما ذكره الترابي نقلا عن الرئيس 

في حق المحصنات من نساء دارفور كان صحيحا.
 ومـع تصاعد الإحتجاجات هذه الأيام المباركة، هـددتم بالاتكم القمعية 
الشـرائع  كل  عليـه  نصـت  ضروريـا  إنسـانيا  حقـا  ونسـفتم  المواطنـين 
والمجتمعات المتحضرة وهو حق إبداء الرأي والذي مارسه أمراء المؤمنيين 

وجهر به الصحابة رضوان الله عليهم. وحث عليه ديننا الحنيف. عمر 
 أسـكتم الأصـوات وروعتـم المواطنين بإسـتخدامكم المفـرط للقوة وقد 
احزنني ما رأيته من إعتداءات على المواطنين العزل المسالمين نساء وأطفال 
وشـيوخ، وإسـتخدامكم لكل الوسائل لإسـكات الصوت الأخر، وإنتهاككم 
حرمات المسـاجد معتدين على الناس في مسـاحات ضيقـة بالغاز الخانق 

والذي تسـبب فـي حالة وفاة والرصـاص المطاطي والذي تسـبب في أذى 
جسيم للناس. 

 وأقـول لكم أعيدها لأهلها يـا عمر ولا تكابروا ولا تأخذكـم العزة بالإثم 
ولا ترهنـوا مصالح الوطن والمواطن بنظـام ورئيس صارا عبئا كبيرا على 
السـودان ولا يرجـى منهمـا أي خيـر. أختـم بمناشـدتي لكل أهل السـلطة 
وأجهزتها من جيش وشـرطة وحكومة أن تجنبوا البـلاد المزيد من التمزق 
والعزلـة والخـراب ومعانـاة أهلـه ودونكـم مـا حـدث بليبيا ومـا يحدث 
بسـورية فالسـودان ملـي بالغبائن التـي تراكمت طيلة الثلاثة وعشـرين 
عامـا، ومهيـأ للإنفجار والتمـزق؛ وإن قدر لهذا أن يحدث فإن الخاسـر هو 
الوطـن والمواطن وسـوف لا تسـلمون منها أنتـم في وقت تتجـه كل أنظار 

العالم نحو السودان مراقبون ما يحدث فيه على مدار الدقيقة والثانية.
 فإتخاذ قرار للتدخل الأجنبي المسـلح بالسودان أسهل بكثير من الحالة 
السـورية. لهـذا أناشـدكم أن تحكمـوا صوت العقـل، أوقفوا قهر الشـعب؛ 
وتفاوضـوا مـع أهل البلاد شـبابا وأحـزاب لإيجاد مخرج سـلمي، يتنحى 
عمر البشـير عن رئاسة البلاد وتقيموا حكومة إنتقالية يكون حزب المؤتمر 
الوطنـي ممثـلا فيهـا تقود البـلاد بطريقة سـلمية إلى بـرد الأمانعلى نحو 

مشابه لما صار في اليمن.
 دعونـا نتعلـم من تجـارب الأخرين وليـس بالضرورة ان نعيـد إنتاج 
تجاربهم لنصل لنفس النتيجة، أرجو أن يسـتجيب العقلاء في الحكم لهذا 
النـداء ويحقنوا دمـاء المواطنـين ومواردهم وزمنهم وعروضهـم وليتفرغ 

القادة الجدد لإستعادة الثقة بيننا كشعب، ويشيع المصالحة بين أبنائه.
 وقـد وعـد قـادة الحـركات المسـلحة بإلقاء السـلاح أرضا فـور حدوث 
التغيير، ووعد أهل الجنوب بإعادة إنتشـار جيشـهم وتسـهيل مفاوضات 
الإقتصـاد والحـدود؛ وكل هـذه التغييـرات يمكـن أن تحـدث بـين عشـية 
وضحاها بمجرد تنحي البشـير. ونعيـد علاقتنا بالمجتمع الدولي، ونخرج 
إسـم بلادنا من قائمـة الإرهاب التـي تصنفنا فيهـا أمريكا القـوى الدولية 
العظمـى. وننهض ببلادنا نحو افاق أرحب فـي وطن أرضه تفيض بالخير 
وأهله متسـامحون فيمـا بينهم وقادته حراس لسـلامة أراضيـه وحريته 
وحكـم القانـون فيـه وكرامة مواطنـه. هذا هـو الطريق وهو أسـهل بكثير 
مـن إسـترخاص دماء شـبابنا الذيـن تعاهدوا علـى المضي حتى يشـهدوا 

التغيير.

٭ بروفسور بجامعة ماساتشوستس الأمريكية

■ لا بــد من الاعتــراف بداية بــان الاردن اكثر دولة اســتوعبت 
اعــدادا من الفلســطينيين اللاجئين اليها طلبا للامان والاســتقرار، 
واكرمت وفادتهم، وســهلت امورهم المعيشية، ومنحتهم جوازات 
ســفرها التي ســهلت لهم التنقل في دول الجوار، والخليجية منها 

على وجه التحديد للبحث عن فرص عمل.
فاثنــاء جميــع الحــروب العربيــة ضد الاحتــلال الاســرائيلي 
لفلســطين وتشــريد شــعبها كان الاردن هو الوعاء الذي اســتقبل 
مئــات الآلاف، وقد يجادل البعض انه لم يعد قادرا على اســتيعاب 
المزيــد بســبب محدوديــة امكانياتــه الاقتصاديــة، ولاعتبــارات 

سياسية، ابرزها الحفاظ على التوازن في التركيبة السكانية.
نقــول هذا الكلام بمناســبة ما ذكرتــه منظمة «هيومــان رايتس 
ووتــش» ان الســلطات الاردنية تميز فــي المعاملة بين الســوريين 
والفلســطينيين الفاريــن الــى الاراضــي الاردنية هربا مــن العنف 
في ســورية، حيث اعادت قوات الشــرطة بعض الفلسطينيين الى 

سورية بعد ان فروا منها مؤخرا وجرى تهديد آخرين بالترحيل.
المنظمة ذكرت فــي تقريرها ايضا ان بعض الفلســطينيين الذين 
تســللوا الــى الاردن عبــر الحــدود ودون المــرور بمراكــز الدخول 
الرســمية مثل ســوريين آخريــن تعرضــوا للاعتقال لشــهور وما 
زالــوا على هذا الحــال وكان الافراج عنهم مشــروطا باعادتهم الى 

سورية.
الســلطات الاردنية نفت رســميا مــا ورد في هــذا التقرير وقال 
متحدث باســم وزارة الداخلية انه لــم يتم ترحيل احد، واضاف ان 
الاردن يمنع دخول من لا يحملون وثائق رسمية فقط، ولكن المنظمة 

اثبتت ترحيل الكثيرين قسرا بعد اقتيادهم الى الحدود.
ســوابق عديدة تؤكد تقرير المنظمة الامريكية آخرها كان سماح 
الســلطات الاردنية بدخــول اكثر من مليــون عراقــي بينما اغلقت 
ابوابهــا في وجه بضــع مئات من الفلســطينيين هربــوا من بطش 

ميليشيات عراقية اســتهدفتهم لاحقاد مذهبية، الامر الذي دفعهم 
الــى المرابطــة قــرب الحدود في ظروف معيشــية بائســة وســط 
صحراء قاحلــة، وانتهى المطاف بمعظمهم اما فــي البرازيل او في 

ايسلندا كلاجئين.
وربما يجــادل بعض المســؤولين الامنيين الاردنيــين بالقول ان 
الســوريين ســيعودون الى ســورية في يوم ما، تماما مثلما حدث 
للكثيــر من العراقيين، ولكن الفلســطينيين قد يقيمــون في الاردن، 
وفــي هذا الجدل بعض الصحة، ولكن الاعتبارات الانســانية يجب 
ان تتقــدم دائمــا ووفــق كل الشــرائع والاديــان علــى الاعتبارات 

السياسية والديموغرافية.
ســورية تعيش حربا اهلية طائفية وصدامات مســلحة وقصفا 
وحشــيا، ومجازر دموية، حيــث يتغول النظام فــي تطبيق حلوله 
الامنية على امل انهاء الانتفاضة في اسرع وقت ممكن، وهو هدف 
ما زال بعيد المنال، بســبب صمود الشــعب، واصراره على تحقيق 

مطالبه في التغيير الديمقراطي.
اللاجئون الفلســطينيون الذين يجدون انفســهم مرة اخرى في 
موقف صعــب للغاية، يكون فيه الخيــار بالانحياز الى هذا الطرف 
او ذاك مكلفا بكل المقاييس، فالنظام يريدهم الى جانبه والمعارضة 

تطالبهم بالشيء نفسه، والحياد غير مقبول في معظم الاحيان.
سورية، وعلى مدى الســتين عاما الماضية، عاملت الفلسطينيين 
على المستويين الرســمي والشــعبي معاملة خاصة ومتميزة، ولم 
يتعرضــوا لاي من انواع التمييز في الوظائف والخدمات التعليمية 
والصحيــة، وكانــوا مثــل الســوريين تماما فــي كل شــيء، وهم 

سوريون ايضا من حيث الانتماء الجغرافي.
المأمول ان تتفهم السلطات الاردنية محنة هؤلاء اللاجئين اليها، 
وان تعاملهــم معاملة اشــقائهم الســوريين مع التفهــم الكامل لكل 

الاعتبارات الاردنية، الامنية منها والديموغرافية.

د. علي محمد فخرو

د. بشير موسى نافع٭

مهدي عمر حامد٭

■ لا يوجد أدنى شـك بـأن مدى هيمنة 
 ،Rule of Law  حكم القانون، مايعرف بـ
ـر أيٍ مجتمع.  يقيس مـدى مدنيـة وتحضُّ
وحكم القانون في قواميس السياسـة هو 
نوع من الحكم حيث لا سلطة تمارس على 
دات  أحد إلاَ حسـب أسس ومنهجية ومحدٍّ
القانـون، وحيث يسـتطيع أي مواطن أن 
يترافـع بقضيته ضدَّ أي شـخص مهما علا 
قدره وضدَّ أي مسـؤول في الدولة يمارس 

خرق القانون.
مناسـبة الحديـث عـن موضـوع حكـم 
القانـون هـي مـا يـراه ويسـمعه ويقرأه 
الإنسـان يومياً عبر وسـائل الإعلام وهي 
شـباب  ومواقـف  نشـاطات  مـع  تتعامـل 
الثـورات والحراكات العربيـة في الأقطار 
التـي وصلهـا الربيـع العربـي. فوسـائل 
الإعـلام تظل تـردد بصـورة ببغاوية بأن 
هذا النشاط مخالف للقانون وذاك الموقف 
ه  يقـرُّ لا  المطلـب  وذلـك  القانـون  يكسـر 
القانـون. وشـيئاً فشـيئاَ تبـدو الثـورات 
حكـم  خـارج  عبـث  وكأنُهـا  والحـراكات 
ف عند  القانـون، وبالتالي يجـب أن تتوقَّ
رب  نـة وأن تقوم الدولـة بالضَّ حـدود معيَّ
بيـد مـن حديـد علـى القائمين بهـا، وعلى 

الأخص الشباب منهم.
لكن وسائل الإعلام تحتاج إلى التذكير 
بـأن عبارة «حكم القانون، التي يرفعونها 
في وجوه شـباب الثورات، لهـا متطلبات 
ها  وشروط إذا أريد الإحتكام إليها. من أهمٍّ
مـا أكًـده المجلـس الدولـي لممارسـي مهنة 
القانـون فـي إعلان لـه سـنة 2005 عندما 
نات «حكم القانون»  اعتبر أن من أبرز مكوٍّ
وجـود قضـاء مسـتقل ومحايـد يمـارس 
ة  تطبيـق القانـون بصـورة عادلـة وعلنيَّ

مد يضرُ الناس.  وبدون تأخيرمتعَّ
وعليـه اعتبـر المجلـس أنـه مـن غيـر 
ـفي  المقبـول علـى الإطـلاق القبض التعسُّ
غيـر المبرر على أي مواطـن، ولا احتجازه 
أو  بقسـوة  معاملتـه  ولا  محاكمـة،  دون 
بصورة مهينة تحطُ من كرامته ومعتقداته 
أو بممارسة تعذيبه، ولا محاكمته بصورة 

سريٌة. 
ولسـريان حكـم القانـون هنـاك وجه 
ـر. فتطبيـق حكم  سياسـي يجـب أن يتوفًّ
القانون يحتاج أن يكون من خلال وسائل 
ن أم  ر أولاً الأسس التي تؤمٍّ ديمقراطية توفٍّ
الفضائل وهي العدالة، ولا تسـتثني ثانياً 
أحداً أيُاَ كان من حكم القانون الذي يطبًق 
بالتسـاوي على المجتمع وعلـى الحكومة، 
لا  الحقيقـي  الفصـل  ثالثـاً  ـل  تفعٍّ والتـي 
الصوري بين السلطات الثلاث التشريعيًة 
والتنفيذية والقضائية، والتي رابعاً تتأكًد 
مـن إنطلاق جميـع القوانـين مـن القائمة 
الشاملة لحقوق الإنسـان العالمية، والتي 
ـد اسـتقلالية القضـاء  خامسـاً مثلمـا تؤكًّ

ر على استقلالية مهنة المحاماة. تصُّ
دة؟  هل قائمـة المتطلبات  طويلـة ومعقَّ
نعـم، إذ بدونهـا يمكـن لحكـم القانون أن 
ـفية ظالمة وفاسـدة.  يصبح ممارسـة تعسُّ
أن  ارمـة  الصًّ المتطلبـات  لتلـك  والبديـل 
ازية  ينتهي حكم القانون إلى الممارسات النَّ
معسـكرات  فـي  البشـعة  ة  والسـتالينيَّ
الإعتقال، إلى التحايل والتلاعب الأمريكي 
في غوانتانامو، إلى ألوف سـجناء الرأي 
والحرية العرب القابعين في أقبية سجون 
ومراكز التوقيف العربيـة دون محاكمات 
أو بمحاكمـات صورية، الـى إهانة أمهاتنا 
وأخواتنـا وزوجاتنـا يوميـاً فـي محاكـم 
الجهل أو الفساد، إلى مجتمع يعيش حالة 

الجحيم.
لنأخذ مثـالاً واحداً لتوضيـح ما ذكرنا 
فـي الفقـرات السـابقة. أيً كلام إعلامـي 
مضحـك ذاك الـذي يطالـب شـباب ثورة 
مصـر بقبـول ماصـدر مـن أحـكام بحـق 
غاة والفاسـدين والسُراق من رجالات  الطُّ
الحكم البائد، والتي استندت فيها الأحكام 

إلى القوانين المصرية السارية.
إشـكاليات:  وجـود  هـؤلاء  يتجاهـل   
مؤسسـات  القوانـين  تلـك  صـاغ  فالـذي 
طريـق  عـن  جـاءت  سـابقة  تشـريعية 
تمثـل  لا  وبالتالـي  رة  مـزوَّ انتخابـات 
المواطنـين، والـذي أصدرهـا نظـام حكـم 
اسـتبدادي فاسـد معني بما يخـدم بقاءه 
والمجتمـع.  المواطنـين  بمصالـح  وليـس 
المتطلبـات  مـن  ـاحقة  السَّ الغالبيـة  إن 
ر  والشـروط التـي ذكرناها سـابقاً لا تتوفًّ
يه وسائل الإعلام بحكم القانون  فيما تسمٍّ

وتنادي ليل نهار باحترامه.
 فلمـاذا يطلـب من شـباب ثـورة مصر 
ـظ علـى تلـك الأحـكام وعـدم  عـدم التحفُّ
رفع عقيـرة الاحتجاجات في السًـاحات، 
بـل ويتجـرَأ البعـض باتهامهم بممارسـة 
الفوضى وينصحهم بالرجوع إلى بيوتهم 

قبل أن تتحقق أهداف ومطالب الثورة؟
ة شائكة، ولكن إلى حين  نعلم أن القضيَّ
ر  ـابقة وتوفُّ تغييـر القوانـين الجائرة السَّ
عمليـة  فـي  سـابقاً  المذكـورة  المتطلبـات 
تشـريع القوانين الجديـدة وتطبيقها، أي 
زيـه، ينبغـي  ممارسـة حكـم القانـون النًّ
ين في  ر عنصرين أساسيٍّ الإحتكام إلى توفُّ
كل حكم سيصدر: الأول هو تحقيق أهداف 
الثـورة وعـدم التلاعـب بهـا وتأجيلهـا، 
وهذا حق للذين استشـهدوا في سـبيلها، 
والثانـي هـو الأمـر الإلهـي باقامـة الحق 
والعدل والقسـط والميزان كشرط للسًلام 
وكلٍ الفضائـل وسـموٍّ الإنسـان، وكذلـك 
أمـر الحكمـة الإنسـانية: «كيـف السـبيل 
حكيـم  يـا  النـاس،  عنـف  محاربـة  إلـى 
الصين؟ بالعدل يـا مولاي، بالعدل»، قالها 

كونفوشيوس».



 AL-Quds Al-Arabi Volume 24 - Issue 7171 Thursday 5 July 2012السنة الرابعة والعشرون العدد 7171 الخميس 5 تموز (يوليو) 2012 15 شعبان 1433هـ

AL-QUDS AL-ARABI

ليس للدم السوري 
وكيل عالمي!

أمجد ناصر

النظام الســوري يخيف السوريين بكثرة الدم المسفوك، وكثرة الدم 
القادر على ســفكه بعدُ، وهو يخيف العالم بهذه القدرة غير المســبوقة 
لنظام (حتى بمعيار الثمانينات الســوري نفســه) علــى الولوغ في دم 
شــعبه، إضافة الى تهديده بأشــباح «القاعدة» وأشباهها التي جلبها، 

بعنفه وتطرف حلوله العسكرية، الى الساحة. 
لم تنجح سياســة الــدم الغزير والمزيد مــن الدم فــي الداخل لكنها 
تنجح، للأسف في الخارج. فالعالم الذي بدا غير مستعد لبقاء حسني 
مبارك في الســلطة (وهو الذي لم يسفك طوال أيام الثورة المصرية ما 
يسفكه بشــار الأســد في يومين أو ثلاثة) يبدو مســتعدا لبقاء الأسد 
الابن. العالم نفسه الذي أرسل طائرات الأطلسي كلها لتحطيم القذافي 
وآلته العســكرية (ولا بأس، طبعــاً بتحطيم البنيــة التحتية الليبية في 
طريقها) لا يني يقول لبشــار وعائلته: ليس هناك تدخل عســكري في 

سورية!
ر الأطلســيون هــذا الكلام حتى بدا أن لا وظيفة لراسموســن  لقد كرَّ
غير تكرار هذه الاســطوانة المشروخة التي تقول للنظام، على نحو غير 

مباشر، اطمئن.. فلن ترى طائراتنا تحلق فوق رأسك.. 
هكــذا يبدو أن لا أحد في العالم بمقدوره وقف جيش بشــار الأســد 
عن اســتخدام كل أنواع الأسلحة ضد شعبه الذي دفع ثمنها من عرقه 
ه قط الى اسرائيل العدو المفترض  ودمه وأنينه، الأســلحة التي لم توجَّ

لجمهورية آل الاسد.
عدم قــدرة العالم عن وقف المذبحة اليومية ضد الشــعب الســوري 
الممعــن فــي ثورته مهمــا كان الثمن ليس بســبب تشــبيحات لافروف 
ومعلمه بوتين وخططهما لاســتئناف حرب باردة جديدة على حساب 
دم الســوريين، كلا ليست تشــبيحات روسيا هي الســبب، بل انعدام 
الرغبة الغربية، في فعل ذلك. ليســت هناك رغبة أوروبية ـ أمريكية في 
وقف بشار الأسد عن قتل شعبه، ولدى الغرب طرق لفعل ذلك من دون 
التدخل العســكري الذي يصل عنده، اليوم، إلى حــد «التابو». لم يبلغ 
بشــار الأســد هذا الحد من الإجرام  إلا لمعرفته أن ليس للدم الســوري 
وكيــل عالمي. لا وكيل لدم الســوريين، كمــا بدا للأعمــى والبصير، الا 
الســوريون أنفسهم ولن يكون. فلم تشجع بشار الأسد على استخدام 
كامل ترســانته العســكرية صلابة الموقف الروسي خلفه..لا .. ليست 
«صلابة» الروس بل رخاوة الغرب.. وللغرب، بالطبع، أســبابه. فكيف 
يمكن للغرب أن يكون عونا للثورة؟ لقد كان الغرب، دائماً، عونا للثورات 
المضادة، للأنظمة التي تديم مصالحه وتبقي عليها.. لم نعرف يوما أن 

قوة  أعانت من يهددها! أيُّ مغفل يفعل ذلك.
الغرب، المؤسســة الغربية أعني، ليس جمعيــة خيرية، لذلك فهو لن 
يتدخل ما لم تكن مصالحة مهددة. وهي، الآن، ليســت كذلك. فلا نفط 
يُخشــى عليه في ســورية، ولا يوجد تهديد فعلــي لحلفائه في المنطقة 

وعلى رأسهم اسرائيل.
قد يقــول قائــل إن بعض حلفــاء واشــنطن العــرب منخرطون في 
مســاعي اطاحة نظام عائلة الأســد، وهذا صحيح، بالطبع، ولكن هذا 
الانخــراط لم يصــل حدَّ قلــب موازين القــوى داخل ســورية لمصلحة 
الثائرين. هناك كلام كثير. هناك فضائيات مفتوحة. هناك اســتخدام 
للجامعــة العربية. هناك ذهــاب وإياب الى الامم المتحدة. هناك شــبه 
، فعلياً، في عضد نظام الاسد  مقاطعة اقتصادية. ولكن كل ذلك لا يفتُّ
الذي يزج بكل أســلحته فــي الميدان من أجل البقاء في الســلطة. طبعا 
تلــك الاجراءات تزعج نظام عائلة الاســد، تضيق عليــه، لكنها لا تهدد 

وجوده.
ســيقول قائل أيضا: وماذا عن الأسلحة التي تتدفق الى «المعارضة 
المســلحة» في سورية؟ ســنقول إن الوقائع تظهر أنها ليست من النوع 
«القاتل» على حد التعبير الامريكي. لو كانت تلك الأســلحة من النوعية 
التــي قدمهــا الامريكيــون والســعوديون لـــ «المجاهديــن» الأفغان لما 
ق طيرانه الحربي  تحركت دبابات الأســد داخل المدن وحولها ولمــا حلَّ

فوق رؤوس المتظاهرين.
لا تتجــاوز مســاعي عرب واشــنطن للاطاحــة بنظام عائلة الأســد 
حــدود «الزكزكة» كما يقول اللبنانيون، وهي «زكزكة» تنتقم من نظام 
الأسد لاسباب عديدة، تاريخية وراهنة، ولكنها لم تتحول الى سياسة 
جدية لاســقاط النظام، كأنَّ المقصود من وراء هذه «الزكزكة» أن يأتي 
اليهم بشــار الأســد صاغرا، مطأطئ الــرأس، طالبا الصفــح عن طول 

رقبته وزلات لسانه!
ولكن ماذا عن أوثــق حليف للغرب في المنطقة، بــل الخندق المتقدم 
للغــرب في المنطقــة، على ما كانت تقــول أدبياتنا اليســارية، من قبل، 

أقصد: اسرائيل؟
نعــرف، مــن دون الحاجــة الى شــواهد، أن نظــام عائلة الأســد لم 
يشــكل تهديداً وجودياً لاســرائيل، في عهدي الأب والابن، وأن عداءه 
اللفظي ومقاومته لها، عن طريق الآخرين، يمكن لاسرائيل احتواؤهما 
والتعايــش معهمــا كما فعلت منذ ســقوط هضبة الجــولان عام 1967 

وحتى اليوم.
قواعد لعبة «الاحتواء» و»التعايش» هذه هي المهددة بالتغير، وربما 
بالانقــلاب، في حال نجحت الثورة الســورية في اســقاط نظام عائلة 
الأسد وأرســت نظاما لن يكون، على الاغلب، أقل عداء (جدياً وفعلياً) 

لاسرائيل من نظام بشار.
أهذا هو الســرُّ المعلن في أطواق النجاة التي تلقى الى بشــار الأسد 

على نحو متواصل؟
فــي ظني، وظن كثيرين، أن هذا هو مربــط الفرس. وعلى هذا النحو 
فقط يمكن فهم استراتيجية «إدارة الأزمة السورية» وإطالتها ما أمكن، 
كي تصل ســورية، نظاماً وشــعباً ومعارضــة.. ومصيــراً، الى الدرك 
الأســفل.. ثم بعدها تأتــي «الأطراف المتصارعة» خائرة الى ما يشــبه 
اتفاقيــة الطائف اللبنانية.. أو في أفضل الأحوال الى ما يشــبه «الحل 

اليمني».
٭ ٭ ٭

على الثورة الســورية في الداخل (لا المعارضة المتنابذة في الخارج) 
أن لا تترك الأمور تصل الى هذا الحدّ. لا بد من كســر ظهر نظام بشــار 
الأســد، ولكن ليس مــن خلال أوهام التدخل العســكري الخارجي ولا 
حقيقتــه، ولكن مــن خلال اســتعادة زخم الحراك الشــعبي الســلمي 
دة، أو الصامتة، الــى كتلة فاعلة فــي برنامج  وتحويــل الكتلــة المتــردِّ
اسقاط النظام وفتح أفق للتحول الديمقراطي في سورية ما بعد عائلة 

الأسد.
   

قاض بريطاني يرفض حبس مراهق اغتصب طفلة عمرها 5 سنوات
■ لنـدن ـ يو بـي اي: رفض قاضي محكمـة بريطانية حبس مراهق 
لاغتصابـه طفلة عمرها خمس سـنوات، بذريعـة أن ذهنه انحرف بعد 

مشاهدته صوراً إباحية على شبكة الانترنت.
وقالـت صحيفة «دايلي ميرور» إن المراهـق البالغ من العمر 14 عاماً 
كان يعتنـي بالطفلة أثناء غياب ذويها وقام باغتصابها بعد مشـاهدته 
فيلمـاً اباحيـاً علـى الانترنـت، غيـر أن قاضـي محكمـة التـاج بمدينة 
كيمبريدج رفض وضعه في السـجن لاعتقاده بأن ذهنه أٌفسد بالصور 

الإباحية التي شاهدها.
وأضافت أن القاضي غاريث هوكسـوورث أبلـغ المراهق أنه «مقتنع 
بأنـه أقدم على فعلتـه حين عرض الطفلة لفعل جنسـي آثم بقوة الدفع 
التي انتابته بعد مشـاهدة الصـور الإباحية المتوفرة علـى الانترنت.. 

وهذه خطيئة العالم والمجتمع». 
وأمـر القاضي بمنع المراهق، الذي حُجبت هويته لأسـباب قانونية، 
من مشـاهدة الأفلام الإباحية وامتلاك هواتف نقالة أو أجهزة كمبيوتر 
غيـر مـزودة بمعـدات لحجـب المواقـع الإباحية لمـدة خمس سـنوات، 

والقيام بخدمة المجتمع لمدة ثلاث سنوات.
واعتبر ناشـطون في مجال حماية الأطفال من الاسـتغلال الجنسي 
القضية دليـلاً على الأخطار التي يواجهها الأطفال من الدخول السـهل 

للمواقع الإباحية على شبكة الانترنت، ودعوا إلى حظرها.
وكان تقرير أصدرته الحكومة البريطانية مؤخراً كشف بأن مراهقين 
شـنوا موجة من الهجمات الجنسية بعد مشاهدتهم لأفلام إباحية على 

شبكة الانترنت.

واتهمت الشـرطة الاسـكتلندية صبيين بالاعتداء جنسـياً على فتاة 
عمرها 11 عاماً في ملعب مدرسة بمدينة أبردين. 

وقالت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سـي) إن الشرطة اكدت أن 
الاعتداء وقع في مدرسـة ابتدائية في المدينة، لكنها رفضت الكشف عن 
اسمها لأسباب قانونية. واضافت أن الشرطة سلمت تقريراً بهذا الشأن 

إلى السلطات الاجتماعية في ابريدن المسؤولة عن رعاية الأطفال.
واشـارت (بي بي سـي) إلى أن مجلـس مدينة أبريـدن فتح تحقيقاً 

حول الحادث.
وكانت أرقام رسـمية كشـفت مؤخراً أن أكثر مـن 400 طفلة تتعرض 
لاعتداء جنسـي كل أسبوع في بريطانيا، أي بمعدل واحدة كل عشرين 

دقيقة.

سلة المهملات.. قبعة!

تراجع المواليد في المانيا إلى ادنى مستوى بعد الحرب 

الإفراط في شرب القهوة يؤثر سلبا على علاجات الخصوبة

تحولت ســلة المهملات الملحقة بأي مكتب إلى قبعة في هذا التصميم الذي قدمته عارضة الأزياء التونســية هناء عبد 
السلام من مبتكرات المصمم الفرنسي جان بول جوتلييه في عرض اقيم أمس في العاصمة الفرنسية باريس.

■ برلـين ـ رويتـرز: تراجـع عـدد المواليـد فـي ألمانيـا العام 
الماضي إلى أدنى مسـتوى لـه بعد الحرب العالميـة الثانية رغم 
حوافز تقدمها الحكومة للحد من انخفاض عدد السكان في اكبر 
اقتصـاد بالاتحـاد الاوروبي وانحى محللـون باللائمة في ذلك 

على نقص الدعم الخاص لرعاية الاطفال.
وقـال المحللون ان ثلث المواليد فـي ألمانيا -التي لا تزال اكبر 
دول الاتحاد الاوروبي من حيث عدد السكان- أنجبته عائلات 

مهاجرة وبدونها كان العدد الاجمالي سينخفض بشكل اكبر.
وأظهـرت البيانات الاولية التي نشـرها مكتـب الاحصاءات 
الاتحـادي ان عدد المواليد بلغ 663 ألف طفل في 2011 انخفاضا 

من 678 ألف طفل ولدوا في 2010 .
وقـال المكتب في تقرير «مثلما هو الحال في كل عام منذ 1972 
كان عـدد الوفيـات أكبر بكثير من عدد المواليـد. في 2011 وصل 

الفرق إلى 190 ألفا وفي 2010 إلى 181 ألفا.»
وتوقـع خبـراء ان ينخفض عـدد سـكان ألمانيا إلـى حوالي 
50 مليـون نسـمة بحلـول 2050 بنـاء على الاتجاهـات الحالية 
ويقولون ان فرنسا وبريطانيا اللتين يبلغ عدد سكان كل منهما 
نحـو 60 مليـون نسـمة قـد تتجاوزاها فـي وقت لاحـق من هذا 
القرن. وعـزت ميكيلا كرينفيلد من معهـد ماكس بلانك لأبحاث 
السـكان تراجع معدلات المواليد في ألمانيـا -وهو واحد من اقل 

المعدلات في اوروبا- إلى السلوك المتحفظ تجاه رعاية الاطفال 
ودور الأم. وقالت «اندمجت النساء تماما داخل سوق العمل في 
ألمانيا لكـن عندما يتعلق الامر بالاطفال فإن الكل يتوقع من الام 
البقاء في المنزل ورعاية الاطفال. وهذا بالطبع يمنع النساء من 

أن يصبحن امهات.»
وتقـول كرينفيلد ان الوضع يختلف قليـلا فيما كانت تعرف 
بألمانيا الشـرقية الشـيوعية حيث رعاية الاطفال جيدة للغاية 

والتوافق بين الأسرة والعمل اكثر ترسخا.
ووصلـت معـدلات المواليد فـي ألمانيـا إلى ذروتهـا في 1964 
عندمـا وصـل عـدد المواليـد إلـى مليـون و357304 فـي الغرب 

الرأسمالي والشرق الشيوعي انذاك.
وقال رينر كلينجولز مدير معهد برلين للسـكان والتنمية ان 
معـدلات الانجاب لدى الألمـان الغربيين كانت بـدأت بالفعل في 
التراجع في السـبعينات بسـبب تحسـن احوال المرأة وتسهيل 

فرص حصولها على التعليم.
وأضـاف قائـلا «انخفض عـدد المواليـد منذ ذلـك الحين مما 

يعني اننا نفتقر اليوم لاباء محتملين لاطفال محتملين.»
وقـال كلينجولـز انه بـدون العائلات المهاجرة كان سـيصل 
عـدد المواليـد الجدد إلى 400 الف فقط فـي ألمانيا التي يبلغ عدد 

سكانها حاليا 82 مليون نسمة. 

■ واشـنطن ـ يو بي أي: حذرت دراسـة جديدة من الإفراط 
بشـرب القهوة خلال الخضوع لعلاجات الخصوبة، بعدما تبين 

من خلالها ان لهذا الأمر تأثيراً سلبياً عليها.
وأفـاد موقع «هيلـث داي نيـوز» الأمريكي ان دراسـة أعدها 
باحثـون دانماركيـون أظهـرت ان نتيجة التلقيـح الإصطناعي 
عنـد النسـاء اللواتـي يشـربن 5 فناجـين قهـوة أو أكثـر يومياً 
سـيئة. وأوضـح ان شـرب كثير مـن القهـوة يوميـاً يقلص إلى 

حوالي النصف فرص نجاح علاج التلقيح الإصطناعي. 

وأضاف ان نسـبة اسـتهلاك الكافيين المرتفعـة تقلص معدل 
ولادة أجنـة أحيـاء بعمليـة التخصيـب الإصطناعـي بنسـبة 

.٪40
وقـال المعـد الرئيسـي للدراسـة الدكتـور أولريـك شـيولر 
كيسمودل من مستشـفى جامعة أرهوس بالدنمارك انه «الرغم 
مـن اننا لـم نتفاجأ بـأن اسـتهلاك القهـوة يؤثر علـى معدلات 
الحمـل بعـد الخضـوع لتلقيح اصطناعـي، إلا ان مـا فاجأنا هو 

مدى تأثر ذلك».

• الدكتور سـعد الدين 
العثماني وزيــر الخارجية 
بمقــر  اســتقبل  المغربــي 
رئيــس  بالربــاط  الــوزارة 
الأردنــي  النــواب  مجلــس 
الذي  عبد الكـريم الدغمي 
يقوم على رأس وفد برلماني  

بزيارة للمغرب.

الســينمائي  المخــرج   •
المصري محمد خان استقر 
على المطربة الشــابة روبي 

لتقوم ببطولة فيلمــه الجديد «فتاة المصنع» على 
أن تبــدأ تصوير أول مشــاهدها بالفيلم بعد عيد 
الفطر مباشرة، امام الفنان الشاب هاني عادل. 

وكتبت السيناريو وسام سليمان.

• تعرضت لوحات الفنان التشكيلي المغربي 
عمـر البلغيثي للســرقة في ظــروف غامضة و 
ذلك في بداية جولته في  اوروبا للمشــاركة في 

العديد من المعارض والمهرجانات العالمية.  

• نظمــت مدينــة دبي للإعــلام ، ونادى دبي 
للصحافــة ندوة حوارية حــول «المحتوى المحلي 
وتحولــه إلــى المنصــات الرقميــة» شــارك فيها 

سـاغوتو،  سـانتينو 
الشــريك المســؤول عن 
التكنولوجيــا  قطــاع 
والاتصالات  والإعــلام 
فــي ديلويت، وشـادي 
العــام  المديــر  الحسـن 
شـيب،  فـلاج  لشــركة 
مدير  حجـاوي  وبـلال 
التحريــر في فورتشــن 
أرابيــا، ومحمـد برهان 
التنفيــذي  الرئيــس 
فــي ســي إن بــى ســي 

العربية. 
وأدارها مأمون صبيح مدير عام شــركة أبكو 

العالمية في المنطقة العربية.

• الباحــث الاردنــي محمـد احمـد الزعبـي 
نال دكتــوراه الدولة من كلية الحقــوق بالرباط 
عن رســالته «موقــف منظمة المؤتمر الاســلامي 
مــن قضية فلســطين والقدس الشــريف في ظل 
الـــتــي   (2010  –  1969  ) الدوليــة  التفاعــلات 
ناقشــها امــام لجنة برئاســة الدكتورعبـد الله 
عديـل وعضوية محمـد الداســـــر وعبد الله 
حـداد وعبـد الواحـد الناصـر وعبـد الهـادي 

التازي.

احووااللل االلنناااسسس

نادلة مقهى توبّخ رئيس الوزراء
 البريطاني لتجاوزه طابور الإنتظار 

روسية تقتل زوجها لأنه رفض.. الاستحمام

أمريكية تواجه السجن وغرامة ألف دولار
لتسبب كلبيها بأزمة قلبية.. لدجاجة

إزالة ورم سرطاني وزنه 23 كيلوجراما 
من بطن أمريكية 

بيع لوحة لكونستابل
 بـ 35 مليون دولار 

■ لنـدن ـ يـو بـي اي: بيعـت لوحة 
جـون  البريطانـي  للرسـام  «القفـل» 
كونسـتابل تعود للعـام 1824 بمزاد في 
لنـدن مقابل 35 مليـون دولار، ما يعتبر 
سعراً قياسياً بالنسبة للوحة بريطانية. 
وذكرت هيئـة الإذاعـة البريطانية (بي 
بي سـي) أن اللوحـة التي تمثـل منظراً 
ريفيـاً بمنطقة سـوفولك، مسـقط رأس 
اللوحـات  أغلـى  مـن  تعتبـر  الفنـان، 

البريطانية التي يتم بيعها.
وبيعت اللوحة بدار مزاد (كريستيز) 
في لنـدن مقابـل 35 مليـون دولار، بعد 
أن عرضتهـا مالكتهـا الإسـبانية كارمن 
تيسـن بورنيمسـيزا التي كانت تعاني 

من ضيقة مالية.
ولم يتم الكشف عن هوية الشاري.

طائرة تهبط اضطراريا 
بسب فيضان.. مرحاضها

■ لـوس أنجلس ـ يو بي اي: هبطت 
طائـرة على متنهـا الممثـل الأمريكي من 
اصل هندي، كال بين، اضطرارياً بعد ان 

فاض المرحاض بداخلها.
كال  أن  زي)  أم  (تـي  موقـع  وذكـر 
النجم السابق لمسلسل «هاوس» ونجم 
سلسـلة أفـلام «هارولـد وكومـار» كان 
على متن طائرة تابعة للخطوط الجوية 
الأمريكيـة متوجهـة مـن لـوس أنجلس 
إلـى دالاس حين فـاض المرحـاض على 

ارتفاع 10 آلاف قدم.
وقرر الطيار القيام بهبوط اضطراري 

في ألباكوركي.
موقـع  عبـر  رسـالة  فـي  كال  وقـال 

«تويتر» «لقد فاض المرحاض».

ميكروبات في
طحالب البحر تحمي
من تسوّس الأسنان

■ لنـدن ـ يـو بـي اي: قـال باحثون 
بريطانيـون إن إضافـة ميكروبـات من 
طحالـب البحـر إلـى معجون الأسـنان 
منـح  فـي  يسـاهم  قـد  الفـم  وغسـول 

الأسنان حماية أفضل من التسوّس.
وذكـرت هيئـة الإذاعـة البريطانيـة 
(بـي بـي سـي) أن باحثـين مـن جامعة 
نيوكاسـل أجـروا دراسـة تركـزت على 
ميكروب «باسـيلوس ليشينفورميس» 
لرؤيـة مـا إذا كان قادراً على المسـاعدة 
ولكـن  السـفن،  بـدن  تنظيـف  فـي 
الباحثـين توصلـوا إلـى أنه قـادر على 
حيـث  الأسـنان  بـين  المناطـق  حمايـة 
تتجمع اللويحة السـنيّة على الرغم من 

إستخدام فرشاة الأسنان.

■ لنـدن ـ يـو بـي اي: وبّخـت نادلـة 
تعمـل فـي مقهـى بمدينة بليمـوث رئيس 
كاميـرون  ديفيـد  البريطانـي  الـوزراء 
لتجـاوزه طابـور الإنتظار، حـين أراد أن 

يطلب فنجاناً من القهوة.
وقالـت صحيفـة (ديلـي اكسـبريس) 
الأربعـاء، إن نادلة المقهى شـيلا توماس 
ردّت على كاميرون بغضب بأنها منشغلة 
في خدمة شـخص آخر وعليـه أن ينتظر 

في الطابور، حين أراد أن يطلب القهوة.
وأضافت أن رئيس الوزراء البريطاني 

إضطـر للإنتظـار فـي الطابـور لمـدة 10 
دقائق، قبل أن يقوم مسـاعدوه بالذهاب 
إلـى مقهى مجـاور لطلـب القهـوة وكعك 

محلى له.
ونسـبت الصحيفـة إلـى شـيلا قولها 
إنهـا «لم تكن تعرف أن الرجل كان رئيس 
الوزرء حين تجاوز طابور الإنتظار لطلب 

القهوة». 
وأضافت النادلة أنها «وبّخت كاميرون 
لعـدم طلبه القهوة مـن المقهى الذي تعمل 

فيه، لكنه كان لطيفاً للغاية».

■ موسـكوـ يو بـي اي: أقدمـت امرأة 
روسـية على قتل زوجها وتقطيع أطرافه 

بسبب رفضه الاستحمام.
الروسـية  الأنبـاء  وكالـة  ونقلـت 
(نوفوسـتي) عـن محققـين محليـين فـي 
بلـدة سـتافروبول إن المـرأة البالغـة من 
زوجهـا  مـع  تشـاجرت  عامـاً   26 العمـر 
البالـغ مـن العمـر 35 عاماً بسـبب رفضه 

الاسـتحمام فضربته على رأسـه بالمكواة 
ثم خنقته بحبل.

بتقطيـع  بعـــــدهـا  المـرأة  وقامـت 
أوصـال زوجهـا ورمـت أطرافه فـي غابة 

مجاورة.
وقالـت الشـرطة إن الجريمـة وقعـت 
الاسـبوع الماضي وقد تمكنـت من اعتقال 

المرأة التي ستوجه لها تهمة القتل.

■ دنفـرـ يـو بـي اي: تواجـه امـرأة 
أمريكيـة عقوبة السـجن لمدة عـام واحد 
ودفع غرامة ماليـة بقيمة ألف دولار، بعد 
اتهام كلبيها بالتسبب بــــأزمة قلــــبية 
لدجاجـة جــــيرانها ما أدى إلى نفوقها. 
وذكرت وسـائل إعـلام أمريكية أن جوي 
ماكدونلد من دنفر تواجه تهمة الإسـاءة 
إلى الحيوانـات التي تصـل عقوبتها إلى 
السـجن لعام واحد وغرامـة مالية بقيمة 
ألـف دولار، بعـد أن نبح كلباهـا من نوع 

تشيواوا وأرعبا دجاجة الجيران ما أدى 
إلى إصابتها بأزمة قلبية ونفوقها.

صاحـب  غامبلـين،  جـورج  وقـال 
الدجاجـة، إن زوجتـه التايلاندية تحب 
وإن  بطفولتهـا،  تذكرهـا  لأنهـا  تربيتهـا 
الدجاجـة كانـت حيوانـاً أليفـاً، مشـيراً 
إلـى أنها ليسـت المرة الأولـى التي يهجم 
فيهـا الكلبـان علـى دجاجاتـه. وعرضت 
لجارهـا  دولارًا   30 دفـع  ماكدونلـد 

للتعويض عن الدجاجة ولكنه رفض.

■ نيويـورك ـ رويترز: أزال جراحون 
فـي ولايـة نيوجيـرزي الأمريكيـة ورمـا 
سـرطانيا كان ينمو بسرعة ووصل وزنه 
الى 23 كيلوجرامـا من بطن امرأة أرجأت 
العـلاج لأكثر من شـهر ليشـملها التأمين 
الصحـي. وقال ديفيد ديوبـري الذي قاد 
عملية الجراحة للمـرأة البالغة من العمر 
65 عاما في مركـز ريفرفيو الطبي في ريد 
بانـك بولايـة نيوجيـرزي يـوم الثلاثاء 
«كانت سـيدة نحيفة ببطن ضخم. أقصد 
انهـا كانـت تبدو كمـا لو كانـت حاملا في 

ثلاثة توائم.»
وشـعرت المـرأة بألـم فـي البطـن قبل 
ذهابهـا  علـى  اسـابيع  ثمانيـة  حوالـي 

الـى المستشـفى واخـذ جسـمها يتضخم 
بسرعة. وقال ديوبري إنها سعت للعلاج 
فـي الرابع من يونيو حزيران أو بعد ايام 
علـى عيـد ميلادهـا الخامـس والسـتين 
وهي السـن التي فيها مؤهلة للاسـتفادة 
من البرنامج الامريكـي للرعاية الصحية 
للكبـار. واضاف قائلا «السـبب فـي انها 
لم تذهب قبـل ذلك هو انها لـم يكن لديها 
تأمـين صحـي.» ووجد ديوبـري وفريقه 
ان الورم الذي نشـأ فيما يبدو من نسيج 
دهنـي حـول الامعـاء غطـى العديـد من 
اعضاءها الداخلية وتعين ازالته بمنتهى 
التـي  العمليـة  اثنـاء  والتأنـي  الحـذر 

استغرقت خمس ساعات.

تشنق نفسها 
بعد جراحة 

تجميل فاشلة 

■ بانكـوك ـ د ب أ: ذكـرت تقارير إخبارية الأربعاء أن طالبة جامعية في تايلاند شـنقت نفسـها 
بعـد خضوعها لجراحة تجميلية أسـفرت عن نتائج محبطة.  وذكرت صحيفة «بانكوك بوسـت» أن 
بنيابا سيناتشان /22 عاما/ التي كان من المقرر أن تحصل على مرتبة شرفية في الفنون الدرامية من 
جامعة تشـولالونجكورن في بانكوك أواخر الشهر الجاري،عثر عليها والداها وهي مشنوقة بحزام 

في غرفتها بالمنزل يوم الثلاثاء.  وقالت الشرطة إنها تشتبه في أن الطالبة انتحرت. 
وقال والداها للشرطة إنها كانت تشتكي دائما من نتائج جراحة تجميلية خضعت لها في نيسان/

أبريل لتجميل الأنف والذقن والشفاة. 


